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الإحسان: منزلة الصدق 


منزلة الصدق 

الصدق : هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين » 
وهو الطريق الأقوم الذي من ل يّسِرْ عليه » فهو من المنقطعين الهالكين » وبه 
تميز أهل النفاق من أهل الإيمان » وتميز به أهل الجنان من أهل النيران . 

وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه » ولا واجه 
باطلا إلا أرداة وصرعه » من صال به لم ترد صولته » ومن نطق به عَلْتْ عل 
الخصوم كلمته ؛ فهو روحٌ الأعمالٍ » وحكٌ الأحوال ‏ والحاملٌ على اقتحام 
الأهوال . وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى ذي العظمة والجلال ؛ 
وهو أساسٌ بناء الدين » وعمود فسطاط أهل اليقين » وهو الدرجة التي تلي 
مباشرةً درجة'النبوة التي هي أرفع درجات العالمين » ومن مساكنهم في 
الجنات : 'تجري العيون. والأنهار ىا كاج من قلوب النبيين إلى قلوب 
الصديقين في هذه الدار مددٌ متصل ومعين”". 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى أَهْلَ الإيهان أن يكونوا مع الصادقين ؛ فقال - 
جَلّ وَعَل : ( يتما اليرت ءَامَنُوأ أنقُوا آله وَكُوبُوا مَعَ آألصّدِقِينَ » 
[التوبة:115] » وخصٌ الله المنعم عليهم وذكرهم في قرآئه » وبين أنهم هم 
النبيون ٠‏ والصديقون بعدهم ؛ فقال تعالخ : « وَمَن يطِع لله وَألرَسُولَ 
وتيك 2 لين 0 لله عَم من التْبِيَسنَ وَالصِدية يقين وَالسْبدَآء 
وََلصلِحِين وَحَسّنَ أَوْلَتِبكَ رَفِيقَا © ذَلِكَ الْفَضْلٌ برت ) سه وكفى بِالله 
عَلِيمَا »© [الساء:ةة 10١‏ . 


(1)لمدارج السالكين» (519:578/5 وما بعدها) . 
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جبريل اننا يسأل والنبي جإذ يجيب 

وستعجبون إذا علمتم أن هذه الآية الكريمة نزلت بسبب صدقٍ صحابي 
من أصحاب رسول الله كك ؛ ى) في الحديث الذي رواه الطبرانٌ في «الكبير» 
و«الأورسط؛» و«الصغير» ''' بسندٍ صحيح من حديث عائشة ذه : < أن 


. 





رَجُلاً من الصّحابة أتى النبيّ يَكديومًا ؛ فقال : يا رَسُولٌ الله والله إِنَكَ 
لأَحَبٌ إل مِنْ تفْيي » وَإِنكَ لأَحَبٌ إَِّ من ملي . وأحبٌ إل مِنْ وَلَدِي » 
َإِنْ لأكُونُ في الْبئْتِ » فَأَذْكُرَكَ قا أضيٌ حَنَّى آيْيَكَ » فَأَنْظَرَ إِلَنِكَء وَإِذَا 
ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْنَكَ كَ يا رَسُولَ اد عَرَفْتٌ أَنْكَ إِذَا دَحَلْتَ الجئة رُفِعْتَ مَعَ 
الثْبيينَ » وإِن إِذَا دََلْتٌ التّنةَ حشِيتٌ أن لا أرَاكَ » . 

هل فكّر فينا أحدّ في هذه الدرجة ؟ فهو يقول : أنا أخشى ء وفي رواية : 
مَلَولا أن أجي: تنظ إِيِكَ ظتنتُ أن تفيي تمر فأذُْرَ أن إِنْ َحَلْتُ 
الجنّهَ صِرْتُ ذُوْنَكَ في المنزلّة » 3ك َك ذلك عل » حت أَنْ أكون مَعَكَ في 
الدَرَجَةٍ » فَلَمْ يَرْدَ الي ول شَيْنًا ؟ . 

رولا 395 له انرا انمايا بل له درية الا تتفي إلا له + ال وهي درس 
الوسيلة ؛ كم| في «صحيح مسلم؟ ‏ أمن حديث عَبْد الله ْنِعَْرِو غل أن 
النبيّ وك قال : « إِذَا م سَِععُمُ لذن ُْونُوا مل مَاء قُولُ » م صَلُوا َي ؛ فَإِنَه 

مَنْ صَلُ علي صَلاة صَلَّ الله عَلَيِْ يا عَفْرًا »نم سَلُوا لله بي الْوَ'سيلَة » فته 
مَنْلَةٌ في الج له 5: تْبنِي إلا لِعَيْدِ من عِبَادِ الله » وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ نا هُوَ ؛ قَمَنْ 
َال ل اويل عل لَه ااه ؛ ‏ فهي منزلٌ خاصة بالنيٌ ل . فهذا 
)١(‏ أخرجه الطبرانٌ في «الكبير؛ )85/١7(‏ (716694١)ء‏ وفي «الأوسط» (/ا/ا8) ., وفي «الصغير» 


(6). والحديث تقدم » وهو في «الصحيحة» 25 
زفرة أخرجه مسلم , كتاب الصلاة ؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن ممعه (7”85) . 
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الإحسان: منزلة الصدق 
الصحاب اليل حي قال هذه الكلمة م يهب عليه رسول ال بشيء؛ لان 
سؤال بديع حتّى نزل على نينا يك قول الله تعالى 9 وَمَن يُطيع الله وَآلرَسُولَ 
فَأُوْلَتبكَ مع لين نعم لله علوم م من انيسن وَألصِديقِنَ وَآلشْبدَآءٍ 
وََلصَلِحِينَ وَحَسُّنَ أُوْلَتبِكَ رَفِيقًا © ذَّلِكَ الْفَضْلُ مت الله وكفى بِالله 
عَلِيمًا» [الاءضةت ١/م]ء‏ وأخير الله تعالى أن الصدق خة من كل مال؛ قال تعالى: 
( فَإذًا عَرَمَ آلأمرٌ َلَوْصَدَ كوأ آشَهلكَانَ حَيكا هدي [عمد:1؟] . وبين الله دحل 


وَعَاد - أن أهل البر الذين أثنى عليهم في قرآئه هم أهل الصدق ؛ قال الله 
تعالى :ف لين لين مُولوا وْجُوهَكمْ وبل لْسَْرقٍ وَآلْمَغْرب ولد يمن 
ءَامَنَ الله اليو الآبخر وميك وَالْكتب وَالتْبيْحْنَ وَءَا آلْمَالَ 
حُبَهء ذوى الْقَرى وَآلْيَصَمَى وَالْمَسَدكين وآبنَ البيلٍ وَالسَأيلِينَ وو 
َلرَقَامِيِ وَأقَا مَآَلصّلَوة وَءَان أَلَكَرة وَآلمُوفُوت يعهدديم | إذَا | عهَدوا 
وَالْصيوي نف لأسا والضراء وجو انأ ' 'أزليث ادن صَدثوا وَأُوْلَتيكَ 


لم صدر 


هم الْمُّقُونَ > [البقرة:177] 2 وقسم الله سبحائه وتعالى الناس إلى صادقين 
ومنافقين ؛ فقال - جل وَعَلآ ١‏ ليج أللّهُ الصّدقِينَ يصِدؤوم لت 


0-7 


المُتفِقيرت إن شَاءَ َو يَنُوب عليه إِنَّ آله كان غَفورًا رٍ حِيمَا 4 
للازاب16]» وأخبر أنه لا يفع يوم القامة إلا الصدق ؛ فقال -جَلّ وَعَ: 
( عابم علوي ميذقهغ م جَت تجرى ين تيه آلأتهَرٌ 
خلدين فيا ا رَضىَ آله عنم وَيَضْوا عَنَه لِك الفوّرٌ آلْعَضِم » 
[المائدة:4١1١1]»‏ وقال - جل وَعَلاَ ( وانوي ج1 بِالصَِدْقِوَصَدَقَبهم وتيك 


هم الْمُعْقُوتَ بح » لالزمر:**]» وقال - جل وَعَلاَ آمرًا نبيه ع ( قل رب 
دخلنى مُدْحَلَ صبذقٍ وَأَخْرٍجنى مخْرَيَ صِذقٍ وَأَجَعَل إلى مِن لَدْنكَ سُلْطَكًا 


ل 
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م جبريل كن يسال والني 3 يجيب 
نْصِيكا 4[الإسراء:40]» وقال - جل وَعَلدَ : : ( إن الكقينَ فى جَتسوِوَبَرٍ © فى 
مقَعَدٍ صِدّق عِندَ ملي مُفَعَدور» [القمر م هه] , 

أمها الأحية : أزمة العام كله أزمة صدق ! وأنا لا أعرف زمانًا قد انتشر 
الكذب » وزيفت فيه الحقائق . وقلّ فيه الصدق كهذا الزمان !! 

روى أحمد في «مسنده» وابن ماجه في«سئنهة والحاكم في لمستدركه»17) 
وصححه شيخنا الألبانٌ - رحمه الله تعالى - من حديث أبي هريرة 5 أن 
النبيّ بك قال : « سَيتي عل النّاس سَئْوَاتٌ حَدّاعَاتٌ » يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْبُ » 
وَيُكَذَّبُ فِيهًا الصَّاوِقُ ين فا خائنُ» بجوت بها لمن مَبنْطِقُ فيا 
الرُوَِيضَةٌ » قِيلّ : و اللي ةَ ؟ قَالٌ : الرَجُلٌ الثَافِةٌ . وفي رواية : ٠‏ الرّجُلٌ 
اليه يكلم في أثر الْعَامَة 

قال تعالى انا إذ م إلا وَحَىيُوحَْ > [النجم:” ؛] » 
فالنبي بك يجسد لنا ويشخُص واقعًا نحياه الآن . 

نهااهم اللوودي اعون كذكا الوم أضحاب حتقبارة »أن الع يحلا نارفة 
في القدس » وأنهم حمائم السلام !! 

وأمريكا تدّعى كذبًا أنها تحارب التطرف والإرهاب وهي رائدة التطرف 


والورهاب في الدنيا . 
وروسيا تدّعى كذبًا أنها تحارب المتطرفين في الشيشان لتردٌّ البقية الباقية 
منهم إلى النصرانية . 


ومجلس الأمن وهيئة الأمم كلها مجالس بنيت على الكذب . وكلّها هيئات 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 741١‏ 778)ء وابن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان )1١085(‏ , 


والحاكم )07١/4(‏ وصحّحه » ووافقه الذهبيُ ؛ وحسّنه لغيره العلامة الألباني في «الصحيحة» 
(لالُم١ا).‏ 
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الإحسان: منزلة الصدق 
لا تيدٌ إلا الكذب !! 

فأزمة العالم الآن أزمة كذب . وأزمة صدق ؛ فالحُكَام يكذبون على 
شعوبهم » والنواب يكذبون على ناخبيهم » والأحزاب تكذب على أتباعها . 
والأتباع يكذبون على أحزابهم » والتاجر يكذب على زبائنه إلا من رحم 
ربك بلا شك . والأخ يكذب على أخيه ؛ بل وربها يكذب الزوج على زوجته » 
ويكذب الولد على أبيه » ويكذب الوالد على ولده » ويكذب عالم السوء عل 
أمته » فيزوّر الفتاوى العرجاء لذوي المُكُم والسلطان ؛ ليتفق مع كل أوانٍ 
ومكان وزمان » فإذا كان الحاكم اشتراكيًا أخرجوا الاشتراكية من عباءة 
الإسلام ٠‏ وإذا كان الحاكم ديمقراطيًا » فالديمقراطية ليست إلا الشورى في 
الإسلام ٠‏ وإذا كان الحاكم ديكتاتوريًا زوّروا له الفتاوى , والكل يتحدث 
ويتكلّم مع ميوله وأهوائه ! والكل يصرخ ويدَّعى أنه على الصدق , وأنه 
على الحق والصواب !! 

فهيا .. اعرض نفسك الآن على كلمةٍ الصدق هل صدقت مع الله في 
أحوالك ؟ هل صدقت الله في نظراتك ؟ هل صدقت الله في كلماتك ؟ هل 
صدقت الله في أعمالك ؟ وسنوضح الآن أن النبيّ يكل لم يبح الكذب إلا في 
حالات ثلاث . سأبينها الآن حتى لا يلتبس الأمر على بعض أحبابنا 
وإخواننا . 

لكنني أقول : لقد قلّ الصدق وندر » وأصبح أهل الصدق قلة قليلة ؛ 
نسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة المباركة ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه ؛ قال 
الله تعالى : <« إِلَّا الّذِينَ ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آَلصّبِحَتِ وَقَلِيلُ ما هم 4 [ص:؛؟]» 
وقال تعالى : « وَقَلِيلٌ من عِبَادوِىَ آلشْكُورٌ4 1سبا:11» وقال تعالى : ١‏ وَإن 
تع سكت من فى الأزض يُضِلوكَ عن سَبِيلٍ اله 4 الاسام:+11]» وقال 
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جبريل اتنا يسأل والني كذ يجيب 

تعالى : « وَمَا مُؤْمِنُ أكَرْرّهم باه إلا وَهم مُشْرِكُونَ 4[يوسف:0٠6.‏ 
أييا الأفاضل : كم من أرحام قطعت بسبب كلمةٍ كاذبة ! وكم ظّلم أناس 
بسبب شهادة زور !! وأذكر حين) كنتٌ أعمل في السعودية » وكنثٌ بقدر الله 
قد تركت المسجد الذي كنت مواظبًا فيه » ونزلتٌ إلى بريدة » فدخلتٌ 
مسجدًا في الطريق » وبعد ما صلينا صلاة العصر » وقف رجلٌ بدويٌ من 
أهل القصيم تجاوز الثانين عامًا تقريبًا » وقف بعد صلاة العصر » ورفع يديه . 
وقال : « أبها الناس ! احذروا شهادة الزور » إياكم والكذب . احذروا 
شهادة الزورء إياكم والكذب..؟ ‏ وظلٌ يردد هذه الكلمات » فبكى وأبكى 
الناس . ونحن لا نعرف شيئًا » فلما هدأء قال له أحد الأخوة : ما الخبر ؟ 
قال : والله يا أولادي ما رأيتٌ نور النهار إلا بالأمس فقط ؛ فلقد عشتٌ في 
السجن أكثر من خمسين سنة بسبب شهادة زور !يا للبشاعة » ويا للخطر !! 
تستطيع الآن بوائة جنيهِ أن تأتي بمجموعة من شهداء الزور ليشهدوا لك بها 
تريد ؟ فلقد ضاعت الذمم » ولا يَدْرٍ هذا المسكين أنه بهذه الشهادة يضَيّع 
اي ل 0 
من أجل 0 بين النبيّ 5 بأسلوبه النبويٌ البليغ المؤثر ؛ كما في 
«الصحيحين»” “من حديث أي بكرة * أن ابي لك قال لا بتك 
كير الْكَبَائِر؟ » كُلْنَا : بل يا رَسُولَ الله » قَالَ : « الإشْرَاكُ يالله » وَعْقُوقٌ 
يدن » ركان م مجلس ؛ َال : « ألو وَمَوْلُ الور وَكَهَادةُ الرُورِء آلآ 

َكَولُ الور وَكَمَهَادةُ الور ٠»‏ قي زَالَ ُو على كل : لَبتَهُ سَكتَ. 
وهم الذين يتمنون أن يسمعوا صوته وكلامه في كل لحظة » ومع ذلك 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الشهادات » باب ما قيل في شهادة الزور (4 716) . ومسلم . كتا 
الإيهان » باب بيان الكبائر وأكيرها (/81) . 
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الإحسان: منزلة الصدق - ١‏ 
قالوا : ليته سكت ! من ثورة الوعيد الذي جسّد به النبي يل خطر شهادة الزور 
في تكراره لقول : : آلآ وَكَهَادَةٌ ازور ؛ أما قرأت من صفات عباد الرحمن : 
< ولي لا يْهَدُو تآلزُورَوَِذًا موأ ِآللَفوِمرُوا حكرَامًا > [الفرقان:1/7. 
فربها تقول الكلمة وتتركها وتنصرف .٠‏ لكنها تفعل أخطر مما يفعله 
السيف . وتفعل أخطر مما يفعله المدفع الرشاش ؛ لأنها تميت الأحياء » 
فالكذب في منتهى الخطورة » وأنا أقول بملء فمي : إن صاحب المروءة » 
وماد العيات كاب لوي كاك بريد برد كفي الواااخيراة 
هناك حالات حدَّدها رسولٌ الله يتن في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
البخاريٌ ومسلم"© من حديث أمَ كُلنُوم بِْتِ عُفَبَةَ بْنِ أبي تلع كاك 
ِنَّ الَاحِرَاتٍ الأولٍ اللأن بَايِمْنَ الي يو أخير عَرثة آنا صيركت وَصُول الله 
كله وَهُوَ يَتُولُ :ليس الْكذَابُ الذي بُصْلِحُ بن اناس . ويَقُولُ َي ويَنْصى 
خيرًا ». 
َال ابْنُ شاب ”) ٠‏ أسْمَعْ يرخص في عَيْءِ ينا يوأ النّْسُ كَذِبٌ إلا 
في ثَلآَثِ : : الحرَبُ » وَالإِصْلاحُ بن النّاس » وَحَدِيتُ الرَّجُل امْرَأَتَهُ 
وَحَدِيتُ لمرو زَرْجَهَا'. 
فالحالة الأولى : ه الرجل يصلح بين الناس » يعني : تذهب إلى أخيك 
الذي بينه وبين فلان مشاحنة ‏ مثلاً ‏ وتقول : فلانٌ يحبك . 
الحالة الثانية : « والرجل يكذب في الحرب » فالخرب خدعة . فيجوز له 
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه؛ » كتاب الصلح , باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 
(2527). وني «الأدب المفرد)(80”) . ومسلم ء كتاب البر والصلة , باب تحريم الكلب » 
وبيان المباح منه (5720), وأحمد (1/ 07 4) . 


(؟) وهذه الزيادة زادها الزهريٌ كما في ظاهر هذه الرواية » لكنها موصولةٌ مرفوعةٌ من طرق أخرى 
بينها بالتفصيل شيخنا الإمام الألبانٌ في «الصحيحة» (010) . 
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1 جبريل كت يسال والني :25 يجيب 
أن يعرّض : وأن يُودي » حتى لا يعض قومَة إلى خطر ماحق على عدوه . 

الحالة الثالثة : « والرجل يحدث امرأته » والمرأة تحدث زوجها ؛ يعنى 
يقول ها : أنا أحبك يلتمس ودادها , ويحنن قلبها وهي تفعل معه ذلك . 

قال النوويٌ في شرح مسلم» ©: 

قال القاضى : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور ء واختلفوا في 
المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؛ فقالت طائفة : هو على إطلاقه » وأجازوا 
ولمسر كر ارا اسيل عر ار لكلاب لاخر كانيه 
مضرة ؛ واحتجوا بقول إبراهيم 275 : ١‏ بل فَعَلَّهُ كبِيرُهُم ١ ١6‏ وإن سَقِيمٌ »» 
وقوله : ١‏ إِنّها أَختِي *» وقول منادي يوسف ككل : « أينّها العِي إِنَكُمْ 
لسَارقُون » . قالوا وم ا 
وجب تغليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو ؟ وقال آخرون ؛ م: منهم الطبري : 
اي ا 00 
التورية » واستعمال المعاريض لا صريح الكذب . مثل أن يعد زوجته أن 
يحسن إليها » ويكسوها كذا » وينوي إن قدّر الله ذلك » وحاصِلّه : أن يأتي 
بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه » وإذا سعى في الإصلاح 
نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلامًا جميلاً » ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك » 
وورّى » وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه : مات إمامكم الأعظم » وينوي 
إمامهم في الأزمان الماضية » أو غذا يأتينا مدد أي طعام » ونحو هذا من 
المعاريض المباحة ؟ فكل هذا جائز » وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف ., وما جاء من 
هذا على المعاريض ٠‏ والله أعلم » وأما كذبه لزوجته ؛ وكذبها له ؛ فالمراد به في 
إظهار الود والوعد بها لا يلزم » ونحو ذلك ٠‏ فأما المخادعة في منع ما عليه أو 





. )78 8 5867 /0( «شرح ملم؟ (108/15١)ء وراجع «الفتح»‎ )١( 
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الإحيان: متزلة الصليق لل اا 1# 
عليها أو أخذ ما ليس له أوها ؛ فهو حرام بإجماع المسلمين » والله أعلم ؛ . 

وقال العلامة الألباني قله ”'': 

ولايخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح والأليِق 
بظواهر الأحاديث . وتأويلها با تأولته الطائفة الأخرى من حملها على 
المعاريض مما لا يخفى بَعْده » لاسيهما في الكذب في الحرب ؛ فإنه أوضح من أن 
يحناج إلى التدليل على جوازه ؛ ولذلك قال الحافظ في «الفتس» (7/ )١١9‏ : 
وقالالنووي: الظاهر إباحة حة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة » لكن 
التعريض أولى . وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز 
بالنص ؛ رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه » وليس للعقل فيه مجال» ولو كان 
تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا » انتهى . 

وما ربّى النبيٌّ يي الرعيل الأول ؛ ذلكم الجيل القرآن إلا على الصدق». 
فلم ربّى الصادقٌ أصحابه على الصدق كان حاكمهم أصدقٌ حكام الدنياء 
وكان عالمهم أصدق علماء الأرض ؛ وكان تاجرهم أصدق تجار الأرض » 
وكان قائدهم أصدق قادة الأرض ؛ فها هو عمر ه ضرب لنا في الصدق مثلاً » 
وقدّم لِدُنْا الصادقين قدوة ‏ والله ‏ لا تبل ولن تبلى ؛ فهو رجل حاكم عادل 
عتليم» بركت الدنيا بزخارفها وسبلطاتها عل غنبة داره اجن له بناج صبرى: 
وهو في المدينة فيمسك به . ول يتن عمر قط بهذا النعيم الدنيويّ الزائل ؟بل 
قام لينشر على الناس خيراتها وفيئها ونعيمها ء وليّدْراً عن أصحابه فتنها 
ومضلاتهاء فلى) نفض يديه من علائق هذا المناع الدنيويٌ الزائل قام 
ليستأنف سيره ومسراه مع ربه وسيده ومولاه ؛ انظر إليه ستراه هنالك يجري 
تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها 


)١(‏ «الصحيحة» (؟209085/5). 
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ةل للح جبريل اكتتة يسأل والنبي :37 يجيب 
أشعةٌ الشمس فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار » وينزل إليه 
عثيان بن عفان من شّرْ فة بيته .يا ثرى مَنْ هذا الذي خرج في هذا الجو 
القائظ القاتل من شدة حَرّه » وحينا اقترب هذا الذي يجري . سبحان الله ! 
إنه أمير المؤمئين .. إنه عمر د بن الخطاب . وينادي عليه الحيٌ الكريم عثمان : 
يا أمير المؤمنين ! ما الذي أخرجك في هذا الجو القائظ ؟ فيردٌ عليه الصادق 
عمر ء ويقول 3١‏ بع من إبل الصدقة كد ند أي شرد_يا عثمان » وأخشى 
عليه الضياع.؟ ؛ فيردٌ عليه عثمان ؛ فيقول : تعال إلى الظل » ٠‏ وإلى الماء البارد» 
وكلف أحد عيالك يأتيك بالبعير الشاره؛ فيرد عليه عر ويقول: مذ إن 
ظلك » فمضى ؛ فقال عثيان :من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين » فلينظر 
إلى هذا ! فعاد إلينا فألقى نفسه »6 (). 

أو انْظَّر إليه ستراه هنالك قد حنى رأسه ؛ تلك الرأس التي ما انحنت إلا 
لله تعالى » حنى رأسه لينفخ نارًا مشتعلة » فوقها قِدْرٌ به غذاء ( طعام 
وحريرة) أو ما تسمّى عندنا بالعصيدة (دقيق وعسل) ؛ لأن أطفالاً يجلسون 
حول هذه المائدة المنتظرة يبكون في سواد الليل من شدة الجوع ء وأُمّهم تنظر 
إلى هذا الشيخ الوقور الذي خرج من بيته في سواد الليل ؛ ليطعم أولادها . 
تنظر إليه وإلى هذا المشهد الحنون الرقراق ؟لتقول له بلغة الصدق أيضًا : يا 
هذاء والله إنك لأحقٌ بالخلافة من عمر بن الخطاب !! 

أو انْظَّر إليه ستراةٌ يقفُ أمام إبل سَمِنَةٍ ممتلئة » فيسأل فيقول : لمن هذه 
الإبل ؟ فيقول الناس : لعبد الله بن عمر ‏ فيقول : عبد الله بن عمر ! وكأنّ 
حيةً رقطاء قد لدغت أمير المؤمنين » فيقول : اثتوني بعبد الله » فيأتي عبد الله بن 
عمر » ويقف أمام أمير المؤمنين » وهو إمام الزهد والورع » فيرتعد ويرتجف ؛ 


)١(‏ أخرجه الشافعي ف «الام» 0/ 6)ء وهو في المسلله) (590) » وابن عساكر في «تار يخه؟ 
(774/4)ء وابن الأثير في «أسد الغابة» (451//1). (7717/7) . 
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الإحسان: منزلة الصدق ١‏ 
فيقول له عمر : ١‏ ما هذه الإبل يا عبد الله ؟ » فيقول : إبل أنضاء اشتريتها 
بخالص مالي يا أمير المؤمنين ٠‏ وأطلقتها في الِمّى لترعى » لأبتغي ما يبتغيه 
المسلمون من الربح والتجارة .. ما ارتكبت جرمًا ولا حرامًا » فيقول له عمر 
بتهكم لاذع : بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين » وإذا رأى الناس إبلك قالوا : 
ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين .. اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسْمَنٌ إبلك » ويربو 
ربحك يا ابن أمير المؤمنين ؛ فقال أبن عمر : 0 : انطلق الآن فبع 
الإبلء وخذ رأس مالك » وردٌ الربح إلى بيتِ مال المسلمين 

هل رأيتم في الدنيا وتاريخها صدقًا كهذا الصدق ؟! نعم .. كان حاكمهم 
أصدق حكام الأرض . 

وكان عالمهم أصدق علياء الأرض ؛ فها هو إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل ‏ طيب الله ثراه ‏ يُجلد ويُضرب بالسوط '' » ويسجن قرابة 7 شهرّاء 
من أجل كلمة واحدة » وهي أن يعلن أمام الناس كلّهم : أن القرآن محلوق !: 
فقال : ايتوني بِآبةِ من كتاب الله أو بحديثٍ من أحاديث رسول الله 25 
لأقول : إن القرآن محلوق » فصيرء فكانت كلماته نورًا على الدنيا كلّها » واستحق 
بهذا الصبر والصدق فيه أن يكون إمامًا لأهل السنة بلا منازع ولا خلافٍ . 

وكان تاجرهم أصدق ار الأرض ؛ فقد كان أحدُهم إذا باع لأحد زبائنه 
سلعة وتبين له بعد ذلك غلوّها وغِشَّها ء انطلق وراءه يسعى » ويجري 
ليبحث عنه ليردٌ له قيمة قيمةَ ما دفع » وليسترد منه السلعة ٠‏ أو ليبين له العيب 
والخلل والخطأ . 





)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» (7/ )١47‏ » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
7/45 . 

(5) راجع ذلك في ترجمته ؛ «كالسير؛ للذهبي (7/ 14917- 200777 + في ترجمة نفيسة بديعة مفصلة ؛ 
فرحم الله إمام أهل السئة رحمة واسعة . 
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2 ١ك‎ 





جبريل تتا يسأل والني 6[ يجيب 
وكان قائدهم أصدق قادة الأرض هكذا علّمهم الصادق الذي شهد الله 
بصدقه ؛ فقال نل وَعَلاَ : « وما يَطِقُ عَنِ أَهَوَئَ (© إن هِوَّإلَا و وَخَى 
يوحى 4 [النجم:* 14 » وقال - ب وَعَلاَ : ١‏ فَإِجُمْ لا يُكَدَبُوتكَ 2 
لظنايينَ بعَايّتٍ أله حجِحَدُونَ 4 [الانعام: :*0]ء وقال 8 وَعَلدَ : 9 وَلَوْ تقوّل 
عَلمنَابَعْضَالْأَقَاوِيلٍ م لأحَدنا ِنْهُ بآلْيَمِينٍ (2) ثُمٌ لَفَطَعْئا مِنْه لْوَتِينَ 4 
[الحاقة:4 17-14] ؟ فصل الله سلب وبارك على نبينا الصادق الأمين الذي حض 
الأمة على التزام الصدق ؛ فقال يل . ى) في الحديث الصحيح الذي رواه 
ا 0 ل الله 
: « عَليُمْ بالصّدقِ » قن الصّدقٌ يدي إل الور إن رمدي ِل الجن ؛ 
مَا يَرَالُ لجل يَضْدُ دُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدقٌ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدَيعا » 
ياك َالْكَذِبَ ؛ فَإِنَ الْكَذِبَ : دي إِلّ الفجُورٍ - يعني يدل على الفجور- 
وَإِنَ الْفُجُورَ يمِدِي ِل الثَارِ » وما يَزّالُ الرّجُلٌ يَكْذْبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَتَى 
يُكَْبَ عِنْدَ الله كذَائا :”2 ولن يعيش حياة'سغيدة + بل لخ يشعر براحة 
إطلاقًا ؛ وسيعيش في هم وقلق وخحوف ؛ قال تعالى :ل( فَمَنِآتبَعَ هاي قلا 
يَضِلُ ولا يَف © وَمَنْ أعرَض عن ذصكحرى فَإِنْ لَه مَعِيشَةٌ ضَكا 
إجدره يَوْمَ آلْقيمَةٍ أَعَمَئ (©© فَالَ رَتِ لم حشرت أَعَمَى وَقَد كنت 
بَصممًا ©© قال كَدَالِكَ تنك دَايَسنَا فُتسِييا ' لِك ليو تسى (2) 
كيلك يجزِى من أُسَْرَف وَل ؛ يُؤْمِنْ بكَايتِ 7 وَلَعَدَابُ اللأخرَةٍ أَسَدُ 
وَأَبَقَنّ 14ل :137-1] ؛ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة والقناعة 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الأدب . باب قول الله تعالى : ( يُتأجًا الذيرت ءَامَنُوأ آتقوأ آنه وَكُونُوا 


مع آَلَصّدوقنَ 4 [الترية:5١١1])‏ وماينهى عن الكذب (596514) , وملم ٠‏ كتاب البر والصلة 
والآداب . باب قبح الكذب وحُحسن الصدق وففله (77019/ 6١)واللفظ‏ له. 
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الإحسان: منزلة الصدق 
في الدنيا والرضا في الآخرة ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 





والكذب عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة ؛ ؛ روى البخاريٌ "من حديث 
سمرة بن جندب ظه وهو حديثُ طويل رهيبٌ وفيه: : 0 َانطَلفنا تين َيِنَا عل 
رَجلٍ مُسْتَلقٍلِقمَاه» وَإِذا آحر قَائِم م عََيْ كَلُوبٍ مِنْ حَِيدٍ داكلورت عد 
الخطاف وناك نان أعدهت جود مكدر دف إل نقاة: جره 
إِلَ قَمَاهُ » وَعَيْنَهُ ِل قَمَاهُ - قَالَ : وَرُيَّا قَالَ أو رَجَاءٍ : فيس ل - قَالَ :ثم يتحول 
ِلَ الجانب الآحَر فَيفْعَلٌ به مِثْل مَا فَعَلّ بالجانب الأَوّلٍ » ف يَفْرُمِنْ ذَلِكَ 
ابخزنب حبْى يصع لِك انب كا كاد يوه َه مْعَلْ وهل مَا تمل 
ا : قَلْتٌ : سَبْحَانَ الله ! مَا هَذَّانٍ ؟ قَالَ اللي انطلق . . نه 
الوَّجُلٌ يَمْدُو مِنْ بَبْيِهِ قيكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلْعْ الآقَاقٌ » أي : تتنائر وتتطاير . 

مي ل 
تنال سخط الله ! كما في «الصحيحين» '" من حديث أبي هريرة 45 أنه و 
قال : « إن نَ الْعَبدَ ليتََُمُ با كَلِمَةِمِنْ رِضْوَانٍ لله لأيُلْقِي كَابَا لأَيَرْقَعٌ الله يبا 


َرَّجَاتٍ ء وَإنَّ لعب يتكلم الكَلِمةٍ ء مِنْ سَحَطٍ الله ل يُلْقِي ها بَالأَتمْوِي ببَا في 


2 


مام 


6. 
إن ترك الألسنة تُلقي التهم جزافًا دون بينةٍ أو دليل » يترك المجال فسيحًا 
لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاءء ثم يمضى آمنًا مطمئنّاء 
بج الفراعة المسلمة وقمى » وإذا أعراضها غرحةء وسمعتها ملوقةء 
وإذا كل فردٍ فيها متهم , أو مهدد بالاتهام . وهذه حالة من القلق والشك 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التعبير : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (417 07١‏ . 


(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان (1478) ؛ ومسلم » كتاب الزهد 
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1 جبريل 2:5: يسأل والني 376 يجيب 
والريبة لا يمكن أن تطاق بأيٌّ حالٍ من الأحوال ؛ لذلك قال ربّنا جل 
وَعَلدَ : ١‏ ما يَلَفِظٌ مِن فَوْل إلا لَدَيّهِ رَقِيب عَتِيد 14:3[4]. 

لو أن وزارة الداخلية أعلنت إعلانًا عامّا في كل وسائل الإعلام الرسمية » 
وقالت : على كل مواطن ابتداء من سن التكليف أو سي البلوغ من سن ١‏ 
سنة مثلاً يتوجّه إلى أقرب قسم شرطةٍ لثركٌب له جهاز كاسيت على كتفه 
الأيمن ليسجل كل كلمة يتكلم . با ء وكل كلمة خير من تسبيج أ وتهليلٍ أو 
تكبير أو نصيحة فسيُعطى عليها جنيهًا » وكلّ كلم * 5 وسو ضيعاات 
عليها » وسيفتح الجهاز من قبل الموظفين المختصين » أسألكم بالله : هل 
عر رت 0 
يقول لك: سبحان الله » والحمد لله ! هل نجح ولدك هذا العام؟ سيرد عليك الله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فإياك أن تجلب سخط الله عليك بكلياتك ؛ 
فبكلمة تدخل الإسلام » وبكلمة تخرج من الإسلام » وبكلمة تستحل فرج 
امرأة» ويكلمة يحرم عليك فرجها ؛ فالكلمة لها خطورتها !! 

وقد روى أحمد وأبو داود بسن جوّده الحافظ العراقي رحمه الله تعالى - 
وضعفه النوويّ والحيثميٌ والالبانٌ أنه كل قال : ١‏ َيرْتْ جياه أن تحَدّتَ 


2. يو ادا 


أحَاكَ حَدِيًا هُوَ لَك به مُصَدَقٌ وَأَنْتَ لَهُ به كَاؤِبٌ » 





)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 1487) » والطبراني في مسند الشاميين» /١(‏ 71814) عن النواس 
ابن سمعان ١‏ وأبو داود . كتاب الأدب » باب في المعاريض (4911) , والبخاري في #الأدب 
المفرد» (797) ٠‏ والبيهقيٌ في «الكبرى» )١44 /١١(‏ من حديث سفيان ابن أسيد الحضرمي . 
قال الحيئميٌ في ١‏ المجمع» ١ : )”57/١(‏ رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون , وقد وثقه قتيبة 
وغيره » وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله ثقات » وقال مرة (8/ )١184‏ : « رواه أحمد 
والطبراني ؛ وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف ؟ . 
والحديث جوّد سنده العراقيٌ في في «تخريج الإحياء؟ (7/ 11"4) لكن تعقبه الألباني في «الضعيفة» 
(01؟1١)‏ بقوله : ؛ ليس بجيد ء كيف والبلخيٌ هذا قد كذبه ابن معين وغيره » ٠‏ وضعفه 
النوويٌ في «الأذكار» )4٠7(‏ ء باب التعريض والتورية من كتاب حفظ اللسان . 


0 »ع |. الالالالانا 





الإحسان: منزلة الصدق 1 
مو 5 . 
نعم .. إنها خيانة كبيرةٌ أن تجلس مع أخيك وتحدثه » وهو جالسٌ منصتٌ 
لك لاعتقاده أنك صادق في كلّ كلمةٍ » وأنت كاذب في كلّ كلمة » والعياذ 
بالله !! 
وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة وه أن النبيّ كن قال : 
١‏ كقَى بِارء نا أن يدت ِكل مَاسَهِعَ ”9 
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم”' من حديث أسماء ينت أبي 
2 7 2 ه 7 - : 3-2 اس مر 2 7 ف 
بكر ذه أنْ امْرَأَةَ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله » إن لي صَرَّةَ ؛ فهَل عَلَّ جُتَاحٌ إن 
تَمَبمْتُ مِنْ زوجي غَْرَ الذي يُمطيني ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلق : « كم يا ل 
ل مومه يي 
يغط كلابس توب زُورٍ ». 
وف الحديث الذي رواه أحمد والترمذي ("“من حديث الحسن بن عل 
. مه 3 ٠.‏ ُ 5 002 - - - ار 2 
فته قال : حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يه : ١‏ دَمْ مَا يَرِيبِكَ إِلَ مَا لا يَرِيبكَ ؛ فإن 
6و2 عو كه لي 500 ئ 
الصَدقٌ طمَأنيئة » وَإن الْكَذْبَ ريبة ؛ ؛ أي : شك ؛ فالصدق لا شك يبعث 
في النفس الطمأنيئة والثقة والثبات . 
وفي «الصحيحين؟ ''“عن حكيم بن حزام وه قال : قال رسول الله يلغ : 
الْبيعَانِ يالجَارِ مَا 1 يَتمَوَهَا - أو قَالَ : حَتى يَتمَرَهَا ‏ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بورك ها 
٠‏ مه اام كدت 2 9 22 ره 
في بَيْعهَا » وَإِنْ كنا وَكَذَبَا يْقَتْ برك بَيْعِهَا ». ترى البائع يزيد من سلعته 
)١(‏ أخرجه مسلم » في المقدمة » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (رقم:3) . 
(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب النكاح , باب المتشبع بها لم ينل (57194) . ومسلم » كتاب اللباس 
والزينة . باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با م يعط (١511؟)‏ . 
(") أخرجه أحمد 3٠١ /١(‏ والترمذيّ » كتاب صفة القيامة » باب (56) (رقم :25018 » وقال : 
« هذا حديث حسن صحيح ؛ . والدارمي (1077) . وابن خزيمة (7711) ؛ وصحححه 
الألبان في «صحيح الجامع 6 (/771/1 .0777037 . 


(5) أخرجه البخاريٌ » كتاب البيوع ء باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا )73١1/9(‏ » ومسلم ء 
كتاب البيوع . باب الصدق في البيع والبيان (؟1975١)‏ . 
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5اعطلللل للح جبريل 8]8ة يسأل والني 176 يجيب 
ويبهرجها لتباع بأيّ صورة من الصور ء وهو يعلم عيبا خطيرًا بها » ومع ذلك 
يداريه » ولا يفصح به ؟ فهذه خيانة وكتان يمحق الله به بركة بيعه . 

وني «صحيح مسلم» "© من حديث سهل بن حنيف 49 أن النبيّ كا 
قال : ٠‏ مَنْ سَآلَ الله الشّهَادة بِصِدْقٍ ء بَلَمَهُ الله مَنَاذِلَ الشْهَدَاءِ» وَإِنْ مَاتَ عَلَ 
فِرَاشِهِ ؛ ؛ فالصدق يرفع أصحابه إلى منازل الشهداء .. إنها النيات الصادقة ؛ 
نسأل الله أن يرزقنا الصدق في جميع أحوالنا . 
مرائب الصدق : 

تعالوا بنا لنستهلٌ هذا الحديث المبارك عن مدخل الصدق » وخرج 
الصدق 'ومقعد ولسان الصدق . وقدم الصدق قبل أن أبدأ الحديث عن 
أقسام الصدق وعلاماته وثمراته . 

ما معنى 3 مدخل صدق » و١‏ مخرج صدق » ونحوهما ؟ المراد : أن يكون 
دخولك وخروجك بالله ولله . بالله » يعني : بأمرهء وفق مقتضى شرعه ؛ 
وفق مقتضى حدوده .ولله : يعني أن يكون مدخلك ومخرجك ابتغاء وجه 
الله سبحانه وتعالى » وكذلك مخرج الصدق ؛ كمخرج النبيٌ يكل هو 
وأصحابه من مكة إلى المدنية . 

ودخوله المدينة هو مدخل الصدق . وكمخرجه يَكِيْةِ لللاقاة المشركين في 
بدر كان مخرج صدق » وخروج المشركين من مكة لملاقاته في بدر مخرج كذب . 

وكلّ مداخل النبيّ يك مداخل صدق . وكلٌ مخارجه مخارج صدق ؛ 
امتنالا منه لأمر رَبّه : ( وَل رب أدخلبى مُدَخَلَ صِذَقٍ وَأخْرِجنى خخْرَجَ 
)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الإمارة » باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله )١1909(‏ وعن 


سهل بن نيف . وفي رواية لمسلم )١1904(‏ عن أنس بلفظ : « عَنْ طَّلّبّ الشْهَادَةَ صَادِقًا . 
عا وَل نصبُ» . 
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الإحسان: متزلة صلق --ب-ب#7#بكب بح [8 
صِدَق وَأجَعَل لى مِن لَدئكَ سلطا نْصِيكا 4 [الإسراء: 4] ؛ فكان مدخله كَكلِلٍ 
ومخرجه لله على الدوام أي : وفق مقتضى شرعه وأمره . وإذا كان مدخلك 
مدخل صدق » ومخرجك مخرج صدق ؛ فأنت ضامن على الله سبحانه وتعالى » 
ولذلك كان أحدٌ السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء » وقال ""©: 
« اللهم إن أعوذ بك أن أخرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك » أي : في 
حفظ الله ومعيته ورعايته على مقتضى شرع الله تعالى » إن خرجت من بيتك إلى 
مسجد لتصلي فيه ؛ فمخرجك من بيتك مخرج صدق إن شاء الله » ودخولك إلى 
بيت الله مدخل صدق ؛ فا أتيت إلا وفق مقتضى شرع الله وأمره . 

أما لسان الصدق ؛ فله عدّة معان : 

الأول : الشناء الحمسن في قلوب وعلى ألسنة المؤمنين » لا على ألسنة 
النافقين ؛ قال تعالى : « إن اليرت ءَامَتُوأْ وَعَمُِواآلصّلِحَتِ سَيَجَعَلٌ 
لهم الم لوَحمَنُ وذا 4 [مريم:93]» أي : حبة في قلوب عباده المؤمئين ين ؛ لأن الكافر 
لايحبٌ مؤمنًا ء ولأن المنافق يبغض المؤمن على طول الخط ؛ فلا ترى رجلا 
يبغض مؤمئا إلا وكن على يقين بأنه منافق القلب والعياذ بالله ؛ فلا يحب 
المؤمن إلا مؤمن » ولا يبغض المؤمن إلا منافق ؛ قال بك الواح جُتُوةُ 
ححنَدَةٌ » قا تََارَفَ منْهًا الحَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اختلّف »2 , 

وقال الإمام الخطَابي مين أن أرواح امؤمنين تحن إى المؤمنين » وأن أرواح 
المنافقين تحن إلى المنافقين : « يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في 
الخير والشرء والصلاح والفسادء وأن الخيّر من الناس يحنْ إلى شكله » 


(؟)أخرجه البخاريٌّ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب الأرواح جنود مجندة (7777) عن عائشة . 
وملم , كتاب البر والصلة والآداب » باب الأرواح جنود مجندة )١774(‏ عن أب هريرة . 
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١>!اطلغغس-ح‏ جبريل 2:ن: يسأل والنبي 35 يجيب 
والشّرير نظير ذلك يميل إلى نظيره » فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع 
التي جبلت عليها من خير وشر ؛ فإذا اتفقت ت تعارفت » وإذا اختلفت 
تناكرت 226 ؛ فأول معاني السان الصدق ؟ : الثناء الحسن ؛ قال الله وَبْك : 
( وَجَعَلنَا مم لِسَانَ صِدَق عَليّا 4 امريم:50]» والمراد بهؤلاء ذرية إبراهيم ‏ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ فلسان الصدق في هذه الآية : الثناء الحسن 
على ألسنة الأمم من بعدهم . 
2 - 
المعنى الثاني من معاني لسان الصدق : اللغة ؛ قال الله تعالى <وَمَاأَرْسَلئَا 
مِن رَسُول إل ِلِسَان قَوَمِه » [إبراهيم:)] 0 أي : بلغة قومه » وقال تعالى : 
لسارت الى يُلحِدُو َ إِلَيْهِ أَعَجَمِءٌوَهَنذَا لِسَان عرو موك » 
[التحل:*: ْ6] 
المعنى الثالث : الجارحة نفسها ؛ قال تعالى لنبينا يكن ا( لا مرك بف 
لِسَائَكَلِتَعْجَلَ به » [القيامة :15) . 
فلسان الصدق إما أن يكون هو : الثناء الحسن » وإما أن يكون هو اللغةء 
وإما أن يكون : الجارحة ذاتها . 
أما قَدَمُ الصَّدْقٍ ؛ ففسر بالجنة ؟ قال تعالى : « وَبَشرِلْذِيرت ءَامَئُوَأ أن 


لْهُرْ قَدَم صِدّق عِندَ رهم » [يوس:1]. 

ومنهم من قال : قدم الصدق هو محمد يَِِ ؛ ومنهم من قال : إن قدم 
الصدق : الأعمال الصالحة » أي : حقيقة القدم : هو ما قدموه أو ما يقدمون 
عليه ؛ وقد قدموا الأعمال الصالحة » وقدموا الإيهان بنبينا يكل ؛ فمن أجل 
ذلك فهم يقدمون على الجنة جزاءً لهم . 
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الإحسان: منزلة الصدق رف 

أما مَفْعَدٌ الصَّدْقٍ ؛ فهي الجنة باتفاق ؛ قال الله تعالى : « إن امتّقينَ فى 
عوبر (2) فى مَقَحَدٍ صِدّقي عند ملل مقََِرِ)[القمر:04. 00 . 

فما هي أقسام الصدق ؟ 

أقسام الصدق ثلاثة”''': الأول : الصدق في الأحوال وهو : استواء أعمال 
القلوب والجوارح على الإخلاص » وهو أول درجةٍ من درجات الصدق؛ 
فإن لم تصدق في الحال (أي : في النية ) لم تصدق في الأقوال» ولم تصدق في 
الأعمال ؟ فالأصل هو الصدق في الأحوال » والقلب له أعمال ؛ كالتصديق » 
والإنابة ؛ والرجاء » والنوف » والحب ٠‏ والنشية » والتوكل ٠‏ والاستعانة » 
والاستغاثة » والاعتصام ذكل هذء آعال جايلة للقلت ؛ بل إن خطر 
القلب عظيم ؛ قال تعالى : ( يَوْمَ لا يَقَعٌ مَالوَلَا بَنُونَ © إِلَّا من أن الله 
بقلب سَلِيِمٍ 4 [الشعراء:84]: يعني : سليم من الشرك » والشك » والغل » 
والحقد» والحسد » والضغائن والأهواء !! . 

قال ابن القيم لله دَرّه : « ولا يسلم القلب حتى يسلم من خخسة أشياء : 
من شرك يناقض التوحيد » ومن بدعة تناقض السنة » ومن غفلة تناقفض 
الذكر » ومن شهوة تناقض الأمر » ومن هوى يناقض الإخلاص» "" ؛ 
تدر هذه الأصول القنسة التي إن سحققتها سبلم قلبك؟ ذو شر وط سلامة 
القلب ؛ قال تعالى (هَمَن كن يَرْجُوأ لقا َيه لحمل عملا صَيلحا وَل 
يُشرِك بعِبَادَةٍ ة رب أَحَدا 4 [الكيف: 2٠‏ » وقال تعالى : « وما يوا إل 


رسي ب 


لىع ِيَعبد وأ الله عخلِصِين أ لَهُ آلدِينَ حتفاءً 4انية:»] » فالصدق أن يكون كل عمل 





)00 المدارج » (75/ 037١‏ . 
()تقدم عزوه. 
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4 لسلس سح جوريل #8 يسأل والنبي :45 يجيب 
خالصًا لله ؟ لماذا أحبيت ؟ لاذا أبغضت ؟ لاذا أعطيت ؟ لاذا منعت ؟ لماذا 
دخلت ؟ لماذا خرجت ؟ لاذا تكلّمت ؟ اذا صّئْت ؟ هل أنت مخلصٌ في 
كل ذلك ؟ لا تريد بذلك وجاهة ولا جامًا » ولا شهرة ولا ثناء » وإنما تريد 
بقولك وعملك وجه الله سبحانه وتعالى ؛ ويْقٌ تمام الثقة أنك لو أخلصت 
العمل لله كد ألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين » وألقى الله لك 
المحبة في قلوب الصادقين . 

القسم الثاني: الصدق في الأقوال » وهو استواء اللسان على الأقوال ؛ 
كاستواء السنبلة على ساقها . 

مَنْ منا يزنُ الكلمة قبل أن ينطقها بميزان الصدق ؟ إن تكلّمتٌ بكلمةٍ 
ماذا أقصد بها ؟ وماذا أنوي بها ؟ وما المدف من ذكرها ؟ ولا يفطن إلى هذه 
الدقة إلا من بصّره الله الصدق في الأقوال في كلّ كلمة . إن الرجل الصادق 
- فضلاً عن رجل مؤمن ذاق طعم الإيهان وحلاوة الإيهان ‏ لتراه يبغض 
الكذب ؛ فا ظنك برجل مؤمن يحب الصدق . ويعشق الصدق ٠‏ ويبغض 
الكذب ويكرهه ؛ فالصدق منجاة » كها سأبين في الثمرات إن شاء الله » ولو 
ظننا أنه مهلكة ؛ فهو منجاة في أول الطريق . وفي وسط الطريق » وفي آخر 
الطريق ؛ فا نجا مَنْ نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق . فعليك أن تلجم 
لعاناك يلجام التقوى والخوف من له تعال : ' 

وما من يوم يصبح ابن آدم فيه وإلا وتكفر الأعضاء كلها هذه الجارحة - 
أعنى : اللسان ‏ وتقول له : اتق الله فينا » فإن)! نحن بك » فإن استقمت 
اننتجنا » وإن اعرضيت افوسبي 97« فاللساةخطر» عظيم ١.قها‏ هن 
الصديق الذي تبوّأ بجدارة أعلى مراتب الصديقية يدخل عليه عمر بن 


. )81( تقدَّم في حديثٍ صحيح ؛ وهو في «صحيح الجامع؛‎ )١( 
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الإحسان: منزلة الصدق َ ” 
الخطاب يومًا فيراه عمر قد جذب لسانه إلى الخارج » وهو يقول :« هذا 
الذي أوردني الموارد » 2 ؛ فكيف بألسنتنا نحن ؟! 

أذا او الاوك كل واج و شاعل خط قله حت لا يق بعدلة وض 
لا يعجب أحدنا بطاعة ولا بعيادة . 





وها هو عبد الله بن مسعود #9ه وهو مّنْ هو ؛ مخاطب لسانه ويقول له : 
« أها اللسان قل خيرًا تغنم » واسكت عن شر تسلم » وإلا فاعلم أنك 
ستندم ) 7". 

أي : لا تترك نفسك للسانك . وإلا ‏ فوربٌ الكعبة ‏ أوردك الموارد من 
الغيبة » والنميمة » وقول الزور » والكذب . والقول بالباطل » وتزداد 
المصيبة الكبرى إذا كان القولٌ بالطعن في أحد العلاء الذين هم ورثة الأنبياء 
والمرسلين ! بل إننا كثيرًا ما نسمع عن هذه المجالس التي يسبٌٍ فيها رب 
العزة ؛ ويسب فيها النبٌّ يكل » ويسبٌ فيها الصحابة » ويسبٌٍ فيها الدين . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون , ونسأل الله بمنه وكرمه إذا أراد بالناس فتنة أن 
يقبضنا إليه غير مفتونين ؛ إنه ولَّ ذلك والقادر عليه . 


)١(‏ أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (؟/ 988 ) (17/84) ؛ وأحد في « الزهد » (7١1١).ء‏ وني : العلل 
ومعرفة الرجال 6 (؟7/ .)١77‏ وهناد في ١‏ الزهد 4 »)01١/7(‏ ووكيع في « الزهد » (181), 
وأبو داود في ٠‏ الزهد » »)7١(‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (05/ 7”70) و(477/17) » وفيٍ 
الأدب ؟ له (7517) وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت » (17). وني الورع » (47)» وصححه 
الألباني في « الصحيحة » (5176)» و ؛ المشكاة » (7/ 08), وراجع ١‏ العلل » للدارقطني 
١/مه١).‏ 

(؟) أخرجه الطبران في 2 الكبير /٠١(»‏ 1917)» والشاشي في ة مسنده » (001)» والبيهقي في 
الشعب » (74178740/4 ).وني ١‏ الآداب » له (7947). وابن أب الدنياني « الصمث6 
(18)» وأبو نعيم في« الحلية » (14/ ١7‏ ). وحسنه العراقي في ١‏ تخريج الإحياء » (7/ )١١١‏ 
وصححه العلامة الألباني في ١‏ الصحيحة » (078) . 
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1 خطلحس- جبريل اكزنا يسأل والني 37 يجيب 

فالصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على 
ساقها ؛ فلا تقل إلا حقّاء وإن زلٌ لسانك بغيبة ٠‏ وأردت أن تنوب إلى الله 
يي من غيبة هذا الذي اغتبته ؛ ففي نفس المجلس الذي جلست فيه بغيبة 
أخيك اجلس فيه بالدعاء له والثناء عليه . 

ولا تذهب لأخيك في وجهه لتوغر صدره ؛ فهو بشر ربا لا يقبل 
اعتذارك » أو تدخل عليه الظنون والوساوس بك ما الله به عليم ! 

القسم الثالث : الصدق في الأعمال » وهو استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة ؛ كاستواء الرأس على الجسد . وهو أن يكون عملك خالصًا لله ١‏ 
وأن يكون موافمًا هدي الحبيب يي ؛ فإنه لا يصحٌّ لك عمل إلا بهذين 
الشرطين أيّا كان هذا العمل ؛ سواء كان العمل كبيرًا أم صغيرًا . 

فيا هي علامات الصدق ؟ كيف تعرف أنك صادق أو غير صادق » هناك 
تسع علامات لذلك : 

العلامة الأولى : اطمئنان القلب وسكيتته » وهذا من أبرز علامات 
الصدق أن ترى الصادق مطمئن القلب » إن فزع الناس لا يفزع » وإن جزع 
الناس لا يجزع ؛ فهو صادقٌ مع ربه » صادقٌ في قوله » صادقٌ في حاله . وهو 
على يقِينٍ مطلق بثمراتٍ الصدق ؛ فلا تراه إلا ثابتا مستقرًا » ذاق حلاوة 
الطمأنينة » وعرف السكينة » ومن أعظم علامات وجود السكينة : أنه إذا 
اختبر بمحنةٍ أو فتنةِ » فإنه لا يزداد بعد المحنة إلا ثبانًا على الطريق » وحبًا لله » 
ورضيّ عن سيده ومولاه . ما هو حالك بعد المحنة ؟ هل ازددت ثبانًا وثقة 
في الله ؟ أم أنك فزعت وجزعت وسخطت عل الله جل وَعَل- وقُلْتٌ ما 
لا يرضي الربٌ تعالى » أم أنك سلَّمت تسليًا مطلقًا لله سبحانه وتعالى ؛ 
فالصادق مطمئن القلب » ساكن النفس .ء لا تزيده المحن والفتن والابتلاءات 
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يفا 





الإحسان: منزلة الصدق 

إلا ثبانًا واطمئنانًا ؛ قال الله - جل وَل : ( وَلَمَارَءَا الْمُؤْمُِونَ الأحَرّابت 
قَالُوأ هَنذًا ما وَعَدَنًا أللّهُ وَرَسُوَلَهُ: وَصَدَقَاللَهُ وَرَسُولَهُ 4 [الاحزاب:؟؟]ء هذا 
شأن المؤمنين الصادقين . وفي المقابل في نفس التوقيت » وفي نفس الغزوة » 
وفي نفس المكان ؛ ماذا قال أهل النفاق ؟ قال تعالى : ( وَإِذْ يَقُولُ لْمُتَضِقَونَ 
وَآلَّذِينَ فى قلُويم مُرَضصٌ ما وَعَدَنًا لَه وَرَسُولَهُة إلا غُرُورَا 4 [الأحزاب:؟1] ؛ 
فحين رأى المنافقون الأحزاب قد أحاطوا المدنية من كل ناحية ؛ فها زادتهم 
تلك المحنة إلا نفاقًا وإعراضًا عن الله وعن رسوله كَل ؛ وتكذيبًا وتشكيكا ؛ 
فالمحن تقسّم الناس إلى فريقين » وتميز الأمة إلى فسطاطين لا ثالث لما : فسطاط 
إيهان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه !! 


وقد قال تعالى ( وم لئاس م َب آله ع حر فإ صاب َي 
العا وَإِنْ أَصَابَتَهُ فِتَنَةُ آنقَلبٌ عَلَىْ وَجِهِهء خَسِرَ آلدُّنْيا 5-5 
ذَلِكَ هو الْحُسْرَانُ آلْمَيِينُ 4 [الحج:٠1]»‏ والله أسأل أن يثبتنا على الحق حتى 
نلقاه . 

العلامة الثانية : سلامة القلب ؛ فالمؤمن الصادق لا يحمل في قلبه حقدًا , 
ولا مداولا عشاهولا غلا بولا الأحومن المسلمين + وهذا الظهر 
الداخلي ينعكس حت على الجوارح ؛ فلا انفصام عند علماء السلف بين 
الظاهر الباطن أبدًَا ؛ بل لابد أن يكون الظاهر والباطن امتوافقين ؛ فإن 
خالف الباطن الظاهر ؛ فهذه علامة نفاق ؛ قال تعالى : « د يا الذي داتوأ 
لِمَّ د خروت نا لا تتعلوة ي كار مننا. عبد الله أن تقرارا ما لا 
تَفْعَلُورَتَ »4 [الصف :5 ؟) » وقال - 0 وَعَلاَ : ( تَمرُونَ الناس بِالْيرٍ 
وَتَنْسَوْنَ أنف سك وأ نح تَعُونَ لتب فلا تَحْقلُونَ) [البقرة: 44] . 
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لل لط جيريل كنتلا يسأل والني 5 يجيب 

فالصادق سليم القلب ينعكس ذلك على وجهه وجوارحه ؛ فالصدق 
عليه نور » والحق عليه نورء وقد دعا النبيٌ كل لكل مبلغ صادقٍ بنضارة 

55 5 ل كا سن > 

ا 00 

وفي رواية : رَحِمَ الله مَنْ سَمِعَ مني حَدِيًا فلّمَهُ كا سَمِعَهُ قرب مبلغ 
أوْعَى لَه مِنْ سَامع ع 0 
نضرة وإشراق ونور وضياء . 

العلامة الثالثة : الاستعداد للقاء الله ؛ فالمؤمن الصادق تراه مستعدًا في كل 
لحظة للقاء الله » ولذلك قال أَحَدٌ السلف : ه لو جاءني ملك الموت ما ازددتٌ 
عملاً عما أنا فيه » '" يعني : لو قيل له : ستموت بعد ساعة » ما زاد في 
الطاعة شيئًا ؛ لأنه دائًا في عبادة واستعداد » هؤلاء هم الصادقون الذين 
علموا علم اليقين أن الدنيا دار ممر» وأن الآخرة هي دار المقرء فأخذوا من ممرهم 
لمقرهم ء ولم يفضحوا أستارهم عند من يعلم أسرارهم . 

العلامة الرابعة : حفظ الوقت . وتلك علامة غريبة ؛ فلربها قال أحدنا : لا 
علاقة بحفظ الوقت بالصدق ! ألم أذكرك في العلامة السابقة بأن الصادق 
الذي يستعدٌ للآخرة لا يضيع وقته ؟ خذ مالي » خط ثوبي ؛ لكن لا تأخذ وقني ؛ 
فوقتي يساوي جنة أو نارًا » والوقت ليس من ذهب ؛ بل أغلى من ذلك 
بكثير ؛ لأن الوقت هو الحياة » وقد كان الحسن البصريٌ يقول : 8 ما من يوم 
ينشنّ فجره إلا وينادي بلسان الحال : يا ابن آدم ! أنا خلق جديد » وعل 


)١(‏ أخرجه أحمد (47377/1)ء والترمذي , كتاب العلم . باب ما جاء ني الحث على تبليغ السماع 
(37764 و7374 ) وابن ماجة. في المقدمة , باب من بلغ علمًا (577 ), والحميدي (88) 
وابن حبان ( 18 ) والرواية الثانية له والحديث في 1 صحيح الجامع » ( 509/54 ) . 

(1) انظر : « الحلية » (7/ )١1714‏ لأي نعيم دده عن أبي ملم الخولاني قال: :لو قيللي :إن 
جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي ؟ . 
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الإحسان: منزلة الصدق 23> 
عملك شهيد » فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة » 0؟. وكان السلف 
أحرص الخلق على أوقاتهم . ولقد تعلّمتُ هذا الدرس عمليًا من شيخنا 
المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ومع 
حبه لي ودعائه لي » وكنت آتيه من مكانٍ بعيد . والله الذي لا إله غيره كنتٌ 
أخرج معه من باب مسجده ؛ فإذا ما اقترينا من باب بيته ؛ ألقى السلام 
ودخل البيت » وكأنه لا يعرفني !حرص عجيبٌ على الوقت » وكل علمائنا 
لو نظرتٌ إليهم لوجدتهم أشمّ الناس بالأوقات . لا يعرفون تضييع دقيقةٍ ؛ 
فالدقيقةٌ هذه إما أن تُتقل ميزانك ٠‏ وإما أن تُحْمْض . ولقد ا 
على جبل عرفات بعض المحرمين بلباس الإحرام يلعبون كوتشينة » رأيتهم 
بعيني » ورأيتٌ فريقًا آخر في نفس الخيمة يلعب لعبة السُّلَّم والثعبان » 
وفريقا ثالنًا يشرب الشيشة ؛ فكاد قلبي أن ينخلع ! قلت : سبحان الله ! بلباس 
الإحرام ؟!! وعلى عرفة تفعلون هذا ؟! فردٌ عليَّ بعضهم: يا شيخ ! اليوم 
طويل » ونحن نضيع الوقت! ومن ضيع وقت عرفة ؛ فهو لما سواه أضيع» 
وهؤلاء هم القتلةٌ الحقيقيون » وأنا أكادُ أبكي دما حينا أمرٌّ في الشوارع 
والطرقات . وأرى المقاهي ممتلئة للساعة الثانية ليلاً » وأقول : كيف أتى 
هؤلاء مبذه الأوقات . ونحن والله لا نجد وقتا للنوم !! 

العلامة الخامسة : موافقة فقة القول العمل وأنت في بيتك ؛ فالمنافق هو الذي 
كدب قوله عملة :روكت فعله اقوله عوأنا اقول دوا : إذا وجدت 
الرجل حَسَنَ الخلق مع أهله » ومع زوجته ؛ فكُنْ على يقينٍ بأنه حسن الخلق 
خارج بيته » أما مَنْ يحْسّن خلقه بين الناسء وهو في بيته سيئ الخلق ؛ فهو 
غير صادق » وهو كاذبٌ في دعواه » وإنما فقط يفعل هذا من باب التجمّل 


. سبق ؛ وهو في « الليالي والأيام » لابن أبي الدنيا (4 7) بمعناه‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


سالط سح جبريل 885 يسأل والني :35 يجيب 
والتزين للخلق ؛ فهل يصدّق قولك فعلك في بيتك ؟ هل تعامل أباك 
معاملة تتعامل بها مع أستاذك ومع شيخك ؟ نرى طالب العلم يتخاطب مع 
الشيخ بأدب جم ؛ فهل تخاطب والدك بأدب يضاعف هذا الأدب ؟ هل 
تخاطب أمك بأدب يضاعف هذا الأدب ؟ هل تخاطب زوجتك وتتعامل مع 
أولادك بخلق ورحمة ؟ ليس معنى ذلك أنك لا تخطىئع ؛ فققد يخطىع الإنسان » 
أو قد يغضب . وقد يعاقب امرأته لإصلاحها وتقويمها ؛ فهذا ليس من باب 
الكذب في شيء » ولا من باب مخالفة القول العمل ؛ فربّنا ‏ جل وَعَل ‏ 
قال : ١ه‏ فَعِطظْرهصركى وَآَهَجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجع 4 [الشاء:؛*] ؟ لكنني أتحدث 
عن المعاملة المعتادة اليومية في غير باب العقوبة . 

العلامة السادسة ‏ ويا لها من علامة من أجل علامات الصدق ‏ الشعودٌ 
بالتقصير . والانشغال بعيوب النفس وإصلاحها ؛ فالصادق يشعر دومًا 
بالتقصير , ولا يشعر بالكمال ؛ تقول عائشة ‏ في حادئة الإفك: ‏ وَالله يَعْلَمْ 
أن حِيئَِذِ بريه » وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ أَظُنٌ أن الله مُنْزِلٌ في عَأْني وَحْيا يُبْلَء 
وَلَمَأَنٍ في تَفْيِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أنْ يَتكَلَمَ الله في بأمر يُفْقَ» ”". ولواتهمت 
نفسك بالتقصير ما تطاولت على غيرك » وما أسأت إلى غيرك » وإنما نظضرت 
إليه نظرة رحمة ؛ فالمؤمنون الصادقون ير حمون أهل المعاصي . هم لا يحبون 
المعصية » ولكنهم لا يحقرون أهل المعاصي » وإنما يقتربون منهم بحكمة 
ورحمة وتواضع ؛ ليأخذوا بأيديهم من المعصية إلى الطاعة » ومن الحرام إلى 
الحسلال » ومن الباطل إلى الحق » ومن البدعة إلى السنة ؛ فمن علامات 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب المغازي , باب حديث الإفك (4141)., ومسلم . كتاب التوبة » باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاتل (777) . 
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الإحسان: متزلةالصيق 37س س ‏ _س ‏ _سسسس إبو 
الصدق أن تنشغل بعيب نفسك ., وأن تدعو غيرك ؛ وأن تتهم نفسك دومًا 
بالتقصير ء وأن تجاهد نفسك لإصلاحها ؛ لترتقي مها من النفس الأمارة 
بالسوء إلى اللوامة » ثم إلى النفس المطمئنة ؟ أسأل الله أن نكون جميعًا من 
أهلها . 

العلامة السابعة: حمل هم هذا الدين: فالصادق هو الذي لا يعيش لأسرته 
فحسب . ولا يعيش لشهواته ونزواته وأولاده فحسب . ولكن المؤمن 
الصادق هو الذي يعيش لدعوته ولدينه » وهو الذي يمخطط لدين الله ىا 
يخطط لمستقبل أولاده » ومستقبل أحواله » ومستقبل تجارته » ولا ينال أحد 
شرف الانتساب إلى النبيّ يكو إلا بهذا( قل هَدذِوء سَيرلىَأدعْوَأ إلى آم عَلَْ 
لعمرانا نت اتن وَسْبَحَنَ أله ومَآ نَأ من ألمُشركرت » [يوسف:ه 1 

قال اب بن القيم ” : ٠‏ ولا يكون الرجلٌ من أتباع النبيّ يي حمًا حتى يدعو 
إلى ما دعا إليه النبي يكن على بصيرة » . 

العلامة الثامنة : قبول الحق والإذعان له. ونبذ الكير والاستعلاء 
والعصبية لآراء الجماعات والشيوخ ؛ فالمتكبر لا يقبل الحقٌّ » وإن اذّعى أنه 
صادق ! فالكبر بطر الحق وغمط الناس » أي : ازدراء الناس » أما الصادق 
فهو الذي يقبل الحق » ولو جاء على لسان ولده أو امرأته . 

الصادق هو الذي يذعن للحق ولو جاءه على لسان تلميذه وطالب علمه ٠‏ 
فهو لا يتكبر عليه ؛ لأنه إن تكبر على الحق فليس من الصادقين. الصادق 
ليس متعصبًا للآراء ولا للجماعات ؛ بل ولا للشيوخ . وإنها يتعصب للحق 
بدليله من كتاب الله ومن حديث رسول الله يي . 


.)١194 1/8/1 » مفتاح دار السعادة‎ ١ المدارج » (؟1/ 547). و‎ ١ في‎ )١( 
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الصادق مُحْسن فقه وأدب الخلاف . لا يزيد الساحة تشرذمًا » ولا تهارجًا » 
ولا تفتنًا ؛ فلقد وصل الححدٌ ببعض أفراد الجماعة الفلانية بأنه لا يلقي السلام 
على أخيه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ٠‏ ويصلي 
الجماعة » لمجرد أنه لا ينتمي إلى جماعته التي ينتمي إليها ؛ فهي كارثة ومصيبة 
ُدْمي القلب , وتُحطّم الفؤاد » ونحن ندعو إلى وحدة إلصف على كتاب الله 
وعلى سنة رسول الله يك بفهم الصحابة ؛ فهذه هي الوحدة التي تجمّع ولا 
تفرق » وتضمّد ولا تجرح » أما جمع لشتاتٍ متناقض على غير حق وسنة 
وهدَىّ ؛ فلا يمكن على الإطلاق هذا الجمع أن ينصر ديئا » أو أن يقمع بدعة . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال . 
والصدق في الأقوال: والصدق في الأعمال . 
ثمرات الصدق : 1 

إن أول ثمرة من ثمرات الصدق ء هي نيل رضا الله يِب ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يرضى عن الصادقين ؛ قال و : « قال اللّهُ هذا يَوْمُ يَفعٌ ألصّدِقِينَ 
صِدَفُهُم ْم جَنتْ تجْرِى ين خََيهَا آلأتهَرُ حَلِدِينَ يبآ أَبدا رَضِىَ آله 
1 وَرَضُوأ عَنَهُ ذَّلِكَالْفَورُ لْعَظِمْ » [المائدة:19١]‏ ؟ فأجر الصادقين جنات 
عند رب العالمين ورضوان من الله لهم . 

وهذه هي الغاية ؛ فيا صل المصلون , ولا وححد الموحدون » ولا قام 
القائمون » وما خاف الخائفون » وما ترك الحرام التاركون » وما تورع 
المتورعون , وما بذل الدم والروح من الشهداء الصادقين من بذل إلا من أجل 
هذه الغاية » إلا من أجل الجنة ؛ فجزاء الصدق : الجنة » نسأل الله يَكَل أن يجعلنا 
وإياكم من البصادقين . 

الثمرة الثانية : الثبات في الدنيا وعند الموت : إِنْ المؤمن الصادق لا 
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الإحسان: منزلةالسدق 12ح جه ا لمم تب نان 
تزعزعه أعاصير الفتن » ورياح المحن » وليس كل أحٍ يغبت يثبت أمام المحن ؛ 
فمن صدق في إيأنه وأقواله وأحواله ؛ فإ الله يثبته عند الموت ؛ قال تعالى :. 
( يُكَبَتْ أله اليرت دَامَمُوا بِاَلْقَوْلٍ ألكابت و فى أَيَوةٍ دنا وفى الجر" 
وَبَضِلٌ أله الظلميرت" وَيفعل الله مَا يَشَآهُ 14إبراهيم:77] ؟ فشتان شتان بين 
مؤمن ومنافق » إذا تعرض كلاهما للمحنة » انظر إلى حال المؤمن » وانظر إلى 
حال المنافق في نفس المحنة » ترى المؤمن ثابت القلب » مستقر النفس » 
ساكن الجوارح ‏ لا يقول إلا ما يرضي ربه » وفي نفس الوقت ترى المنافق 
يردّد كلماتٍ خطيرةً جدًا مع أنه يعيش مع المؤمنين في بيئةِ واحدةٍ . 
ويتعرضان لنفس المحنة ؛ لكن شتان شتان بين انفعالات المؤمن » وبين 
انفعالات المنافق .. بين انفعالات الصادق وانفعالات الكاذب ؛ فترى 
الصادق دائً] مطمئن القلب » منشرح الصدر . وترى المنافق الكاذب في 
دعواه الذي طاما تغنّى بالإيمان » وطالما تن بالعمل للإسلام لا تراه يردد 
إلا كلمات خبيثة إن دلّت على شيء. فإنها تدلّ على فراغ قلبه من الصدق ؛ 
وعلى امتلاء قلبه بالنفاق والكذب ؛ تسأل الله العفو والعافية . 

وعندنا عشرات الأدلة ؛ بل مئات الأمثلة على هذا ؛ على تعرض المؤمن 
للابتلاء » وعلى تعرض المنافق لنفس الابتلاء ؛ وعلى حال المؤمن والمنافق في 
هذه المحنة وفي هذا الابتلاء ؛ فهذا يترجم الصدق في قلبه الذي نضح من 
قلبه على جوارحه ؛ فيا قال لسانه إلا حقاء وما تحركت جارحته إلا لرضا الله 
سبحانه و إلا بطاعته , أما المنافق فلا يقول إلا ما يسخط الربٌ عله وأظنُ 
أننا جميعًا نحتاج إلى أن نتعلم الصدق . وإلى أن نتربى عليه ؛ لأننا نعيش الآن 
زمان المحن والفتن ؛ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بمنه وكرمه . 


جبريل يسأل والدبي يجيب جلا) 
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ثالثًا : تفريج الشدائد ء وكشف الكربات ٠‏ والنصر على الأعداء : تصوّر 
هذه الثمرة الجميلة من ثمرات الصدق ؛ فالصادق يفرج الله كربه » ويكشف الله 
شدته » ويزيل الله همه وغمه » فاصًدّق وأنت على يقين أن الصدق منجاة » 
فيا نجا من نجا إلا بالصدق . وما هلك من هلك في الدنيا والآخرة إلا 
بالكذب : ونحن نعلم قصة الثلاثة الذين تملّفوا عن غزوة تبوك وعلى 
و0 إلا صدقه ؛ فاذا قال كعب ؟ 

2 و ل ا 


و سه 


ل ٠‏ يللي شوق اله أ كذ قاد 


صلا وسهى ير 


وك عن التال ختى هدنت أل آذ الو يله يكو أبذا انتقث سدق : 
وَصَبّحَ رَسْو ل الله ل كام وَكَاَ دام من سَمَربَدَأْ بالْسْحَدِ َرَكَمَ فبه 


ورور صاصم 


ركنن ثم جلت لاسي + قل فكل ذلك جاء الْمْحَلْفُونَ فَطَفْقوا يَعْتَذْرُونَ 
إلَيْهِ وَيحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بضعةً وَثَانينَ رَجُلاً فََبلَ مِنْهُمْ رَسُولٌ الله كل 
عَيُمْ ٠‏ وبَِعهُْ ٠‏ واسْتَفقَرَ كن » وك سرَا ِرَهُمْ إل الله حَتى حِفْتُ » 
ََا سَلْمْتُ تبكم تبَْمَ المْنْضَبٍ ثم قال : « تَعَالَ »» فَجِئْتُ أَمْشِى حَتَى 
بست ين يدن ؛ َال في : ١‏ مَا حَلَمَكَ ء أل تَكُنْ قَدِ ابتَعْتَ ظَهْرَكَ » : قَالَ : 
قُلْتُ : يا رَسُولَ لله الله و جلَستُ عِنْدَ َك من هل الدُثيا ليت أن 
ا 0 
لَيِنْ حَدّنْدُكَ الْيوْمَ حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرْمَى به عَني لَيوشِكَنَ الله أن يُسْخِطَكَ 


عَكَْ وَلَينْ حَدَّتُكَ حَدِيتٌ صِذْقٍ تَدُ عَكَ فيه » إن لأَرجُو فيه عُنْبَى الله : 





() أخرجه البخاريٌ » كتاب المغازي » باب حديث كعب بن مالك (414148) ومسلم » كنا 
التوبة ؛ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (31/59) . 


0 »ع |. الالالالانا 





الإحسان: منزلة الصدق حح وم 
َل ماك عل ول اذى ولا بتري ون لك علك ؛ 
َل رَسُولُ الله يكيو : أمَا هذا فَقَدْ صَدَقٌ ؛ فَقُمْ حََى يفضي الله ويكَ» » كَقَمتُ 
وَثَارَ رِجَالُ منْ بَني سَلِمَة فَاتبْحُونٍ فقَانُوا لي : وَالْه مَا عَلِمْنَاكَ أَدَْبْتَ دَنَْا قبل 
هَذَاء لَقَدْ عَجَرْتَ في أَنْ لآتَكُونَ اْتَّرْتَ إِلَ رَسُولٍ الهو با اعْتَدَرَ به لَه 


تر صتمي اسم رم ور 


المحَلمُونَ ؛ ققد كان كَافِيَكَ ذَنْبكَ اسْيَعْفَارٌ رَسُولٍ اللهيي لَك » قَالَ : قَوّ الله 


ولاثو > 


مَا زَالُوا يُؤََبُونَيِي حَنَّى أَرَدْتٌ أَنْ أزجمّ ِل َسُولٍ الله يت تأكدْبَ تفي ؛ 
قَالَ: نُمّ قُلْتُ كَمْ: مَل لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أحَد؟ فَالُوا : نَعَمْ لَتِيَهُ مَعَكَ 
رَجُلانِ » قَالامِثْلَ مَا قُلْتّ فَقِيلَ كا مِْلُ مَا قِِلَ لَك قَالَ : قُلْتُ : مَنْ ما ؟ 
َانُوا : مُرَارٌَ بْنُ ربيعَةَ الْعَامِرِي » وَهِلالُ : بن أمَيّ الَْاتِفيٌ » قَالَ : مَذَكَوُوا لي 
رجن صَاحِانِ شهدا باه أسْوَةٌ» َل : فَمَضَيْتُ حبن كروما لي . 
َال : وَتبى رَسُولٌ الله يتين المملِمِينَ عَنْ كَلاَمَِا أيجَا لان مني ملف 
عَنْهُ » قَالّ : فَاجْمَتبنَا النّاسٌ ء وَقَالَ : تَفْرُوا نا حَنّى تَدكرتْ لي في نَيِيَ 
ال » ) جن بالأذضي الى أغرفث . كن عل ولك علبي ةن 
صاحاى فاتتكان كما في يبعا يكن »وم ا منت أب اقم 
وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أخرٌ رج فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ وَأَطُوفُ في الأَسْرَاقٍ , وَل يُكَلْمُني 
أعد. وى شرل اله دص ان وَهُوَّ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةٍ ؛ فقول 
في : كل علة عيبر اللا أن ل صل قاين اهل 
يِذ أقبَلْتُ عَلَ صَلاَتٍ نَظَرَ إل وَإذا الْتَمَتّ نَْوَهُ أَعرَضٌ عَن » حَتَى إذَا طَالَ 
ذَلِكَ عَلَ من جَفْوَِ مين مَقَيتُ حَنّى تسَوَّْتُ جدَارَحَايِطٍ أبي قاد 
وَهُوَ ابْنُ عَمّى وَأَحَبٌ النّاس إِلَ » فَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ قَوَ الله ما رَدَ عَنَ السَّلامَ : 
َقَلْتٌ لَهُ : يا ا كاده أنْصُدُّكَ بلله » هَل تَعْلَمَنَ أن ل 
فَسَكَتّ » فَعْدْتُ فَنَاضَدْنُهُ َسَكَتَّ ء فَعُدْتٌ فَنَاصَدْنُةُ » فَقَالَ : الله وَرَسُولهُ 
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أعلَمٌ » فَقَاضَْ عَيَْاىَ وَتَوَلْيْتُ حَنّى تَسَوَرْتٌ الْجَدَارَ » قَبَيْنَا أنَا أ أنْشِى في 
و بت إِذَا تبي من تبط أَهْلٍ اشام ين قم يالطّمَام , 5 عه يالمريئة 
يقول : مَنْ يَدُلْ عل كَعْب بي مَالِكِ ‏ قَالَ : فَطَفِقّ الئاس يَشِيرُون له إل حتى 
جَاءَن » قَدَهَمَ ِل كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَانَ وَكُنْتٌ كاتا ؛ ران ؛ دا فيه ابد 


َإِنَهُ قد بَلَعَنَا مما أن صَاِبَكَ قَدْ جَمَاكَ » و يْعَلَكَ الله دَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضِيَعَةِ 
َالحَق با نُوَاسِكَ » كَالَ فَمُلْثُ حِينَ قَرَأمَا : وَهَذِوِ أَيضًا مِنَ الْبَلاءِ » فتيَامَتُ 


با التنور جنا با حَتَى إِذَا مَضَتْ أَزْبَعُونَ من الحَمِْينَ وَاسْتَلْبَتَ 
الْوَحْىٌ إِذَا رَسُولُ و شول لله ي بتي َل :إن وَسُول الله يق مر دك أَنْ 
تَعْتَرلَ امْرَأَئَكَ » قَالَ : فَقُلْتُ : أَطَلّقُهَا أ م مَاذًا أفْعَلُ ؟ قَالَ لآ » بَلٍ اغْمَرِطًا 
قلا تَفْرَبَنَهَا » قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلّ ضَا حِبَىّ بوِْلٍ ذَلِكَ » قَالَ : كقُلْثُ لامرَأي : 


ع سي ر 


ا ني هيك تون عِنْدَممْ حتَى يَفْضَ الله في هذ هذا الأمر ء قَالَ : قَجَاءَتِ 
ل 1 ا 0 
؟ قَالَ 


1١ 


شَبْحْ ضَاعٌ ليس لَه حاو ؛ فهَل تَكْرَهُ أن اشع 
يَقْرَبَنَك »» فَقَالَتْ إن وَلله ا بو ركد إلى عي » وله م َالَ يتكى من 
كَانَّ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَ يَوْمهِ هذا ء قَالَ : كَقَالَ لي بَعْضُ أَمْلِ : لَو اسْتَأدَنْتَ 
رَسُولَ الله يكل في ام ْرَأَتَكَ ؛ فَقَد أَذِنَّ لإمْرَأَةَ جلا بْن أمية أنْ كَْدُمهُ ‏ قَالَ : 
َقْتُ : لا أسْتَاذنْ فيا رَسُول الله ته وَمَا بُذريني مادا يَقُولُ وَسُولُ الله يل 
إِذّا اسْتأَدنتهُ فيا وَأنَا رَجُلٌ شَابٌ ؟ قَالَ كلت يدَلِكَ عَشْرَ لَيَّالٍ فَكَمُلَ لَنا 
عَنْسُونَ ليله مِنْ حِينَ مبِىَ عَنْ كَلاَمِئَا ٠‏ كَالَ : 5 نّم صَلَّيْتُ صَلاَةَ المَجْرِ صَبَاحَ 


لبلب ساس ”7 


عيبن كبحل هر يدي ين يبوج ينا حالس عل الخال لي 65ر اله 
كبك نا قَدْ ضَاقَتْ عَلَ تفيى . وَضَاقَتْ عَلنَ الأرْض با رَحُْبَثْ » سَمِعْتُ 
صَوْتَ صَارخ أَوْقٌ عَلَ سَلْع يَقُولُ بأل صَوْيهِ » يا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَبِفِر » 
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ذا 





الإحسان: منزلة الصدق 
َال : َحَرَزْتُ سَاجِدًاوَعَرَفْتُ أن قد جَاء رج » َال : كاد وَسُولُ اله يك 
الئاس ؛ ِتَوبَةٍ الله عَلَيْنَا جينَ صَلّ صَلاَةَ الْمَجْر » قَدَهَبَ النَاسٌ يُبَسَّوُوئَنَ 


وه 


000 0 يّ مُبَّوُونَ ٠‏ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَّ قَرَسَاء وَسَعَى سَاع مِنْ 
أشلم ل » وق لفل ٠‏ فَكَانَ الصَّوْتٌ أسْرَعَ مِنّ الْمَرَسِ » فَلَا جَاءَن 
الذي سَمِعْتٌ صَوْتَهُ ُبَشّرْن فترَّعْتٌ لَهُ نَوْبَىّ َكَسَوْمبا إِياهُ بِشَارَتِهِ » الله مَا 
نك حزما يم وَاسْمعَرْثُ تي فَلِستها لفت أنأمُمْ سو لّ الله 
كل يتقان النَّاسُ قَوْجًا َوْجًا ينون بالتّبَةِ وَيَقُولُونَ : لِتَهْيْكَ تَوبَةٌ الله 
عَلَيِْكَ » حَبتَّى دَحَلْتُ المسجدّ فَإذَا رَ ول الله 6 جالِسٌ في الْسجدٍ وَحَوْلهُ 
اناس فََامَ طَلحةُ بن بي الله زول حَتَّى صَافَحَنِي وَعَنَاني وَاله ماقام 
رَجُلٌ من المَاجِرِينَ غَيُ يده » قَالَ : فَكَانَ كَعْبٌ لآ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ » قَالَ كَعْبٌ : 
دن سَلمْتٌ عل شول الله كه َال وَهُوَ يْْقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّورِ وَيَقُولٌ : 

١‏ أبهِر بحَر يوم مر عَكيكَ مُند مُْذُ وَلَدَنْكَ أَمّكَ » » قَالَ : فَقُلْتُ : أمن عِنْداكَ يّ 
رَسُولٌ الله أَمْ من عِنْدِ الله ؟ فَقَالَ : ١‏ لآبل مِنْ عِنْدِ الله » . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين . 

ومن أعظم ثمرات الصدق - ويا لا والله من ثمرة ‏ حسن الخاتمة » زهي 
خاتمة المسك في ثار الصدق ؛ فما أعظمها من ثمرة ء وما أشرفها من غاية ؛ 
قال بك : « وَمَا يَرَالُ المَجُلٌ يَضْدُّقُ وَيتَحَرَى الصَّدْقٌ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدَيقًا » 9", , 

ويحشر مع مَنْ ؟ قال تعالى : 9 وَمن يع َه َآلرَسُولَ وليك مع الذي 


- يهو م 


أنْعَمَ الله عَلَيِم م مِنَ الْنرِيْسَنَ وَالصِديقينَ وَآلسْبَدَآءٍ والكلحية وَحَسَنٌ 





(1) مسق قريبًا ؛ وهو في «الصحيحة» . وهذه رواية مسلم (/7701/ .)1١8‏ 
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جبريل قت يسأل والبي :35 يجيب 
ُوْلَتبكَ رَفِيقًا © ذَّلِكَ الْقَضْلُ بت > سه وكقئ بأللّه عَلِيمَا 4 [الاءنفى. ا 
فالصادق يستعمله ربه ٠‏ ويوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ؛ قال بذكيا في 
«سئن الترمذي» 7" وغيره بسندٍ صحيح : «.. وَإِذَّا أَرَادَ الله بِعَيْدِ حَيرًا 
اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ » قَانُوا : يا رَسُولٌ الله وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ : ١‏ يُوَفْقَهُ 
لِعَمَلٍ صَالِح ثم يَفيِضْهُ عَلَيْه ؛. والكاذب لا يثبت عند الموت ؛ لأن الذي 
سينطق على فراش الموت ليس هو اللسان الذي تعوّد الكذب طوال الحياة 
الدنيا . 

إا يأ أ 000 

ش الموت إلا من ثبته الله َك ؛ لصدقه في الدنيا. 

ب 3111كغظ2 
وهم كانوا من أبسط الناس في الدنياء ربا لا يحسن أحدهم أن يتكلّم كلمات 
يسيرة جدًا » وقد حدّئني أحد الأخوة الأفاضل أن رجلاً من أهل القرآن 
دغل انحتف لإجراء جزاحة ووقان كل الذي يتكر هيه ألا يغوته ودة 
القرآن » ليس خائقًا من الموت ٠»‏ وإنها الذي يدور في خلده أن يستمر على 
ورده وقت الجراحة » وعندما قاموا بإجراء الجراحة ما توقف لسانه عن 
قراءة القرآن » والجسد كلّه مدر بالبنج ؛ فثمرة الصدق أن يختم الله لك بخير » 
فمن صدق الله صدقه ؛ نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء . 

أيها الأحبة : تعالوا بنا لندخل بستان الصادقين لنستمتع بالعيش معهم, 
وبصحبة أنفاسهم إن لم نسعد بصحبة نفوسهم وجوارحهم وأبدانهم » 


784 





)7١145( أخرجه الترمذيٌ» كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار‎ )١( 
وعبد بن حميد (1797) وهو في ة صحيح الجامع ؟‎ » )14٠ /١( والحاكم‎ .)١ ٠” وأحد(/‎ 
.)506( 
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الإحسان: منزلة الصدق :5 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه ؛ إنه وَل ذلك 
والقادر عليه » وأستحي أن أدخل بستان الصدق دون أن أستأذن رسول الله 
لله » وإذا أردتٌ أن أتكلّم عن صدق الصادق لكل حباقه ميدق كل 
أنفاسه صدق ؛ بل هي الصدق بعينه ؛ قوله صدق . وعمله صدق » وحاله 
صدق » وفعله صدق . ومدخله صدق » ومغخرجه صدق ؛ وحبه صدق ٠‏ 





وبغضه صدق » وعطاؤه صدق », ومنعه صدق ؛ فسأقف مع مشهدٍ واحد 
من أرق مشاهدٍ الصدق . روى أبو داود و النسائيٌ وغيرهما بسن صحب”") 
قَالَ : لا كَانَيَوْمُ نح مَكّة أمَنَ رَسْولُ الله كي النّاسّ إلا أزبعة تمر امن 
وَسَمَاهُمْ وَابن ع أي زح فذكَرَالحِيثٌ َال : وَأمَا ابن أبي سَرْح قَِنَهُ احتَأ 
عِنْدَ عا بْنِ عَفَانَ ؛ فلا دَعَا رَسُولُ الله بكي اناس إِلَ الْبَيْعَةٍ جَاء بِهِ حَتَى 
أوْقَمَهُ عل رَسُولٍ الله يك هَمَالَ : يا َبِىّ اللا بَايع عَبْدَ الله َرَكَمَوَأَمَهُ قت 
إن ل لِك بأى ‏ هبد لت مأل عَل أضْحَابه َال : ٠‏ 
أمَا كَانَ نكم و لّْ رَشِيدٌ يَقُومُ إل هَذَا حَيْتُ رَآني كَمَفْثُ يَدِي عَنْ يَبْعَتِهِ 
يعَلَهُ» فَقَانُوا: مَا نَدْرِي يا رَ شول الهم ني تياك لمأت يك بيك ؟ 
قَالَ : ٠‏ إِنهُ لا ينبَضِي لنب أَنْ تَكُونّ لَهُ ححَائَِةُ الأ عْيُنِ ». أرأيتم هذا الصدق في 
النظرة ؟! فهي عمل أيضًا . 

وما أعطى النبيّ تله المشركين واليهود عهدًا ونقضه . وما وعدهم وعدًا 
0 0 د 00 
كذب فيه . وقد ذكررد حديث حليفة فى ١‏ قال 
حي م م و ب 
حذيفة بن اليهان : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْهَدَ بَدْرّا إلا أن حَرَجْتُ أن وَأي حُسَيْلٌ 
)١(‏ تقدم , وهو عند أبي داود » كتاب الجهاد , باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام (74817؟) 
والنسائي ؛ كتاب تحريم الدم » باب الحكم في المرتد (/1/ )٠1١7 31١86‏ والحديث صححه 
الألباني في « الصحيحة » (17777) . 
(') أخرجه مسلم ء كاب الجهاد ‏ باب الوفاء بالعهد /17817) . 
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جبريل لزن يسأل والنبي يآ يجيد 
قَالَ فأحَدَن كَُارُ ُرَيْشٍ قَالُوا: إِنَكُمْ ُرِيدُونَ مُحَمّدًا» فَقَلْنا :ما بيده ما 
1 





م -- وم لي 


َه فَأحَدُوا مِنَا عَهْدَ الله وَمئَاقَهُ لَنْصرِفَنَّ ِل ادي نه وَلاَ نُقَاتَلُ 
َه فَأوينَار سول الله كللدقَاخيْنَا الخيرَ ؛ فَقَالَ ١:‏ انْصَرفًا فى َم عدج 
ينال عله ». ؟ قمة الصدق . بل هو الصدق نفسه » وما أكثر 
مواقفه كلد ولو وقفنا معها كلها لاحتجنا إلى مجلدات للحديث عنها . 

فتعالوا بنا لندخل إلى الرجل الأول في الأمة بعد نبيها ككل؛ إنه الصديق 
الذي تبوأ مرتبة الصديقية بجدارةٍ واقتدار ؛ فكان شعار الصِدَّيقٌ دومًا : 
الصدق ؛ فكان يقول "؛: «لثن كان قال ذلك محمد يَِيِ: لقد صدق » هذا 
شعاره الذي أعلنه في كلّ محنة » وأمام كل عاصفة هاجت بها مكة وماجت 
وأرغت لها مكة وأزبدت » ودقت بها مكة طبول الحرب وأوعدت .. كان 
الصديق في كلّ هذه المحن يعلنها رقراقة صافية صادقة . تبوّء الصديق ذروة 
سنام الصديقية 

ويحلولي أن أكرر في كل مناسبة نذكر فيها الصديق الأكبر قَولٌ ابن القيم ‏ لله 
درّه- وهو يصف الصديق ويقول”: 3 هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين 
طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ؛ فألقى له الصديق حب الحب على روض 
الرضا ؛ واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنًا مطمئئًا » فرفع الطائر الحب إلى 
حوصة المضاعفة ء ثم تركه هنالك » وعلا على أفنان شجرة الصدق ؛ ليغرد 
للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح » وهو يتلو في حقّه قول ريّه : « وَسَيْجَئها 
الأثقى (© الى يُؤى مَك يت (© وَمَا لأحَد ِنَم ين يَعَمَوجُرَىَ © إل 
َبْتِعَآء وَجَدِرَبَهِ الأغلى و وَلَسَوْفَيَرْضَئْ #الليل:8]51-1 , 
(؟) سبق ؛ وهو في ١‏ الفوائد » (77) بتصرف يسير . 
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الإحسان: منزلة الصدق ا 

الصديق الذي صدق من أول يوم » وسابق إلى الإسلام ؛ فلم يتلعثم في 
قوله ‏ ولم يتردد ولم يتوقف لحظة في إسلامه" . 

الصديق عجيبة من عجائب الكون » إنه رجلٌ فذ ؛ ففي ستتين وستة أشهر- 
وهي مدة خلافتة - تتحول كل المحن بين يديه إلى مننح ! وهو في هذه المدة 
لمباركة أيضًا قد جمع القرآن الكريم حين قتل كثيرٌ من الصحابة من حُفاظ القرآن 
في موقعة اليامة . 

وهذا أنس بن النضر : روى البخاري ومسلم”" من حديث أنس 5 
قال : غَابَ عَنِي عَمّي أَنس إن التشر اتن كال إذر» كال : يا رَ 00 
غِبْتٌ عَنْ أوَّلٍ قتَالٍ قَاتَلْتَ المش ركِينَ كين الله أَشْهَد 
أخنده لاير َأحدٍ انكف ُو َال : 500 

نَمل ا 0 ية 
امرك تقد سبل سعد بد ما 





سهذبي 


)١(‏ وقد ورد في ذلك حديث بلفظ : : ما عرضتٌ الإسلام على أحدٍ إلا كانت له عنده كبوةٌ أو تردد: 
غير أبي بكر ؟ فإنه لم يتلعثم » » وقد أخرجه الديلمي في : مسند الفردوس »؛ ؛ كما عزاه صاحب 
الكنز /١١(‏ 2944 ؛ وكيا في # الجامع الكبير 6 للسيوطي (9714١3)؛‏ من حديث ابن مسعود 
مرفوعا ؛ لكن لم نقف عليه مسندًا . وقد وقفنا على سندٍ ؛ لكنه مرسل في انتساب الأشراف » 
(707/7) من طريق : ابن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر 
مرسلاً . وني سنده كذلك الحسن بن علي العجلي وهو ضعيف . 
ورواه محمد بن إسحاق في السيرة » ( سيرة ابن هشام ص )١١١‏ وكمافي ١‏ السيرة » لابن 
كثير ( 177/١‏ ) ومن طريقه البيهقي في « الدلائل ؛ (؟/ )١174‏ وابن الأثير قي ١‏ أسد الغابة » 
( نرجمة الصديق ) وابن عساكر ( /7٠١‏ 414) من حديث محمد بن عبد ال رحمن بن الحصين 
التميمي . 

(1) أخرجه البخاريّ » كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول الهف :« مِنَالْمُؤْينسَ رِجَال صَدَقُوامًا 
عَنهَدُوا الله عَلَيهِ 4 [الاحزاب:7؟] ؛ ( 0 »٠‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة 
للشهيد(7١9١).‏ 
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1 جبريل اكت: يسأل والنبي 355 يجيب 
وو التفر إنّ جد ريه هرا حون أنه قال سند :3 اتَسَلْعتٌ با رَسْولَ ال 
قن كال الث 7 عناي يننا وكين قري الكت أ ملقلة رم أذ 


عع م لس اس # بابر م * 4 م20 م 4 م ع نر خ# “ه 2 رو 
رَمَية بسَهم وَوَجَدنَاه قد فتِل » وقد مُثل به المشركون ؛ ]ا عرفه حد إلا اخته 


انه ٠‏ قَالَ أَنْسٌ : كنا ترَى أو نظن أن هَذِهِ الآيدَ َرَت فيه وف أَشْبَاهِهِ : « من 





اام م م ع قل د يور بي 


لْمُؤْيِنِينَ رجال صَدَّقُوأ ما عَنِهَدُوا آله عَلَيّهِ 4[الاحزاب:59]ء إل آخر الآية. 

وهذا الب الأنصار سعد بن معاذ #5 يقول (23: 

ثلاثةٌ أنا فيهن قويّ » وفيا سواهن ضعيف : ما صليتٌ صلاة منذ 
أسلمت فحدثت نفسي فيها ‏ أي بأمر من أمور الدنيا حتى أفرغ منها , 

والثانية : وما شيعت جنازة فحدثتٌ نفسي ما هي قائلة وما هو مقولٌ لها 
حتى يُفرغ من دفنها ‏ يعني : إذا شيع جنازة يتخيل الملكين وهما يسألان 
الميت : ماذا يقول ؟ وماذا يقال له ؟ حتى انتهاء دفنها ‏ قال : وما سمعتٌ 
رسول الله 6 يقول قولاً إلا علمتٌ أنه حق » . 

قال سعيد بن المسيب : « ما ظننتٌ أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبيّ 
محمد يَو1 . 

قال الغزالي ": ١‏ فهذا صدق في هذه الأمور » وكم قوم من جملة 
الصحابة قد أدوا الصلاة » واتبعوا الجنائز » ولم يبلغوا هذا المبلغ ؛ فهذه هي 
درجات الصدق ومعانيه » . 

وهذان طفلان صادقان بطلان يعلمان الأمة الصدق في الحب ؛ والصّدق 
في القول والعمل والعهد ؛ كا في «الصحيحين» 7" من حديث عبد الرحمن 
(١)7الإحياء»‏ (797/4). 
(؟) ١‏ الإحياء » (7”47/14) . 


(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب المغازي , باب فضل من شهد بدرًا (/794) ومسلم . كتاب الجهاد » 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل )١9/07(‏ . 
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الإحسان: منزلة الصدق اي 
بن عوف م قال :إْ أي الصف يَْ ذإ الت ذا عَنْ يمي وَعَنْ 
يَسَارِي فَتيَانِ حَدِينًا السّنٌّ» فَكَأَنُ لَآمَنْ بِمَكَانِينا إذْكَالَ لي أَحَدُهُمَا يرا مِنْ 
صاحيه اماع ان نا جؤْل » كلت :يا ابْنَ أي » وا تَصْنَْ به ؟ قَالَ 
عَاهَدْتُ الله إن أنه ان الا أَمُوتَ دُوتَه ؛ فقَالَ لي الآحَرٌ سرًا مِنْ صَاحِبِه 
ِلهُ » وفي لفظٍ مسلم « وَالّذِي تفي بيده ينا رن 
واه حَنّى يَمُوتَ الْأمْجَلُ من » كَالَ : ما رن أي بَنّ َجُلَِ مَكَاهج 
َأَمَرْتٌ ‏ إِلَيِْ فَسَدّا عَلَيِْ مث الصّفْرَيْنٍ حَنَى صَرَيَاهُ وَهُمَا ْنَا عَفْرَاء ٠‏ في 
رواية مسلم : ١‏ قَلَمْ أنْسَّبْ ن أن َرَت إل أب جَهْلٍ يَرُولُ في اناس » فَقُْتُ : 
لدم ان ؟ عذاماة الذي الاردعة قل فتاه فَرَبَاه يميه 
حَنَّى قتلاهٌ » وفي رواية البخاريٌ : « فَأَكَرْتٌ هَما إليْهِ ٠‏ فَسَدًا عَلَيْهِ مثْلَ 
الصَّفْرَينْ حتَّى صَرَيَاهُ » وهُمًا ابنَا عَفْرَاء ؟ . 

وهذا عمرو بن الجموح ؛ كها في «مسند أحمدة''' بسند حسن ب كبا قال 
الحافظ ابن حجر وغيره من حديث بي قتادة قال : أْى عَمْرُه بن الجمُوح إلى 

رَسُولٍ الله ككِ ؛ قََالَ : يا رَسُولَ الله أَرَأَئْتَ إِنْ قَائَلْتٌ في سَبيل الله حَتَى 
أل أنني خلي ده سح ف اث »ككف ةعرج تق 
رَسُولُ الله يي : « نَعَمْ », فوا يَوْمَأحُد هُوَ وَائِن أ خيه وَمَوْلَ لهُمْ ٠‏ فَمَرٌ 
عَلَيْهِ رَسُولٌ الله كل . فََالَ : ١‏ كار أ يك تي جك عو صحبطة 
في ابت ». مر وول اله فق ينا وَبَْلهَا فَجُولو في قز واج 

وما زال الصادقون يسيرون على هذه الأرض بيننا لا تخلو منهم أمة 
الحبيب أبدًا ؛ فهم أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان ؛ 


() أخرجه أحمد (0/ 64» وقال الميثميٌ في 3 المجمع ؟ (4/ 0177 ) : 9 رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير يحبى بن نصر الأنصاري وهو ثقة 6؛ وقال الألاني في ١‏ أحكام الجنائز )١55(‏ : 
لا أخرجه أحمد بسندٍ حسن ؛ كها قال الحافظ )١58/7(‏ 2 . 
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4 جبريل تنغ يسأل والنبي 35 يجيب 
كما قال النبيٌ يكل ؛ كما في « الصحيحين» 7" : ١‏ لآ ترَّالُ طَائفَةٌ منْ أمَتِي *» 
وفي لفظ : « لأكرَالُ أمة من أمتِي كَائِمَة بم الله لأَيَضُوّهُمْ مَنْ حَذَكُمْ 1 
و وار راس لوصوم اه 
الصدق الرقراق الصاني على أرض فلسطين وعلى أرض الشيشان من أسو 
و م ا ا 
وشأنهم . أسودٌ لا يعرفون للراحة طعمًا » ولا يذوقون للنوم غمضًا ء أوقعوا 
بأقوى قوة على وجه الأرض الآن بعد أمريكا ألا وهى قوة الدب الروسى » 
أوقعوا بها ما لا يصدقه عقل عاقل » فضلاً عن عقل استراتيجيء لا يجيد إلا 
اميت بالاستراليجية العسكرية : ّ ١‏ 
وهؤلاء الأطفال الذين يجابهون أعتى ترسانة للأسلحة في الأرض في 
قلب دولة اليهود ..إنهم يجسدون الصدق . ويغردون بالصدق تغريد الطيور 
في أفق السهاء .. رجال صدقوا ما عاهدوا » ونساء صدقن » وأطفال صدقوا ؛ فها 
زال الصدق طائرًا وضيئًا يرفرف في هذا العالم الذي امتلأ بالكذب ء وما زلنا 
نرى ونسمع الصادقين ؛ فمحالٌ أن تخلوا الأرض أو أن يخلو الزمان منهم ؛ 
بل وربٌ الكعبة أقول بملء الفم وأعلى الصوت : إنهم عمر الزمن » ونبض 
الحياة » ومن المحال أن نقدر عمر الزمن أو أن نحسب أنفاس ا حياة ! 
أسأل الله أن يكثر في الأمة من الصادقين , وأن يجعلنا جميعًا من هؤلاء ؛ 
إنه ول ذلك والقادر عليه . 3 
يكيش 


(١)تقدم»‏ وهو متواتر ؛ كما في : نظم المتناثر » »)١140(‏ ونصٌ شيخ الإسلام على تواتره في 
«الافتضاء» (5). 
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الإحسان: منزلة الإإيثار والجوة باسح 48 


منزلة الإيثار والجود 

ومن بين هذه المنازل الجليلة الكريمة الرقراقة التي لا ينزل منزل 
الإحسان إلا من نزها  :‏ منزل الإيثار والجود ؛ ؛ تسأل الله - جل وَعَلد ‏ أ 
يرزقنا جميعًا الإحسان ؛ تلك المنزلة الرقراقة التي ضاع زمانها مع رجاها .. 
تلك المنزلة التي يقول ربنا جل وعلا في حق من جسّدها » ألا وهم الأنصار 
الأطهار الأخيار الأبرار الذين آثروا المهاجرين على الأنفس والأولاد 
والديار ؛ فحلّ المهاجرون في عيونهم وقلوبهم قبل أن يحلا في بيوتهم 
ودورهم ؛ فالأنصار الذين قدَّموا أروع ملحمةٍ من ملاحم الإيثار » 
فاستحقوا من الله جَلّ وَغَلا أن يثني عليهم من فوق سبع سماوات » وأن 
درل قي حتهم كرانا بتل. إلى بوم القبامة ؛ فقال سيخانه في شان هؤلا” 
الأخيار : « وَيُؤْْرورت على أشي وَلَوْ كان بهم خصَاصَهُ 5 وَمَن يُوقَ شم 
تفيسي فَأولَتيِكَ هُمُ الْمُْلِحُورت 6 [لمثر:»] . 

وقل أن أطوّت يكير آوة أن آبيق حال إضوانا واخواتها من السفوة 
وهم ني درس يتعلمون فيه العلم الشرعي ؛ في مسجد من المساجد لأحد 
المشايخ ؛ فربم| يتضايق الأخ من أخيه إذا شعر أنه قد ضايقه قليلاً في المجلس » 
بل ربا يؤذيه بكلمةٍ » بل ربا يؤذيه بنظرة حادة » وربما يكون هذا الأخ الذي 
تضايق منه أخوه قد سبق » ويأتي ليزاحم آخر بحجة أنه سيضع تسجيلاً أو 
كاميرا فيديو ليسجّل الدرس أو المحاضرة ١‏ فيتناسى كل القيْم » وكل 
الآداب ؛ فتراة يتخطى رقاب إخوانه ؛ ليؤذي الجميع من أجل أن يقترب 
ليسجل للشيخ محاضرته !! 


صار الأحٌ الآن لو بَدَرَ من أخيه خطأ ولو كان غير مقصود يُمْسك له بهذا 
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جبريل تنع: يسأل والني :3 يجيب 
الخطأ فيريد إسقاطه ونسفه ! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فيا هو الإيثار» وما مراتبه ودرجاته؟ 

تعريف الإيثار : الإيثار ضدّ الشح ؛ فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو 
محتاج إليه أيّا كان هذا الذي يحتاج إليه ؛ سواء كان أمرًا معنويًا أو ماديا » والشحيحٌ 
حريصٌ عل ما لا يملكه » فإذا حصل بيده شيء شع » والشح يدحو إلى البخْل 
فهو المقدمة الحقيقية له » أو إن شئت فق : البخل ثمرة مرةٌ للشح ؛ كيا في 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم " أمن حيدية عبد الله 
ابن عمرو 2 قال ا ممم تاشخ . فَإِنّا مَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
اشح أمرَهُمْ بالْبْخْلٍ كبَخَلُواء وَأَمرَهُمْ بالْقَطِيعَة فَقَطَعُواء وَْمَرَهُمْ الْفُجُورٍ 
َنَجَرُوَا »؛ فالبخيل من أجاب داعي الشح ‏ والمؤثدٌ مَنْ أجاب داعي الود » 
كذلك السخاء عا في أيدي الناس هو أفضل من سخاء البذل . 

قال عبد الله بن المبارك فل : ه سخاء النفس عرًا في أيدي الناس أفضل 
من سخاء النفس بالبذل » ''' ؛ فقمة السخاء ألا تطمع فيها في أيدي الناس » 
وهذا المنزل : هو منزل الجود والسخاء والإحسان » ويسكّى بمنزل الإيثار ؛ 
لأنه أعلى مراتبه . وبدايةٌ الارتقاء في درجات الإيثار : أن تُؤْْرِ الى على 
نفسك ؛ فلا بأس أن تقدم إخوانك على نفسك بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
ارتكاب إتلاف لنفسك وأولادك . مثل أن تؤثر الآخرين بهالك وأن تقعد 


5 





)١(‏ أخخرجه أحمد (7/ 0169 2١17١‏ وأبو داود » كتاب الزكاة ؛ باب في الشح )١798(‏ ء وابن أي 
شيية (771/0) , والبيهقي في «السنن الكبرى» (14817/4) من حديث عبد الله بن عمرو . وله 
شاهد عن أبي هريرة عند أحمد )471١/7(‏ ء والحميدي )١١04(‏ ؛ والبخاري في «الأدب 
المفرده (٠/ا4,‏ /441) ء وابن حبان (/011/1) » وصححه الألباني ف لاصحيح الجامع؟ 
01047 3). 

(1) أخخرجه الشجريّ في الأمالى؛ (1/7*) , وابن عساكر في #تاريخهه (55/ 477) , 
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الإحسان: منزلة الإيثار والجود 77 _ سس 
كلاً مضطرًا مستشرقًا ء أو سائلاً للناس » فهذا ليس من الإيثار المحمود ؛ بل 
هو من السفه الممقوت !! تدبّر هذه الضوابط التي وضعها الإمام العلم 
الفقيه ابن القيم دك قال 2:2 قال أي صاحب المنازل : الدرجة الأولى : 
أن تؤثر الخلق على نفسك فيط لا يحرم عليك دينًا » ولا يقطع عليك طريقًا » 
ولا يفسد عليك وقنًا » يعني : أن تقدمهم على نفسك في مصا حهم ؛ مثل : 
أن تطعمهم وتجوع » وتكسوهم وتعرى » وتسقيهم وتظمأ» ؛ بحيث لا يؤدي 
ذلك إلى ارتكاب إتلافٍ لا يجوز في الدين , وأما قوله : لا يقطعٌ عليك طريمًا . 
أي : لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى ؛ مثل : أن تؤثر 
جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك عل الله » ؛ فلا ينبغي أن يكون 
الإيئار سببًا من أسباب قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى . 

ا ا 
فتكون قد آثرته على الله وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار . 
فيكون مثلّك كمَئّل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخذ 
يحدئه ويلهيه حتى فاته الرفاق » وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى 
الله ؛ فإيثارهم عليه عَبْنُ الغبن » وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره » وما 
أقل المؤثرين الله على غيره » . إلا أن تكون مجالسة رجل أو ضيف يستفادٌ من 
جلت ف القرب :من الله سبحائه وتغاق + لين لو كنت الصا تقر القرآن ع 
ودخل عليك أحدٌ إخوانك ولب المجلس إلى مجلس غيبة » وآثرته على المجلس 
الذي كنت فيه » فأنت بذلك قد آثرته على ربك , بخلاف ما إذا كنت في مجلس 
ذكر وطاعة » ودخل عليك ضيف فاستقبلته » وأذنت له في الضيافة » وقمتّ 
بواجب الضيافة » وجلست لتهش له . ولتذكره وليذكرك ؛ فهذا مجلس 
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4 سل ب جبريل اق يسأل والفبي 355 يجيب 
طاعة . لا يَقِل إن شاء الله ا و 
لا أريد أن أقارن بهذا بين مجلس القرآن وبجلس الضيافة » أعني :| ستقبال 
الضيف . إنما أقول : لا يقل - إن شاء الله أجرًا » إن صحت نيتك ؛ فأنت 
قد انتقلت من طاعة إلى طاعة » أما إن جاءك ضيف فحوّل مجلس الذكر إلى 
مجلس غيبة » وقضيت معه وقتك في هذا ؛ فأنت مغبون » ولست مغبوطًا ؛ 
لأنك آثرت من لا يستحقٌ الإيثار !! 

ثم قال ابن القيم (©: « وكذلك الإيثار با يُفْيِد على المؤثر وقته : قبِيحٌ 
أيضًا » وهو إيثار غير محمود . وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في 
مصالح ومهمات لا تنفع ؛ بل ربّما تضرٌ . تؤثرها على الاشتغال بالفكر في الله 
سبحانه وتعالى » ؛ في آياته المقروءة » وفي كونه المفتوح » وهناك من يجلس 
ليجمع كل همه وكل همته على التفكير في أمر شيطازيٌ » كيف يَصلٌ إلى هذه 
الرأة أو إل غيذه الفناه .ذوات العيون الررقاء والتفراء» كيف عضل مل 
كل ما في خزينة صاحب العمل » ويظلٌ طوال الليل يخطط ويفكر في هذا 
لنكر العظيم ٠‏ , 

قال كه : 3 فكلّ سبب يعود عليك بصلاح 3 قلبك ووقتك وحالك مع 
الله ؛ فلا تؤثر به أحدًاء فإن آثرت به » فإنا تؤثر الشيطان على الله » وأنت لا 
تعلم » وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له 
ولا ينفعهم . وأيٌّ جهالة وسفهٍ فوق هذا ؟ ومِنْ هذا تكلّم الفقهاء في الإيثار 
بِالقَرَبٍ ٠‏ وقالوا : بأنه مكروه , أو حرام ؛ كمن يؤثر غيره على نفسه بالصف 
الأول » ويتأخر هو ء أو يؤثره بالقرب من الإمام يوم الجمعة أو يؤثر غيره 
بالأذان والإقامة » أو يؤثر بعلم يحرمه نفسه . ويرفعه عليه » فيفوز به دونه » !! 


. )598/5( «المدارج»‎ )١( 
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الإحسان: منزلة الإيشار والجود ب ب بس 84 
فلا تؤثر بالقرب أحدًا على نفسك فيما يقربك من الله أو بأي صورةٍ من 

صور الطاعات والقربات . 

ويظلٌ السائر إلى الله يرتقي في درجات الإ يثار حتى يصل إلى المراد » وهو 
أن يؤثر رضا الله على رضا كل الخلق ”2 ؛ وإن عظمت في هذا السبيل كل 
المحن » وتَقَلّت فيه المؤن » وضعف عنه الطول والبدن ؛ فالسائر إلى الله 
الصادق في الإيثار هو الذي يؤثر مرضات الله على مرضات الخلق » ولو 
عضب كل اطفلق + وهل درعدة الأنبياء » وأعلاها للرسل - صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ وأعلاها لأولي العزم من الرسل أن نُرْضي الله ولو أهدرت 
كلّ الخلق . وأعلاها للخليلين من أولى العزم من الرسل ألا وهما إبراهيم 
ومحمد ‏ صلوات الله عليهما ‏ وأعلاها لنبينا محمد يكل ؛ فإنه قد قاوم العالم 
كلّه لمرضاة ربه وآثر رضا الله على رضا كل الخلق » وتجرّد للدعوة إلى الله » 
واحتمل عداوة البعيد والقريب .. طُرِد وتحمّل » ووضع الترابٌ على رأسه . 
واتهم في عرضه » ورمي في شرفه »لم تأخذه في إيثار رضاه لربه لومةٌ لائم » 
كان همه وعزمه مقصورا على إيثار مرضاة الله » وتبليغ رسالته » وإعلاء 
كلمته . وجهاد أعدائه » حتى ظهر دين الله على كلّ دين » وقامت حبّته على 
جميع العالمين » وتمت نعمته على كل المؤمنين » فبلغ الرسالة » ونصح الأمة . 
وجاهد في الله حق الجهاد , وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه ؛ فلم ينل أحد من 
درجة هذا الإيثار ما ناله سيد النبيين » وإمام الدعاة . وقائد المرسلين َي . 

والمحنة تعظم على صاحب هذا الإيثار » وتشتد به الفتن » » بل وربا 
تقضك يفلة ١‏ لأنه له تحمل هذا ]له كل عن صنت سه :.وضدقت 
سريرته » وهو يعلم من نفسه يقينا أنه لا يريد بذلك إلا رضا مولاه ؟ فالمحنة 


. وهذه هي الدرجة الثانية ؛ كما قال صاحب المنازل‎ )١( 
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جبريل ان يسأل والنبي :2 يجيب 
تعظم على صاحب هذا الإيثار » ليتأخر من ليس أهلاً لهذا الإيثار لمرضاة 
العزيز الغفار على مرضاة كل الخلق » وما آثر عبدٌ مرضاة الله يق على مرضاةٍ 
الخلق » وتحمّل ثقل ذلك » ومؤنته » واصطبر على يجنته إلا أنشأ الله له من 
تلك المحنة منحةً » وصارت المؤن عونًا ونعمة ومسرة » ومعونة بقدر ما 
فكل من فرضاته فانقليت خارف اانا ومظان عله تنجاء «وتسة راعة: 
وبليته نعمة » ومحنته منحة » وسخطه رضا ؛ فيا خيبة المتخلفين » ويا ذلة 
المنهيبين 000 

وقد جرت سةة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على 
مرضات الخالق سبحانه وتعالى أن يسخط الله وَيََ عليه من آثر مرضاته على 
مرضاة مولاه ؛ وأن يخذله الله من جهة من آثر رضاه » ويجعل محنته على يديه » 
فيعود حامده ذامًا » ساخطًا ؛ فلا على مقصوده من الخلق حصل » ولا إلى 
ثواب مرضاة ربه وصل » لا رضا الله ولاارضا المخلوق ! 

يقول ابن القيم بؤلته : « هذا مع أن رضا الخلق (" لا مقدورٌ , ولا مأمور , 
ولا مأثور » فهو مستحيل ؛ بل لابد من سخطهم عليك » فلأن يسخطوا 
علباك ونور برضا همك احب لك واتتع لقدمن أن يسخطرا عليلقه : 
والله عنك غير راض » . لورّضي كلّ الْتلّق عنك والله ساخط عليك ماذا 
تصنع برضاهم عنك ؟ ولو رضي الله عنك وسخط عليك كل الخلق ما الذي 
يضرك وتخشاه منهم عليك ؟ لا شيء ؛ فأهونُ شيءٍ رضا من لا ينفعك رضاهء 
هذا مع أن من آثر رضا الله سبحانه وتعالى كفاه الله شر الخلق » وإذا آثر 


(١)«المدارج»‏ (5/ 7060) . 
(١)المصدر‏ الايق . 
(7) أي : عن العبد . 
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الإحسان: منزلة الإيثار والجود ١ه‏ 
رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله أ عليه . 

قال الشافعيٌ ”": « رضا الناس غاية لا تدرك ؛ فعليك بها فيه صلاح 
نفسك في أمر دينك ودنياك فالزمةٌ ؛ ؛ ومن المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصدٌ 
لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه ولابد . هذه سنة الله في خلقه » وإلا 
فها ذنب القائمين بدين الله الذابين عن كتاب الله وسنة رسوله يَلهِ ؟ فالخلق 
يعادون هؤلاء في كلّ زمان وفي كل مكان ؛ فمن آثر رضا الله فلابد أن يعاديه 
رذالة العا » وسقط الناس وجهاهم ٠‏ وأهل البدع والفجور منهم » وأهل 
الرياسات الباطلة ؛ وكل من يخالف هَذِيهُ هَذَيَهُ » ولا يستطيع أن يقدم على معاداة 
عؤلاء يا إلا طالب الرجوع إلى لله , اللتى اتيم باذ قله قل لذن رأ 
لقوله سبحانه : ( يتأيمًا كفس الْمُظْمَيكَة © أرجِين إل رَبَكِ رَاضِيَةُ 
مُرَْضِيّة وت قاذ خلى فى عِسَدرى (©) وَآدْخْلى جَئّقى 4 [الفجر: 170-17 . 

قال ابن القيم '”: « وملاك ذلك أمران : الزهد في الحياة الدنيا » والزهد 
في ثناء الناس » ؛ فلن تستطيع أن تؤثر رضا الله على رضا الخلق إلا بهذين 
الأمرين . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذيٌ وغيره بسن صحيح "من حديث عائشة 
ف :كب معاي ِل امه أ لني أن اي إل كاتني ذه 
ا 0 ِيَةَ سَلامٌ عَلَيِكَ » ما بَعْدُ : فَإنْ 
حَمِحْتٌ رَسُولَ الله كه يقول : َن اعمس رضَاء الله بسَخَط الئاس عََهُ 
أل :زكر للع رقا ادي ا لله وَكَلَهُ لله إِلَ الئاس » » 





. )84/١١( وانظر 3السير» للذهبي‎ »)١77/4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
, 70/0 فق «المدارج»‎ 
. )5171١( تقدم » وهو في اصحيح الجامع» (١59917(0)501)ء و الصحيحة»‎ 0 
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- 


وَالسَّلامُ عَلَيِكَ. 

وكَمْ من الناس مَنْ كل هن أن يُرضي المخلوق ولو أغضب الخالق عه 
وحينظٍ يُوَكّل إلى مَنْ حرص على إرضائه ؛ كَرَوْجٍ كلّ همه أن يرضي امرأته » 
ولو بالحرام ؛ فتصير امرأته وهي أقرب الناس إليه ذامة له » مبغضةً له . 

ترى رجلاً كل ممه أن يرضي رئيسه في العمل ولو بسخط الله جل . 
فيصير رئيسه في العمل ذَاءًا له » مبغضًا » خائفًا منه ؛ فلا يُؤْتى العبدٌ إلا من 
قبل الجهة التي حرص على إرضائها بسخط الله سبحانه وتعالى !! 

مرانب الجود : 

الجود عشر مراتب ؛ المرتبة الأولى هي : مرتبة الجود بالنفس ٠‏ وهذه أعلى 
مراتب الإيثار » وهي مرتبة الشهادة التي قال الله فيها : « إن الله اسْترزئ 
مرت الْمَؤْمِينَ أَنفْسَهُم 4 [التربة:١11]‏ » وهي أعلى مراتب الإيثار » 
والجود : أن يجودَ المؤمن بنفسه لله سبحانه وتعالى » ولله در القائل : 

يجودُ بالنفس إذا ضر البخيلٌ بها والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود 

الدرجة الثانية من درجات الجود ؛ الجود بالرياسة وهي : أن يجود المؤمن 
بسلطانه » وامتهان رياسته لله سبحانه وتعالى » ثم لقضاء حوائج الخلق . 

الدرجة الثالثة : أن تجود براحتك في سبيل أن تحقق مصلحة لأحد 
إخيوانك إن كنت قادرًا على قضائها . 

قال برخ القيق 27+ انود ور انه ووقاعيعة ربعم سالجود يرا تنا وكيد 
في مصلحة غيره » ومن هذا : جودٌ الإنسان بنومه » ولذَّنُه لمسامره ؛ كا قيل : 

متيّم بالندى لو قال سائله هبلي جميع كرى عينيك لم ينم؛ 


, )595/5( »جرادملا«)١(‎ 
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الإحسان: متزلة الإيثار والجود 7 ا لش 6 

المرتبة الرابعة : وهي أعظمٌ مراتب الجود والإيثار : الجود بالعلم » وبذله ؛ 
قال ابن القيم '' : « وهو من أعلى مراتب الود » والجود بالعلم أفضل من 
الجود بالمال ؛ لأن العلم أشرف من المال » . والأنبياء لم يورثوا مالا » ولم 
يورثوا دينارًا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم ؛ ا قال النبٌ - عليه الصلاة 
والسلام '"“' فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافرء أي : مَنْ أخذ العلم فقد أخذ 
بحظّ وافر ؛ لأن الله يعطي الدنيا والمال للكافر والمؤمن ؛ لكنه لا يعطي 
العلم والدين إلا لمن يحب ؛ نسأل الله أن يجعلنا أهلاً لهذه الكرامة » وألا 
يحرمنا منها حتى نلقاه ؛ إنه ول ذلك ومولاه . 

والناس في الجود بالعلم على مراتب متفاوتة » وقد شاء الله سبحانه وتعالى 
ألا ينفع بالعلم بخيلاً أبدًا . 

فالعا الربانٌ عنده جود لا حَضر له ولا حدود .. العالم الربان يبين الحق 
في المسألة » ويبين الأدلة من كلام الله ومن كلام رسول الله كدِ ومن أقوال 
أهل العلم .. وهكذا لو نظرت إلى فتاوى علماء السلف بداية من أصحاب 
رسول الله كي لوجدت الجود ثم الجود بالعلم ؛ لا يبخل أحدهم » ولا يضن 
بها من الله كك به عليه مِنْ علم » ولذلك أنا أنصح الآن طلبة العلم ممن مَنّ 
الله عليهم بالعلم ولو كان قليلاً بنصيحتين : الأولى : ألا يغتر بها عنده من 
علم . الثانية : ألا يجلس حتى يأتيه الناس ليسمعوا منه ؛ بل يجب عليه هُو أن 
يتحرك بهذا النور الذي معه ؛ ليحول ها النور وينقلَهُ إلى مَنْ يعييشون في ظلام . 

فا ترك النبيّ ل محفلاً من المحافل العامة إلا وذهب بنفسه ليدعو هؤلاء 
الناس إلى الله وَبَكَ ؛ حتى لقد طّرد ورّمي بالحجارة » ووْضع الترابٌ على 


(0)سبق. 
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4 جبريل اتنا يسأل والني 25 يجيب 
رأسه » ومع ذلك يصرٌ إصرارًا عجيبًا على أن يبلغ للناس دين الله تعالى » 
وهو الذي يقول : ٠‏ مَنْ يُؤوِبنِي حَمَّى أَبلّمَ ِسَالَة رَيّ؛ ”'' ويقول : ١‏ قُولُوا : 
لاإِلَة إلا الله يُفْلِحُوا » ”". ويمرٌ على الخيام » يخرج من خيمة إلى خيمة » 
ومن الأولى يدخل إلى الثانية » ومن الثانية يدخل إلى الثالثة .. طرد من مكة» 
فذهب إلى الطائف » ومن الطائف إلى المدينة » ولما تمّ صلح الحديبية لم يقف 
أبدًا » وإنما دعا ملوك الأرض ورؤساء الأرض إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فشتان 
شتان بين زهرةٍ من لق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها » وبين زهرة 
اصطناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها . 9 قل هَنِذِوِ سَبِيانَ دعأ 
إلى اله عَلَْ بَصِرَةٍ أَنأْوَمَن أتبَكنى 4 [يوسف:8١٠].‏ 

وفي «صحيح البخاري؟ من حديث عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِو 8 أنَّ انب 35 
َال : ١‏ بَلْعُوا عَني وَلَوْ آيةَ ... ”". كم تحفظ من الآيات وما بلّغت ؟!! 

قال ابن القيم ''':0 ومن الجود به : أن تبذله لمن يسألك عنه ؛ بل تطرحه 
طرعاء 

ومن الجود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة : استقصيت له 


)١(‏ جزءٌ من حديث طويل ؛ أخرجه أحمد (/73737) ء وابن حبان (571/8) ء والبيهقي في 
«الكبرى6 (4/9) ؛ والحاكم (7/ 181) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا . قال الحيثميٌ في 
«المجمع» (4/7) : : ورجال أحمد رجال الصحيح» » وصححه العلامة الالبان في 
«الصحيحة» (77) ونقل تصحيح ابن كثير له في «البداية والنهاية» (7/ 2109 )17١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (4/ 77) , (7171/0) من حديث شيخ من بني مالك بن كنانة مرفوعًا » وأخرجه 
البخاري في «خلق أفعال العباد» 717) . وابن خزيمة )١169(‏ » من حديث طارق المحاربي 
مرفوعًا . وأخرجه أحمد (51/4”) من حديث ربيعة بن عباد الديلي مرفوعًا ٠‏ وصححه 
الألباني في «صحيح السيرة» )١47(‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني [سرائيل (1471*) . 

(4) «المدارج» (5/ 594) . 
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الإحسان: منزلة الإيثار والجود 
ا ا ا 90 
بعضهم يكتب في جواب الفتيا : « نعم » أَوْ ‏ لا » ؟ مقتصرًا عليها ! ولقد 
سم 1 م د لكا ع كارن نل 
عن مسألة حكمية » ذكر في جوابها مذاهب الأثمة الأربعة إذا قدرء ومأخذ 
الخلاف » وترجيح القول الراجح ٠‏ وذكر متعلقات المسألة التي ربا تكون 
أنفع للسائل من مسألته » فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من 
فرحه بمسألته .. فمن جود الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل . 
بل يذكر له نظائرها » ومتعلقها ومأخذها ء بحيث يشفيه ويكفيه » انتهى . 
وأضربٌ لك مثالاً أخيرًا على ذلك من حديث النبيّ يكِ حين سكل عن 
ماء البحر ؛ ول ل ا 
من حديث أب هريرة د قال : سَأَلَ رَجُلّ النبِيّ يك» فَقَالَ : يا رَسُوَلَ الله » 
دك ابر ويل معنا اليل من اله ؛ قاذ وأا به عط 
أكتوَّصَأَءِ ابر ؟ فَقَالَ رَسُولُ اله يك : « هُرَ الطَهُور مَاؤهُ ال مَبتثة ؛ ؛ 
فلم يقتصر النبيّ يي في جوابه على سؤال السائل ؛ بل زاد عليه ما يحتاجون 
إليه » وهذا يسميه العلماء ب « جواب الحكيم » وهذا من جوده ويد في 
بيان العلم ونشره وبثه وتبليغه للأمة ؛ نسأل الله أن يجعلنا أهلاً للبلاغ عنه . 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 737 44) : (709/7) ؛ واحمد (؟//717. 7351 07937 0 وابن أبي شيبة 
في #مصنفه» )171/١(‏ . والدارمي (9 الا )5١1١‏ 2 وأبو داود » كتاب الطهارة » باب 
الوضوء بماء البحر (87) » والترمذي . كتاب الطهارة » باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
(79) , وقال : #حسن صحيح؛ . والنسائي ٠‏ كتاب الطهارة » باب في ماء البحر ١ )05١ /١(‏ 
وفي كتاب الصيد ء باب ميتة البحر (/ا/ )7١1/‏ ء وفي «الكبرى» (1847026548) ء وابن ماجه » 
كتاب الطهارة » باب الوضوء بباء البحر (85؟) » وفي كتاب الصيد . باب الطافي من صيد 
البحر (7557") ء وابن خزيمة )١1١1(‏ ؛ وابن حيان (217187 2764) ء, والحاكم ,771//١(‏ 
284») وصححه الالبان في اصحيح الجامع» (41/7) . و9الصحيحة» (185) . 
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ل لل جبريل 85ة يسأل والني :35 يجيب 

المرتبة الخامسة : الجود بالنفع بالمكانة والجاه لمن استطاع أن ينفع بذلك 
إخوانه في الله ؛ كالشفاعة مثلاً وهي أن تشفع شفاعة حسنة لأخ من إخوانك ما 
دمت قادرًا على ذلك » وقد قال الله تعالى ٠:‏ لا يُكَلِفَآنَهُ تسا إِلَا وُسَعَهَا » 
[البقرة:83؟]» وكنت قد ذكرث أنه من الأدب إذا قدم الأخ لأخيه طلبًا أن 
يقول له : أخي الحبيب سلام الله عليك وبعد ؛ فإني أسألٌ الله أن يجعلك 
مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر ؛ فهذه حاجتي إلى الله » ثم إليك ؟ فإن قضيتها 
حمدث الله وشكرتك » وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك ؛ فإن الأمور كلها 
تجري بمقادير الله . 

قال ابن القيم : ١‏ الود بالنفع بالجاه » كالشفاعة والمثي مع الرجل إلى ذي 
السلطان ونحوه ؛ وذلك زكاة الجاه المُطَالّبٍ بها العبد » كما أن التعليم وبذل 
العلم زكاته » . 

اليه الحادسة : الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه ؛ كها قال النبي 
ل ١:‏ كل لامي ين انَأ عَلِه صَدَكَ -أي 0 
فداقة - كل يَْمِ تلم فبه الشّمْسٌ ء قَالَ : تَعْدِلُ بَيْنَّ الإْيَينٍ صَدَفَةَ » وَتْعِينُ 


الرّجْلَ و في حابي تله ليها أ رهعلا مَاعَهُ صَدَكَة »َل : وَالْكلمَةُ 
الطيّة صَدَ صَدَكَةٌ ٠‏ وَكُلُ حَطْوَةٍ شيا إِلَ الصَّلآةِ صَدَفَة » وَميطُ الأدّى عن 
الطَّرِيقٍ صَدَكَةٌ «" . 


المرتبة السابعة : الجود بالعررض » والعرض ؛ كما قال ابن منظور في «لسان 
العرب 2 , هو موضع المدح والذم في الإنسان من نفس أو جسدٍ أو 
(1) أخرجه البخاريّ » كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه (1484) وانظر طرقه 
(77000) ء ومسلم ء كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 


.)٠١١9( 
. «اللسان» ( مادة عرض 5/ 887) ط الحديث‎ )؟١(‎ 
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الإحسان: منزلة الإيثار والجود 
حسب أو نسب » » ومن أَجَمْل ما قاله حسان بن ثابت في مَذْحَهِ لنبينا عبن : 
فإنأبي ووالدهوع رضي لعرض محمد متكم وقاء'" 

يو باعل النين حون رسول اله كلوه جود بعرضه ن سيل :أن 
يحمي عرض رسول الله يَلِِ ؛ فالإنسان يود بعرضه من أجل أن يحفظ 
عرض ونسب وحسب وشرف الآخرين ؛ فهذه درجةٌ من أعلى درجات 
الإيثار والجود ؛ نسأل الله أن يرزقنا الصدق . 

المرتبة الثامنة : الجودٌ بالصبر والاحتمال والإغضاء » وهذه مرتبة من 
أشرف مراتب الجود . وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال وأعز له وأنصر ء 
وأملك لنفسه .» وأشرف ها ء ولا يقدر عليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة ؛ 
فنسأل الله أن يفرج كرب المكروبين . 

المرتبة التاسعة : الحودٌ بالخُلق والبشْر وبسطة الوجه . لاسيا إذا كان 
الرجل مهمومًا أو حزيئا إذا لقي إخوانه جاد بانبساط وجهه ٠‏ بابتسامة 
مشرقة ودودة ‏ وهو يحملٌ من الهم ما تنوءٌ بحمله الجبال . 

قال ابن القيم '؟ ١‏ وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفوء. وهو 
الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم » وهو أثقل ما يوضع في الميزان ؛ قال 
النبيٌ يكل: «لا تحقِرَنَ مِنَ لمرو عَيًْاء وَلَْ أن تَلقَى حال بوَجِْ طلق» ”7 
أ + سهل متبسط : 1 ّ 

المرتبة العاشرة : قال ابنْ القيم يلت : « الجود بترك ما في أيدي الناس 


باه 





(١)نقدّم‏ في حديث الإفك المعروف ؛ وهو في «الصحيحين» من حديث عائشة فلقنة 

(؟)«المدارج» (5977/7)., 

(*) أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة » باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (7771) من 
حديث أبي ذر . 
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جبريل كبن يسأل والبي 3 يجيب 
عليهم ؛ فلا يلتفت إليه » ولا يستشرف له بقلبه » ولا يتعرض له بحاله ولا 
لسانه ء وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك : « إنه أفضل من سخاء النفس 
بالبذل » . 
. أمها الأحبة : 
هيا بنا بعد هذه المراتب لندخل إلى بستان الجود والإيثار ؛ لنقغي الوقت 
مع آهل الإزنار والتود» .ومن قود آن بذ النديت عن الخد والايتاز يفن 
علّم الدنيا كلّها حقيفة ارد والإبثار 25 ؛ فها ترك النبيّ يل مرتبة من 
مراتب الجود والإيثار إلا وبذها أقصى ما يمكن أن يبذل » ومن أرقٌ 
الأحاديث في إيثار النبيّ كل » ما أخرجةٌ مسلم في «صحيحه»”'' من حديث 
المقداد # قال : أقْبَلْتُ نا وَصَاحِبَانِ لي وَكَدْ ذَهَبَتْ أَسَْعْنا وَأَبِصَارُنَا مِنّ 
د جك ترش لنت عل أشحاب تشولله .تي اع 
مِنْهُمْ يَقبلْنا » ْنَا الى يه مَانْطَلَقَ نا إِلَ أَهْلِهِ » كد ته أغثر ؛ فَقَالَ 
39 : « اخْتَليُوا هَذًا اللبَنَ ينا “قَالَ ال 0 ب كل إنْسَانِ 
نصِيبَه وفع بيصي قال : مبَجِيءٌ من الَْلٍ سَلُمْ تنلا له 
ل ان المسجدَ فَيصَلِ :كم أي نَدَ ابَهُ 
َيَسْرَبُ » كَأَاني النْطَانُ ذَاتَ لبْلةِ وَقَدْ شَرِئْتُ نَصِيبِي ‏ فَقَالَ : محمد أت 
اله ولط يبه متف ا يا ل له لز 2 
ها » فلا أنْ وَغَلَتْ في بَطنيء وَعَلِمْتٌ أنه ليْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ » قَالَ : 
ني اليك قال : وَيحَكَ مَا صَتَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَدٍ ؟ فَيَجِيءٌ 


ليه اس 


قلا تجده فيد عُو عَلَيْكَ مَتَمْلِكُ , قَتَذْمَبُ ذُْيَاكَ وَآخْرَئكَ , وَعَلََّ سَمْلَة | إِذَا 


مة 





. )5١86( تقدم في «اللإحسان' . وهو في «صحيح مسلم؛ في الأشربة برقم‎ )١( 
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الإحسان: منرلة الإيثار والجود 64 
وَضَعْئَهَا عَلَ هَدَمَيّ خَرّجَّ رَأْيِي » وَإِذَا وَضَعْتْهًا عَلَ رَأْيِي خَرَجَ قَدمَايَ ٠‏ 
وَجَعَلَ لأ يني النَوْمُ » وأا صَاجبَاي قا وَكيَضْتمَا ما صتمت صَنَعْتٌ » قَالَ : 
نَجَاءَ الب يكل فَسَلّمَ كما كَانَ يُسَلّمُ » ثم م أثى المنجد مَصَلَ » ثم أنَى كَرَابَهُ 
َف عن َل يذ يه كيكء ققَ َأَحه باتو لك : الآنّ يدعو 
عَرَ فَأَهْلِكُ ؛ فَقَالَ : ١‏ اللَّهُمَ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَني , وَأَسْقٍ شاي كال 
َعَمَدْتُ إِلَ التّمْلةِ فَهَدَدمما عل » وَأَخَذْتُ الشَّْرَة َانْطَلَفْتُ نَطَلَقَتٌ إل الأعيز أَيا 
تقد تاذقهًا لت خول الل كيو تابن غايلة »ونا قا خذل كلو : 
فَعَمَدْتُ إِلَ إِنَاءِ لآل مُحَمَدٍ ا ما كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَمْتَلِبُوا فيه » قَالَ : 
حَلَبْتُ فيه حَتّى عَلَنَُ َْرَة» فَحِْتُ إِلَ رَسُولٍ الله يه فَمَالَ : « أََريم 
كَرَاء م اليل ؟ ‏ قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله ء اشْرَبْ» كَكَرِبَ» كمَنَوَلي ؛ 
قَقَلَتٌ : يا رَسُولَ الله » ائَّرَبْ » ارتو اراي . ٠‏ فلا عَرَفْتُ أن الب 
كل قَدْ رَوِىَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ » ضَحِكْتُ عَنَّى أَلْقِيتُ إِلَ الأزضي ء فَالَ : 
َقَالَ الي يك : « إخدى سَوْآتِكَ يا مِقَدَادُ ؛ فَقَلْتٌ : يَا رَسُولَ الله » كَانَ مِنْ 
أنري عُذا وكا وََعْتُ عذَاء ققَل الي يك : د ما َل لخد ين اله . 
قد كُنْتَ أذنتني مويق سَاِبي) فيصان ينها ؟ ' فل : قت : وَالِي 
بَعَنَكَ بالق ما أبَالي إِذَاأصَبْتََا وَأَصَبْنُهَا مَحَكَ مَنْ أصَابهَامِنَ النّاسٍ. 
ومازال الحديث ممتدًا مع رسول الله ب الذي آثر وجاد بكلّ ما يملك لله 
سبحانه وتعالى.» وآثر رضا ربه على رضا كل الخلق ؛ بل وعلى الدنيا بأسرها !! 
عرضوا عليه الجاه » وعرضوا عليه الملك » وعرضوا عليه امال ؛ بل وعرضوا 
عليه أغلى ما يملكون ! ولكنه أبى وآثر رضا ربه ومولاه على رضا من سواه 
بأبي وأمي يكل ؛ فقدّم للدنيا كلّها أمثلة عطرة في الإيثار والجود سيظل 
التاريخ يقفٌ أمامها إجلالَا وإعظامًا وإكبارًا ؛ ففي الحديث الذي رواه 
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56 جبريل حَيْدٍ: يسال والني 6 يجيب 
مسلم "من حديث أبي هريرة ل قال : جا دل إل رَسُولٍ الله بل ؛ 
فَقَالَ : إن يجْهُودُ » فَأَرْسَلٌ إل بَعْضٍ نِسَائِهِ َقَالَتْ واي بَعتّكَ بالق ما 
عِنْدِي إِلأَمَاءٌ ثم سل إِلَ أَخرَى فقت مغل ذلك , حَمَى قن كُلّهُن مل 
ذَّلِكَ : لا وَالَِي بَعَنَكَ بال مَا عِنْدِي إلا مَاءٌ » فَقَالَ : « مَنْ يُضِيفٌ هَذَا 
اللَّيْلَدَ رَحَهُ الله ؟ » فَقَاءَ رج من الأنْصَار فَقَالَ نايا 3 سُول الله فَانْطلق به 
إل حل » قال لاف رَأَيّه لام 30 
الى كر إل اراي عل ليه كَعَُوا َكل اليفك ليث 
قلَا آَصْبَحَ عَدَا عَلَ عَلَ التيّ يك ؛ فَقَالَ : « قَدْ عَجِبَ الله يأ نكا بشييح 


الى صاصم 


اللملة »©. 


.وف رواية : أن رَجُلامِنَ الأنْصَارٍ بَاتَ بو ضَيف فَلَمْ يَكُنْ ند عِنْدَهُ إلا لا فونه 
وَقُوتُ صبِيَانِهِ » قَقَالَ لامرَأتِه : وي الصّبِية ٠‏ وَأَطفِيِي 0 وَكَر 
ِلضَّيْفٍِ مَا عِنْدَكِ » قَالَ : كَترَلَثْ هَذِهِ الآيه : (وَمُؤْيْرُوت عَلْ أفرم وَلْوْكانَ 
بيِمْ خَصَاصَة» [الحشر:ه] . 

وفي رواية أيضًا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَرَ سُولٍ الله د لِيضِيمَه » فلم يكن عِنْدَهُ م 
افا وم عا اسار 
لَهُ : أيُو طَلْحَةً ‏ َانْطَلَقَ به إِلَ رَحْلِهِ . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِ 


عر اكير اال كَرَهُ وَكيع. 

تصور أَنَّ بيوتٌ النبىّ يل لا يوجد فيها في هذا الوقت إلا الماء ؟ فقال 
رسول الله وَكِل : «مَنْ يُضِيففٌ هَدًا؟؛ ما ترك النبيّ وكِ الرجل » حتى ضيفه 
رجل من الأنصار . وهم أهل الإيثار الأطهار الأبرار الذين قال في حقهم 


. )3١865( أخرجه مسلم . كتاب الأشربة » باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ )١( 
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الإحسان: منزلة فلك والجود . 5١‏ 
.- نالمش ص 
َأمْوَلِهِيَنِعَُونَ فطلا نأكو وَرَضُو كا وَيَنصرُونَ لله وو 20 


7س ام رصع 5 م 
الصّدِقُونَ (©) وَالذِين بوم دار ولي ين فيل خُِونَ من هَا جر أ تيم 





ولا يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَهٌ يما أُوتُوأ ويُؤِْرُورت عَلَنْ أده نفسِوم وَلَوْ كان 
ون خصَاضة يوق مح تذيه. اريك هه التنيخورى * 

[الحشر:4] 

وفي «الصحيحين» “من حديث عائشة ضقه فَالَتْ : جَاءَئْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا 

ان شأ كلم تذ ني ير كرة واد مضه ققستها يف نتيا » 


َم قَامَتْ مَخرَجَتْ فَدَحَلَ اللي وق مده ته ؛ فقَال  :‏ مَنْ يل مِنْ هذه 
الْبَّاتِ سينا فَأَخْسَنّ إِلَْهنَّ كن لَه سِثْرًا مِنَ انار ». 

وفي رواية أخرى لمسلم ”":قَالَتْ عائشة : جَاءئنِي مشكيئةٌ » تل ابن 
ا دَأَطْعَئُْهَاَآتَ ترَاتٍ » فأعْطَتْ كل وَاحِدَةٍ مهما مره وَرَقَعتْ إل فيا 
َو كلها دَاستَطَْعَنَا اَاء فعَت الهاي كانت ريه أن تكله 
يتنا + قط عجَبَنِي شَأمَاء فَذَكَرْتُ الذي صَنَعَتْ لِرَسُْولٍ الله يك ؛ فَمَالَ : « إن 
الله قن أوجَت 2 ب كا يا ابه أو مقا بَامِنَ الثَار». 

وفي رواية عند مسلم والترمذي من حديث أنس واللفظ للترمذي ‏ أن 
النبيّ ييه قال : « مَنْ عَالَ جَارِيتيْنِ دَحَلْتٌ أنَا وَهُرَ امخَنَهَ كَهَاتَيْنِ » وَأَشَارَ 
/ يا لها من كرامة لمن رٌُزق البنات ثم ربّاهن على كتاب الله » وعلى أخلاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ! 
(1) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الزكاة ‏ باب اتقوا الثار ولو بشق تمرة (1414): ومسلم » كتاب البر 


والصلة والآداب ؛ باب فضل الإحسان إلى البنات (5179) . 
)١(‏ (برقم:53770) , 
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51 يا و 
وفي #صحيح البخاري؛ من حديث عَبْدِ لَاحِِ بن يمن عَنْ أبيه قَالَ : 
أَتَيْتٌ تَ جَابرًا هه ؛ فَقَالَ :إن يم الحلت تحر فَعرصَتْ كُذيةٌ شي : 
اموا الي َك الوا : مَذِهِ كُذيةٌ عَرَصَتْ في الَنْدَقِ ء فَقَالَ : ١‏ أنَا َازِلُ ؛ 
ثَ ُّمَفَامَوَبَطْنهُ مَمْصُوبٌ بِحَجَرِ وَلَننَا انه ام لآندُوقُ ذَوَاَا» د الي 
يك المْوَلَ قَظَرَبَ قْعَادَ كيبا هيل أو أي . فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله » انذَنْ لي 
ِل الْبَيْتِ » فقلت لإمْرأتي : اي يكام كنف لِك ص 
فَعِنْدَكِ عَْءٌ ؟ قَالَتْ : عِنْدِي سَعِيرٌ وَعَنَاقُ » فَلَّبَحْتٌ الْعَنَاقَ » وَطَحَنَتُ 
ال » حت بعلا الم في الع 3 م حِنتُ التي يو وَالْعَنُ ف 
ال ال د الأكاق قد اوت أن تَنْضَجَ فَقَلْتُ : طُعَيمٌ لي فَقُمْ أنْتَ 
ارم َدَجُلُ أ رَجُلانِ » قَالَ 2 لَهُ » قال : 
« كدير طَيّبٌ » َال : « قل لا : لأ تَنْعٌ الْرْمة خرن الكو على كن 
قَقَالَ :يووا" قا الَاجر ون وَالأنْصَائْ فك تَنَا دَحَلَ عَلَ امْرََتِهِ قَالَ : وَيحَك 
ا ا 70 
قُلْتُ : نَحَمْ » فَقَالَ : « ادْخَلُوا وَلآَتَضَاعَطُوا ‏ فَجَعَلَ يَكْيدٌ الخبرَ وَيخْعَلُ عَلَيْه 
اللخ 2 الراعة وَالتَُورَ» ذا أَحَدَ مِنهُ وَيقَرَبُ إِلَ أضحَابه كم ينْرحٌ : هَل 
سيا 


َِنَ الئاس أَصَابَئهُمْ يجا 
وهذه ا يو ا 1 
أنس بن مالك وه قال : قال أبو طَلْحَةَ لأ سلَيم ؛ لقد سمغت صَوْتَ رَسْولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب المناقب ؛ باب علامات النبوة في الإسلام (018”) ؛ ومسلم » كتاب 
الأشربة » باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك .. واستحباب الاجتماع على 
الطعام .)5١55(‏ 
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الإحسان: منزلة الإيثار والجود 7 
الله كله ضَعِيمًا أَعْرفٌ فيه الجُوع ' قهَل عِنْدَكٍ مِنْ قَيْءِ ؟ قَالَتْ  :‏ 
فََخْرَجَتْ أَفْرَاصًا مِنْ شَعِير  »‏ ارك نا تل اكز ينيك 
دَسَنْهُ تحت يَدِي وَلأئْئْني بِبَعْضِهِ , نَم أزْسَلئني إِلَّ رَ شول الله َي يال ! 
بيوذت سول الك في المشجدومعة الس قد لهم 
َقَلَ لير سول الله كه : «آرْسَلَكَ أبُو طَلْحَة؟ » فَقَلْتُ :عَم » كَل : طعا » 
فَقَلْتُ نَعَمْ » فَقَالَ رَ سول لله ف ين م 0 
َنِم ٠‏ حَنَى جِنْتُ أبا طَلْحَةَ فخي 'نّهُ » فَقَال أبو طَلْحَة يا أمَ ليم » قد 
جاه رَسُولُ الله يلاس وَليْس عِنْدَا ما تمه ؛ فَقَالَتِ: الله وَرَسُولَهُ 
َغْلّمُ ‏ فَانْطَلقَ أبُو طَلْحَةَ » حَتَى لَقِيَ ره سُولَ الله وَل ؛ أل رَسُولٌ الله يك 
َأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «١‏ مَل اسل انث 
بِدَلِكَ الخير ؛ قآم ريه ُو اله 4 قدت صر أ شم كه تن ا 4 
قَالَ رَ ول اله كك ذه ما تاء الله أن يقُول كم م قَالَ ادن لِعَكَرَةِ » 57 


َم َأَكَلُوا حَنَّى شَبِعُوا توا كم قل ' : « ائذّنَ لِعَسَرَةٍ » كََذِنَ كم 
كوا حنَى موا نم تحرَجُوا كم َل : ١‏ ائدّنْ لِعَكَرَةٍ فأذِنَ كم ة أكَلُوا 
حَتَى َِعُوا َم حرجو ٠‏ ثم قَالَ : « ادن لِعَكَرَةِ 6 أل ل الْقَوْمٌ كُلَّهُْ 
وَشَبِعُوا وَالْقَومُ سَبْعُونَ - و - رجُلاً. 

وف «الصحيحين؛ ”'' - واللفظ للبخاري من حديث أنس # قال : 
قَدِمَ عَبْدٌ الرّحَنٍ بْنُ عَوْفٍ فَآحَى النِيّ كل بَينَهُ وَبَْنَ سَعْدِ بْنِ الرَييم 
الألضارئ» تعد عله أن يكاسنة أده وَمَالَهُ » فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : يَارَكُ 
ل أفية. تلك ني عل لشو ؛ تي كبا فط عضن عقر 
لبي كله بَعْدَ يام وَعَلَيْه وَغَررٌ مِنْ صَفْرَةٍ ؛ فَقَالَ الي كلل : ٠‏ مَهيَم د 





)74101( أخرجه البخاريّ » كتاب مناقب الأنصار؛ باب كيف آخى النبيّ يد بين أصحابه‎ )١( 
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34 جبريل اتن يسال والني 355 يجيب 
ار : يَا رَسُولٌ الله » تَرَوّجْتٌ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَار ء قَالَ : «كَيَا 
سَقتٌ فِيهًا ؟2 ؛ فَقَالَ : وَزْنَنَوَاةِمِنْ ذهب ؛ قَقَالَ الي كلد ك: دول وَلَوْبِسَاةٍ ». 
فانظر إلى إيثار سعد . وانظر إلى إيثار عبد الرحمن وقوله : « بَارَكَ الله لَّكَ 
في أَمْلِكَ وَمَالِكَ» ؛ فكلاهما خيار من خيار» وكلاهما قدّم لدنيا الناس درسًا من 
أعظم دروس الجود والإيئار» ويكفي أن نعلم أن الذي ربى سعدًا وعبد الرحمن 
هو النبيّ المختار يَلل. 
ومن أجمل ما قرأثٌ في هذا أيضًا ؛ ما رواه البخاريٌ ومسلم ”من حديث 
أنس بن مالك #دأيضًا قال : كَانَ أبو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأنْصَار بِالدِيئَةِ مالا مِنْ 
ا 0 بَْدْحَاءَ » وَكَانَتْ مُسْتَفْبلّة المسجِدٍ » وَكَانَ 
سول الله يَلوِيَدخَلَهَا وَيَثْرَ ْرَبُ مِنْ ماءِ فِيهَا طَبّبٍ » قَالَ أَنْسٌ : هَل أَنْزِلَتْ 


مذ الآيهٌ : ( أن تالا ليح سوا ما نورت »َم أب 07 


رَسُولٍ الله يل ؛ فَقال : يا رَسُولَ الله إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَمُو « أن 
ائوا كر ل يفي ورت وا أعث ا لذ 0 
صَدَقَة لل أزجُو وها وَدْخْرَهَا عند اله ؛قَضَعْهَايَارَسُو حَيْتُ أَرَاكَ الله 


َل قَقَالَ وَُولٌ الله : , » يك رايع لك عل رايع ٠و5‏ 
سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ وإ أزى أذ ماني لقي ٠٠‏ قال أ طَلْحَةَ : أَفْعَل 
يَا رَسُولَ الله » فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في أَكَارِبهِ وَبنِي عَم » تَابَعَهُ رَوْحّ وَقَالَ 
سوس هبي سوس 6م + سول و ١‏ 
يحتى بن تخت وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكِ : «رَايسَ » 
ومن أرق الأحاديث ؛ ما رواه البخاري “من حديث أبي هريرة ضدقال : 
(١)أخرجه‏ البخاريّ » كتاب الزكاة . باب الزكاة على الأقارب )١471(‏ » ومسلم . كتاب الزكاة » 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (444) . 


(؟)أخرجه البخاري ؛ كتاب الرقاق . باب كيف كان عيش النبيّ لظ وأصحابه وتخليهم من الدنيا 
(؟5160). 
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الإحسان: منزلة الإيثار والجود 518 
له الذي لال إلأمُوَإِن كنت لع تمد يكيدي عَلَ الأَرْض من ابوع . وَإِذ 
كت شد الحَجرٌ عَلَ بَطنِي يمِنّ ابجُوع . وَلَقَدْ قَحَدْتٌيَوْمَا عَلَ طَرِيقِهمُ 
لي جر بن قد رب فسَأَلنهُ عَنْ آي مِنْ كِتَابٍ الله مَا سَاَليهُ إلا 
عي » قعر تفل »نعي متو ايكاب الها 
أله إلا لمُشِْعَنِي » فَمَرٌ فلم يَفَعَل) م مربي أو القَاسِم 3 »قبسم حِيِنَ 
ا و ١:‏ أَبَاجِرٌ؛ قُلْتُ : لك 
سُول الله قَالّ : : لمق » وَمَمَى تمه فَدَحَلَ ‏ فَاسَْأذْنَ فاون يي 
لدف قح ققا : ١‏ هن أَيْنَ هَذًا اللَبردُ ؟ قَانُوا : أَمْدَاء لّكَ 
ُلآنٌ أو فُلانه » كَالَ « باه » قُلْتٌ : لَنِكَ يَا رَسُولَ الله. َال : « الْحَقْ ِل 
هل الصَّمَة قَاذعَهُمْ لي » قَالَ : لاضن اضيا الإشلام لبود ل 
هل وَلاَمَالٍ وَلأَعَلَ أحَد ذا َه صَدَف بَعَتَ بَعَتّ بِبَا إِلَيْهِمْ ‏ اَل ينها 
اه وإِذَ كن مب أرْسَل إِلَبْهِمْ وَأْصَابَ ها وَأ شْرَكَهُمْ فيا قَسَاءَنِ 
ذَلِكَ ء فَقَلْتُ : وما هَذَا اللْبَنُ في أَهْلٍ الصَمَةٍ كُنْتُ أَحَقَ أنا أن أصيت ع هذا 


اللْبّن عَرْبَة أتعَرّى سيا فَإِذَاجَاء أمَرَنٍ فَكُنْتٌ أنا أُعْطِيِهمْ » وَمَاعَسَى أَنّْ 
مي من هذا لبن وإيَكُنْمِنْ طَاعَةٍ الله وَطاعََ وَسُولوق بد فَاَيهُْ 
دعَوْمْجُمْ افوا ُو نَم وَأحَدُوا عَلِسَهُمْ , من الْبَّبْتِء 0 
يَاأبَاهِرٌ؛ قَلْتُ : لَبّنِكَيَارَسُولً الله قَالَ ٠:‏ خذقَأعَطِهِمْ؟» 

أحَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أعْطِيهٍ 00 
لقح عط الول يَْوبُ حتَى يتزَى م يهل ادح كبرب حَنّى 
يَْوَى ء نُمَ يدع الْقَدَحَ حَتَى لتَهَيِتُ إل التي تكله و وذ ووي الوم كلف 
ََحَدّ الْقَحَحَ وصَعَه عل يدو فإ تم ؛ َل 2 لَك 
يَارَسُولٌ الله » قَالَ : « بقِيتٌ أنَا وَأَنْتّ ؟ » قلت : صَدَ شول الله د 


3 


2 


َل : 


(جريل يأل والبي يميب ج7) 
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جبريل كنت يسأل والني ريد يجيب 

« افْعَدْقَائْرَبْ ؟» فَقَعَدْتٌ فَكَرِبْتٌ ؛ فَقَالٌ :< اشْرَبْ » فَتَرِبْتٌ قََ زَّالَ 
يَقَولُ : « اقْرَثْ » حَنَّى قُلْتُ : لأَوَالَّذِي بَعَنَكَ بالق مَا أجِدُلَهُ مَشلكاء 
َال : « قأرني » فَأَعْطَتُهُ لقَدَحَ » فَحَمِدَ الله وَسَكّي » وَشَربَ الْمَضْلَة. 

وأخم بإيثار أم المؤمنين عائشة فقه لعمر بن الخطاب #ه في أن يدفن مع 
صاحبيه » وقد كانت أعدَّت لنفسها هذا المكان كي تدفن فيه » لكنها آثرت 
عنترغله حين طلب ذلك منها؟ كنا في تصحيع البخاري) "'من بعديث 
عمرو بن ميمون الأودي قال : رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ لجاب #6 قَالَ : يَاعَبْدَ الله 
ابْنَ عُمَرَ اذْمَبْ إِلَ أَمٌ المؤْمِننَ عَائِكَةَ طق كفل : يفْرَأَْعْمَرُ ب الحَطَابٍ عَلَيْكِ 
المَلامَ م عأه انمع صَادِييٌ؛ قث :نت أريةة يي ؛ 
ريه فيزم عل تبي »ف قلا أَْبَلَ قَالَ لَهُ : ما لَدَيِكَ ؟ قَالَ :قث لكي 
مير امْؤْمِنِنَ ‏ قَالَ ما كَانَ َي أَهَمإَِ مِنْ ذَلِكَ الَضْجّع ‏ فَإِذًا قبِضْتٌ 
فَاخخِلُونٍ » نّم سَلّمُواء تم قل بعاللاب قإن تي 
فادفتوني» . 

وأكتفي بهذا القدر في منزلة الإيثار» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ».أولئك الذين هداهم الله . 
وأولئك هم أولو الألباب . 

350 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ ٠‏ كتاب الجنائز » باب ما جاء في قبر النبي #85 ١‏ وأبي بكر وعمر ته 
(197). 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق 


منزلة حسن الخلق 
ما أحوج الأمة الآن بصفة عامة » والصحوة المباركة بصفة خاصة بكل 
طوائفها من العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى هذه المنزلة السامية . 
فكم من مظاهر خلابة ؛ لكنك إن فتشت فيها عن حسن الخلق انقلب 
إليك بصرك خاسئًا وهو حسير ؛ قال تعالى : « يتأي الْنينَ دَامَتُوأ لم 
تَقُولُوتَ مالا تَفعَلُونَ (ه) كَبْرْمَقكا عند أله أن تَقولُوأ مَالَا نَفعَلُورت » 
[الصف:؟. 7] 
وني الأثر المروي عن علي ضيه (" : « يَا عمَلَةَ الْعِلْم اعْمَلُوا به ؛ فنا الْعَاِ 
َنْ عَمِلٌ يا عَلِمَ » وَوَاََ ْمُه عَمَلهُ» وَسَيكُوَُ أَْوَامٌ تونُونَ هلم لآ 
أن يخِلِسَ إِلَ غَبْرِهِ وَيَدَعَهُ» أُولَيِكَ لأتَضْعَدٌ أعَاهُمْ يَنْكَ ِل الله وق » . 
وكم من صاحب لحية لم يتخلق بأخلاق صاحب السنة ! وكم من صاحبة 
نقاب وحجاب لم تتخلق بأخلاق صاحب السبنة !! أنا أتكلم هنا عن 
الصفوة ؛ فها ظنك بالعامة ؟!! 
إن الأمة الآن تحتاج إلى أن تتربى على حسن الخلق بحُكّامها . وعلمائها . 
ورجاها » ونسائها » وأطفاها ؛ فالأزمة الآن وربٌ الكعبة هي أزمة خلق 
وتربية !! 
إن الصحوة الآن تحتاج إلى عليماء ريانيين صادقين لا يجاملون أفراد 


)١(‏ وقد تقدم ؛ وفي إسناده مقال. 
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الصحوة من الإخوة والأخوات على حساب المنهج والتربية والخلق . 

زبها لا ترى الآن شابًا من شبابنا يرحم والدًا من آبائنا في المسجد ؛ فضلًا 
عن وسيلة المواصلات ء أو الشارع » أو ني وظيفةٍ من الوظائف - إلا من 
رجم ربك ربها يدخل عليك في وظيفتك ‏ وأنت مسئول ‏ رجلٌ في سن 
|والدك فتنظر إليه باستهتار شديدٍ » ولا تعطيه مكانته من التوقير والاحترام 
والإجلال !! 

ربها ترى الأخت تلبس النقاب » ولكنها ربها خلعت جواربها وقفازها : 
وأظهرت نصف وجههاء وربما تضحك في محل عام ضحكة تلفت أنظار من 
في المحلّ جميعًا !! 

ربها ترى رجلا يحافظ على الصلوات في بيت الله ؛ لكنه سبَّابٌ لعَّانْ 
فكَاشٌ في كل ألفاظه في البيت ؛ فيحتاج إلى حسن الخلق . 

ربها ترى مسئولًا يقف الناس بين يديه لمركزه ومنصبه ؛ لكنه إن تكلم 
وتحرك لسانه لا يتكلم إلا بالسب واللعن والطعن ! 

ربا ترى مهندسًا قد وكّله الله على أموال المسلمين ؛ لكنه متخصص في 
الغش والخيانة » يبني العمارات الشاهقة وبعد سنة أو سنتين تخر العمارة على 
كل من فيهاء فيقتل من يقتل » ويبلك من هلك !!! 

ربا ترى ابنًا في البيت يسبٌّ أباه وأخاه الأكبر منه » وأخته » ويضرب أمه 





وتبينها !! 
ربا ترى بنتًا خرجت من بيتها عن قصبدٍ وعن عمد وهي شبه عارية على 
مرأى ومسمع من أبيها وأمها !! 


فنحن قد لا نحتاج إلى كثير من الجوانب المادية الأخرى كما نحتاج إلى 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق 54 
حسن الخلق . 

لجيه كنوك إل لكر حَسّن الخلق ؟ ما قيمة العلم عند رجلٍ إن زلّ 
أخوه زلّة في حقه نسي كل فضائله ومناقبه ؟! 


فحسن الخلق ‏ أيها الإخوة ‏ ليس كلمة ؛إنم| هو منهج ودين ؛ بل 
ستعجب إن علمت أن النبيّ وك إنم) لخنص المنهج الذي بعث به في إتمام 
حسن الخلق فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ د قَالٌ : قَالَ رَسُولٌ الله يك : إِنّها بُعنْتٌ 

لمم مَكَارِمَ الأخلاق جد" 

فما هو خسن المخلق ؟ 

الحسن : ضد القبح » يقال : امرأة حسناء يعني جميلة » ويقال : رجل 
حسن يعني جميل » والّسّانة ؛ كا قال أهل اللغة هو : أَحَسَنْ مِنّ الحسن . 
والخلق : اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها "" . 

قال الجُورجاننٌ ‏ وهو من أهل اللغة  :‏ الخلق عبارة عن هيئة للنفس 
راسخة » يصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير حاجة إلى فكر وروِبّة ؛ 
فإن كان الصادر عنها الأفعال الجميلة عقالا وشرعًا بسهولة سَمّيت هذه 
الطبيعة أو الحيئة خلقًا حسئًا . وإن كان الصادر من هذه الهيئة أو الطبيعة 
الأفعال القبيحة سّكّيت هذه الهيئة أو الطبيعة خلقًا سيًا © 7" , 

أنواعٌ الخلق وأقسامة : 
)١(‏ سيأتي تخريجه . 
(؟) راجع : مقاييس اللغة»(5//ا4.5١١)والقاموسالمحيط؛(89/4١595١؟)‏ 


و« لسانالعرب .)١١9]]-1١١65/١9(#»‏ 
( « التعريفات » للج رجاني ( 4 ٠١‏ ) وانظر : ١‏ الإحياء » للغزالي ( / 88 ) . 
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جبريل تتلا يسأل والني 35 يجيب 
القسم الأول : الخلق الجبلي » وهو الذي قُطر الشخص عليه ؛ كما في 
« صحيح مسلم » 7 من حديث ابن عباس ف أنَّ النبيّ بَالَ لِلآكَجٌ 
شحج عَبْدِ الْقَسِ : « إن فيك حَحَصْلتْنِ مهما الله الجلمُ وَالأَنَاةٌ» . 

وفي وراية ”": قَالَ: يا رَسُولٌ الله : أنَاأَتَخَلّقُ يبما أَمْ الله جَبَلَنِي عَلَيْهَا ؟ 
قَالَ : بل الله جَبَلَكَ عَلَيْهَا »2 قَالَ : الحَمْدٌ لله الَّذِي جَبَلَِي عَلَ حَلْثَينٍ 
نيا اله روشولة: 

يفالأخلاق عنده غريزية فطرية غير متكلّفة ؛ بل هي سسجية وطبيعة فيه . 
القسم الثاني: وهو المكتسب . وعليه أدلة كثيرة من الشرع ؛ بل ومن 
الواقع أيضًا ؛ قال الله سبحانه وتعالى : ( قد أَقلّحَ من تَرَئْ » [الأعلل:4١]‏ . 
قال الشيخ السعديٌ رحمه الله في تفسير الآية : « « قَد أقْلَحَ من تر » 
أي : قد فاز وربح من طهّر نفسه » ونقّاها من الشرك والظلم ومساوئ 
الأخلاق »2 . 

وقال : «قوله تعالى : ( وَتَفْسوَمَا سَوْهَا 9 فَأهَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَهَا 
© قد أفلَحَ من ركنهًا و وَقَدَ حَابَ مَن دَسّدهًا 4 [الشمس:7- 021١‏ أي : 
طهر نفسه من الذنوب » ونقاها من العيوب » ورقاها بطاعة علام الغيوب » 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإيهان » باب الأمر بالإيهان بالله تعاللى ورسوله يَيدٍ ١1/(‏ 2 75 ) » ورواه 
أيضًا برقم (14) عن أبي سعيد الخدري د . 

0») عند البخاري في ١الأدب‏ المفرد» (81/5) ., وي «خلق أفعال العباد » (74) » وأبي داود» كتاب 
الأدب », باب في قبلة الجسد (0776) من حديث الزارع بن عامر العبدي ه . 
وأخرجه أحمد (4/ »)70١7706‏ والبخاري في الأدب المفرد» (285) . وفي «خلق أفعال 
العباد » (/717) من حديث أشج بن عبد القيس به ء وصحًّحه الالبان في «الظلال» (190): 
و«صحيح الادب» وغيرهما . 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق 
وعلّاها ورفع قدرها وشأنها بالعلم النافع والعمل الصالح » . 

فالناس صنفان : صنفٌ يقهر نفسه ويلجمها بلجام التقوى والخوف من 
الله » ويجعل النفس مطية إلى الطاعة والخير » وصئف تركبه نفسه وتقوده إلى 


كل شهوة وشبهة . 
والحاصل أن هاتين الآيتين ما هو واضح بجلاء يَدّلّان على أن الأخلاق 
تتغير بالتربية والتزكية . 


ولا شك أن الإيهان يذب الأخلاق » ويزكي أصحابه » ويطهر الضمائر 
والقلوب » وشتان شتان بين أخلاق رجل يحافظ على الصلوات » مجددٍ للإيمان 
مصحح للعقيدة » يواظب على دروس العلم , وبين أخلاق رجلٍ آخر لا 
يجلس إلا في أماكن اللهو والمجون والفتن والمعاصي . 

ففي ؛ صحيح البخاري ومسلم » ”عن أبي مُوسَى ضهه عن الي يكل 
قال : :إِما كَل اجيس الصَّالحٍ وَاجلِيسٍ الشَوْء» كحَامِلٍ السك وَتاعٍ 
الكير ؛ فَحَامِلٌ السك ء إِمَا أنْ يحذِيَكَ » وَإِمَا أنْ تبَا ماع مِنْهُ وَإِمَا أنكجِدَ مِنْهُ 
يا طية» فخ كير إمَا أن يرق يك » وإ أذ كيد ريطا كيئة .٠‏ 

وأظنكم جميعًا تعلمون أخلاق عمر #ه قبل الإسلام ؛ تلك الأخلاق 
التي قادته يومًا أن يفكّر في أن يقتل رسول الله يكِةِ ه ولكن انظر إليه بعدما 
زكّى الله نفسه بالإيمان » وشرح الله صدره للإسلام » كان لا يقبل نسمة هواء 
باردة ببٌ على رسول الله يك إن كان يعلم أنها تؤذي حبيبه ومصطفاه ؛ فلقاه 
تغير تمام التغيير » وتحوّل إلى محبٌ صادقٍ . 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الذبائح والصيد باب المسك ( 5654 ): ومسلم ؛ كتاب البر 

والصلة والاداب » باب استحباب مجالة الصالحين ومجانية قرناء السوء 577/80 ) , 
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00 

ففي « صحيح البخاري » ''' أن عمر بن الخطاب و قال :يا سول الله 
أت أَحث دمن كل كي لان تفيى .َال البِي 1 :لاا كفي 
يدو ء حَنَى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ تَفْيِكٌ » ؛ فَقَالَ لَه عْمَرٌ : فَإِنّهُ الآنَ وَاله 
نت أحث ل ين بي قل لتر و ٠:‏ لني شه 

وها هم سحرة فرعون يظهرون خلقهم في هذه الكلمات : « وَقَالُوا بِعِرَةٍ 
فِرَعَوَنَ إِنًا لحن الْقَِبُونَ 4 [الشعراء:44] ؛ فلما رأوا المعجزة تتحقق بين 
أيديهم » وتحولت عصا موسى بالفعل إلى حية عظيمة حقيقية » وهم يعرفون 
تمامًا ‏ فهم أعلم من غيرهم ‏ بأن عصيهم لا تتحول إلى ثعابين ؛ وإنها هم 
يسحرون أعين الناس فقط » يقول تعالى : َيل إِلَيّهِ من يسخ ره أا تشع » 
[طه:17] ؛ فهذا خيال وليس واقعًا حقيقيًا ؛ فليا رأوا العصا تحولت إلى ثعبان 
قيقر حقيقيٌ بكلّ يسر وسهولة » وبدون تلكؤ خروا سَجِدًَا لله تعالى » وقالوا : 
ءابنا بر بت ألْعلّيين و رَتٍ مُوسَئ وَهَرُونَ 5 قال امش لَهُد قَبْلَ أن 
لان لك نه يكم ألّذى عَلّمَكُمُ آلشَحْرٌ فلَسَوَف تَعْمُونَ طحن 
أَيَدِيَكُم وَأَرَجُلَهِ ين خض وَأسإْيككم أخنويرت ده قالوالا ضير إ5اإ1 
يك مون [الشعراه:89 - 10 » وقالا : ف آن نؤز َبْرَِكَ عَلَىْ ما جَاءَنَا 

مر الْبَيَتَت وَالّْذِى قطركا فََقَْض مآ أت قاض 6 [طله 1 . 

ا والتزكية والتهذيب » وبالتحلّم والتعلّم » 
وبالإيهان» والتقوى », والدعاء . 

يقول القزوينيٌ ‏ وهو من أهل اللغة 2  :‏ حسن الخلق سلامة النفس 





07, 


هق « مختصر شعب الإيهان » للقزويني .)1١١19/-١1١150(‏ 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق 7 
نحو الأرفق الأحمد من الأفعال » وقد يكون ذلك في ذات الله » وقد يكون 
فيا بين الناس »ء أما ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى ؛ فهو أن يكون العبد 
منشرح الصدر لأوامر الله تعالى ونواهيه بفعل ما فرض الله عليه » طيب 
النفس به » سلسًا نحوهء وينتهي عما حرم الله عليه , راضيًا به » غير متضجر 
منه » ويرغب في نوافل الخير » ويترك كثيرًا من المباح لوجهه تعالى وتقدّس . 
إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله » مستبشرًا لذلك » غير ضجر 





منه » ولا متعسر به ) . 

فمقتضى حسن الخلق مع الله أن يقول الله : « أمرثٌ ونبيثٌ ؟ » وأن يقول 
العبد صاحب الخلق الحسن : 0 سمعتٌ وأطعتٌ » » يقول تعالى : ١‏ فلا 
وَرََكَ لا يُؤينُورت حَقَْ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيَهُرْ ثم لا يجَدُوأ فى 
أَنفُسِيحْ حَرّجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ نَسْلِيمًا 4[النساء:10] . 

أما في المعاملات بين الناس ؛ فصاحبٌ الخلق الحسن يكون سمحًا لحقوقه » 
لا يطالب غيره بها » ويُوني ما يحب لغيره عليه منها ؛ فهو لا يرى لنفسه حقًا 
على غيره ؛ فها الذي يُعطيني الحق أن أرى لنفسي حمًا على غيري ؟ فصاحب 
الخلق الحسن لا يعامل الناس هكذا ؛ بل تراه سمحًا في حقوقه » سليم 
الصدر » طيب النفس . 

قال الماورديٌ : ٠‏ حسن الخلق : أن يكون سهل الحريكة ء لين الجانب » 
طلق الوجه ء قليل النفور ؛ طيب الكلمة » ''' . 

وجماع حسن الخلق مع الناس أمران هما بذل المسروف ولا وفسلًا ؛ 
وكف الأذى قولا وفعلا » وهذا إنا يقوم على خمسة أركان : العلم » والجود ء 


. ) 5*1 ( أدب الدنيا والدين » للماوردي‎ :)١( 


0 »ع |. الالالالانا 


غى,ىق 
والصبرء وطيب العود؛ وصحة الإسلام . 

أما العلم ؟ فلأنه يعرف به معاي الأخلاق » وسفاسف الأخلاق » فيمكنه العلم 
من أن يتحلى بمعالي هذه الأخلاق ومن ترك سفسافها . والله سبحانه وتعالى يحب 
معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفهاء | أخبرنا بذلك نبينا يكل ”'" . 

أما الجود ؛ فبسماحة النفس ؛ فهو يبذل وينقاد لكل ما تأمره به النفس 
الباذلة السخية من كرم وفضل . 

وأما الصير ؛ فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعباء كل ذلك 
لن يصل إليه . 

أما طِيبٌُ العُودٍ ؟ فهذه منّةٌ من الله تعالى عليه أن يخلقه سلسًا سهلا غير 
معد » سريع الاستجابة لداعي الخيرات . 

أما صحة الإسلام ؛ فهي جماع ذلك . والمصحح لكل خلق حسن ؛ فإنه 
بحسب قوة إيانه » وتصديقه بالجزاء » وحسن موعود الله وثوابه » يسهل 
عليه تحمّل ذلك ؛ بل ويتلذذ بالصبر على كل العقبات التي تصادفه في طريق 
تحقيق ذلك ء والله الموفق والمعين '" . 

أيها الأفاضل : لقد أمرنا الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن بحسن الخلق ؛ 
أكتفي منها ببذه النصوص الكريمة : أبدأ هذه الآي بقول الله تعالى في حق 
صاحب أعظم خلق ؛ الذي زكّاه ربّه - جل وعلا ‏ بقوله : ( وَإِنَكَ لَعَلَىْ 
خَلق عد عظي مم4 [القلم:4] . 





جبريل كنت: يسأل والني 355 يجيب 


(١)وسيأتي.‏ 
(2)7 تهذيب السنن » لابن القيم ( "170/17 شرح السئن ) ؛ راجع في هذا الباب ‏ نضرة النعيم » 
(59/6ه١1_كلاة١).‏ 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق 7 


وقال الله تعالى : 9 وَقُولُوأ ِلَنَاسِ حُسَكًا 4 [البقرة:85] . 
وقال الله 5: « وَقل لَعِبَادِى يَقولُوأ ألتى هىّ اس إن آلسَّيَطَرَ يَنرَغ دِيم 


مو 6 


2 ألشْيَطنَ كارت للإنسن عَدُوا مُبِينًا 4 [الإسراء:0] . 
وقال الله تعالى : ( أَدَقَعْ بالتى هي أَحَسَنُ فَإِذَا اأذى بَيْكَكَ وَبَيْتهُ عَدَوَةٌ 


2ع كو 


كانه وَُ حمية »4 [فصلت:75]. 





« # وعد بير 


وقال سبحانه (ولا عم بآلى هى أَحْسَنْ إل 
لّذِينَ ظَلَمُوا مِْهمْ وَقُولُأ ءامنا اذى أُنزل إلَيتا وَأَنِلَ إَِيْحكُمْ وله 
إلى :واحةٌ مغن لد تُعَلقُونَ 4[التكبرت!15]. 

وقال الله جلّ وعلا الو اكد 5 قَوْلاً يَمّنَدَعًا | إل الله وَعْمِلَ صَبلحًا 
وَقَالَ إننى م مِنَ الْمُسْلِمِينَ »6 [نصلت يرس" 

وقال الله وِبِكَ في صفات عباد الرحن : ( وَعِبَادُ لحن الذي يَمْسُونَ 
عَكَ الأزضٍ هَوَا وَإِذَا حَاطَيْهُمُ آلْجَهِنُونَ قَالوأ سَلَسَا © وَالْذِينَ 
يسيمو لِرَبَهِمْ سُجَدا وَقِيسَا (©) الذي يَقُونُونَ رَبّئا ضرف عَنَا 
عَذّابَ جَهَمٌ رص عَذَابَهَاكآنَ غَرَامًا © إِنّهَاسَآءْتْ مُسْعَفءًا وَنُقَامًا (©) 
وَالذِينَ إِذّآ أنققُوأ لم مُسَرِفُوأ وَلَمْ يَقَرُواْ َكَانْ بَبَ ذَلِكَ قَوَامًا © 
لينلا يدَعُوت مم مهلها حر وَلَا يََمُلُونَ التّفس الْتى حَرَّمَ سه إل 
بالْحَقْوَلَا يروت ت ومن يََْلَذَلِكَيْقَأنَاماوهه يُصَعَفْلَه آلَدَابمَم 
آلْقِيَسَةٍ ود فيد مُهَانًا وق إِلَّا من نَاب وَدَامََ وَعَمِلَ عَمَلاٌ ضصَلِحا 


ءط اس ارم اس >“ 


24 
فأوْلتيك يبدل الله س سَيَعَاتَهِمْ حسَئَنت 4 [الفرقان:77 - ]7١‏ . 
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جبريل اتتّت: يسأل والنبي كب يجيب 

وقال الله و حكاية عن لقمان وي اس 
وم بِالْمَعْرُوفٍ وَآَنْهَ عن لكر وَآصِيرْ َآَأَصَابَكَ' إن ذَلِكَ من عَرْم 
لْأمُور © ولا ُصَهْرَ حَدّكَ ل إن شه ل 
ِب كل عُحْعَالٍ فَحُورٍ 2 وَفصِد فى مَشْيِكَ وََغْضْضٌ مِن صَوْتِكَ إن أنكْرَ 
لأَصوتِ لَصوْتُ خَمِير» [لقيان:7١‏ -15]. 


4 صر 


وقال تعاى : « حَذِ الْعَفوَوَمر انعرف وأْغرض عن كيت » 


ك7 


[الأعراف:1949] 
وقال جل وعلا : < آله همعدل وَلْإِحَْسَن وَإِيتّآي ذى القرئ 
وَيَنْعى عَن الْفَحَشَاءِ وَاَلمُسكرِ وَلْبَفي > [النحل (4]. 


ومن النصوص النبوية في ذلك ما يلٍ : روى أبوداود والترمذيّ وابن حبان 
ام سا واس ور د ا 
د أن النبيّ يك قال : « إن اموْمِنَ لبذ بِحُسْنٍ حُلْقِهِ مَرَجَةَ الصَائِم 
القَائِم ؛ ب م 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» والحاكم في ١مستدركه»‏ () 
اس د نا وك 


40 أخرجه أبو داود ؛ كتاب الأدب » باب في حسن الخلق (49948)؛ وأحمد(714/5:‎ )١( 
وابن حبان (19717 ) وصححه العلامة الالِانُ في‎ .)56 /١ ( )ء والحاكم‎ 181071777 
. )048( و9الصحيحة»‎ ,)١975( » (صحيح الجامع‎ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد(؟/ 1 » والبخاري في «الأدب المفرد» (717), وفي ١‏ التاريخ الكبير؛ 
( 376 )» والحاكم (71777/17)ء والبيهقي في 2 السنن الكبير » ( 1977/٠١‏ )» وني ١‏ الشعب »6 
5330/1 ).وني ١‏ الآداب 6( 16 ). والخرائطيٌ في « مكارم الأخلاق ١(‏ )؛ والخطيب في 
١‏ الجامع » ( +١‏ )ءوابن سعد في « الطبقات ؛( ١97/١‏ ) وصحًّحه الألبان في «الصحيحة؛ 
( 450 ) و« صحيح الجامع » (5749 ). 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق ٠‏ 
هريرة 5ه أن النبىّ يك قال : ١‏ إََِّا بو بُعِنْتُ لأكم صَالَِ الأَخَلاقٍ ». لاحظ أن 
النبيّ يك لخخّص غاية بعثتهِ في إتمام قضية حسن اخلق . 

وتدبّر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي ")من حديث جابر 

ط ابوس لأبه )ل. كه 5 1 5 .رسك ٠‏ 
ابن عبد الله فته أن النبيّ يك قال ان 0 ا 
0 الْقِيَامَةِ ة أَحَايَكُمْ أخلاقا » وَإِنَّ أبمَصَكُمْ إل وَأَبِعَدَكُمْ مي عَِسَا يو 
م : التركَاوُونَ ”" وَالَْشَدَُونَوَالْمَيهقُونَ ' َانُوا ا 9 

ل 2 

وفي رواية في «الصحيحين» 7 من حديث عبد الله بن عمرو ظفتة قال : 
قال رسول الله يكن : ٠‏ إِنَّ مِنْ خيَارِكُمْ أَحْسََكُمْ أَخْلاًا ». 

وعن أبي الدرداء ويه قال : سمعثُ الني ولو يقول : « ما وِْ عَيْءِ قل في 
يران الم نيو ةين حسْنٍ للق » وَإن اله ينقَضُ الفَاحِصٌ البذبية 0 . 

والفاحش لا يخرج إلا الفحش والبذاءة » لا يحسن الكلام الطيب » ولا 
يجيد إلا السبٍّ واللعن » حتى مع زوجته » وهي أقربٌ الناس إليه ؛ بل حتى 
مع أولاده 2 فربا له ينادي علل ولده إلا بالسباب 6 ولا يأمر امرأته إلا 
بالفحش من القول ؛ فليحذر وليتذكر قول صاحب الخلق يك : ٠‏ وَإِنَ الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي , كتاب البر والصلة عن رسول الله ب » باب ما جاء ني معالي الأخلاق 

. )7/81( » وصحًّحه العلامة الألباني في 3 الصحيحة‎ :)7١14( 
. والثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة‎ )١( 
» أخرجه البخاريٌّ » كتاب المناقب . باب صفة النبي يت (750) ؛ ومسلم , كتتاب الفضائل‎ )6( 

باب كثرة حيائه يق )73757١(‏ . 
)ع( أخرجه أبو داود » كناب الأدب . باب حسن الخلق (4!/48) » والترمذي . كتاب البر والصلة » 

باب ما جاء في حسن الخلق (؟١٠١3)‏ » وقال : 2 حديث حسن صحيح . وأحمد في ١مسنده»‏ 


(1/ 4476447 4486 ).» والبخاريٌ في : الأدب المفرد» (474) , وصحكححه الشيخ الألبانٍ في 
(الصحيحة» (41/1) » و اصحيح الجامع» (دمة), 
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4؟ 
لَيْيْمَضُ الْمَاحِس البَذِيِءَ »1! 

وعن أبي الدرداء ف أن النبيّ َك قال : « مَا مِنْ نَيْءِ يُوضَمْ في الميرَانٍ 
نَل مِنْ حُسْن الخُيُق » وَإِنَّ صَاحِبَ : 6 
لصَرم وَلضٌاد 6 

وروى أبوداود والطبرازعٌ والبيهقي وغيرهم بسندٍ حسن "عن أب أمَامَةَ 
الباهلي أن النبّ 4 َال ٠:‏ أنَا رَعِيمٌ بيْتِ في رَبَض انه لَِنْ رلك ارا 
إن انا وَييتِ في وَسَط الجن َل لكب وَإِن كان مازحاء وَيييتِ 
في أَغْلّ 0 

ويقولٌ أَنْسٌ”" : كَانَ رَسُولٌُ الله يله مِنْ أَحْسَن الئاس حُلْعًا » فَأَرْسَلَني 
ا 0 وَالله لا أَدْمَبُ » وَفي نَْيِي أَنْ أَذْمَبَ كا 
أمَرَني ب به نبي لله يك » مَحَرَجَتُ حتى مر ع َل صبَان هوني الوق . 
ذا رَسُولٌ الله يل قَد بض بعَمَايَ من وَرَائِي قال : فَنَظرت إِلَيْهِ وَهوَّ 
يَضْحَكُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلَامُ ‏ فَقَالَ ا 0 
قَالّ : قُلْتٌ : نَعَمْ أنَا أَذْمَبُ يَا رَسُولَ الله . 

فوالله ما عنفه ولا وبخة ؛ بل لاطفه وداعبه ! بالله لو أمرت ولدك أن يذهب إلى 
قضاء حاجة وتلكًا ماذا سيكون حالك ؟! صل الله على صاحب الخلق » ول أجد 
أبدًا في تاريخ الدنيا كلها ء ولا في تاريخ البشر بء بشرًا أرحم من رسول الله يكل . 





جبريل 2: يسأل والني كب يجيب 


(١)أخرجه‏ الترمذيٌٍ » كتاب البر والصلة عن رسول الله كَفِ(7١٠7)‏ ؛ وصححه العلامة الألبانٌ 
في اصحيح الجامع» (0[/55) . 

(7)أخرجه أبو داود كاب الأدب . باب في حن الخلق ( ٠ ٠‏ )ء والبيهقي في الشعب» 
3١10‏ ) وفي « الكبرى»( 8)70456(١5154/1)؛‏ والطبراني في « الكبير 6 (174188) 
وةالأوسمط» (1597). وني: مسد الشاميين » ( 15414 )» والروياني في مدلده»6 
٠٠١‏ )., وحسّنه بشواهده الألبانٍ في « الصحيحة ؛ ( 77 ) . 

(") أخرجه مسلم , كتاب الفضائل . باب كان رسول الله و أحسن الناس خلقا )579١(‏ , 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق ا 

وني "صحيح مسلم؛ '' “من حديث جابر بن سمرة ف قال :« صَلَيْتُ مَمَ 
رَسولٍ لله وك صََةٌ الأول نَم خَرَجَ إِلَ أَهْله وَحَرَّجْتٌ مَعَهُ » فَاسْتَقبَله 
وأداد فخبل ينم عدي أعيوم زاحنا واجذاوء قال وَأمَا أنَا فَمَسَحَ 
تَدّي ‏ قَالَ : قَوَجَدْتُ لِيَدِبَردًا أو ريا كن أَخرّجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَارٍ » . 

تصوّرُ كَمْ طفلاً من أولاد الصحابة؟ يسلّم عليهم رسول الله يو ويبمسح 
بيديه الشريفتين على خدّي كل واحدٍ منهم ؛ فالنبيٌ يل يقول لأنس : ٠‏ يا 
أَنيْسُ » . وكان يلاطف السيدة عائشة ؛ فيقول لها : ٠‏ يا عَائْشُ) . 

قال أن 9 والله لَقَذ حَدَته يمن مَا ليده قَالَ لِشيءٍ صَنَعْتَهُ 4 
فَعَلْتَ كَذَا وكَذًا ؟ أو لِنَْءِ ءِ تَرَكْنهُ : هَل فَعَلْتَ كَذَا وَكَذا ؟ 

وفي لفظ «الصحيحين”" : قال أَنّسٌ ضهه : حَحَدَمْتُ رَسُولَ الله لله عَغْرَ 
ينين » وَاله ما َالَ لي :أن م ولا َل لي ليه : 4 فَعَلْتَ كَذَا ؟ وَمَلاَ 
فَعَلْتَ كا ؟ 

َعَنْ أبي الدَرْدَاءَ ذه قَالَ : قَالَ رَسْولُ الله يك : « آله أ خركُمْبفضَلَ من 
َرَجَةٍ الصيامٍوَالصلوَالصَدََةِ؟ » “قَالُوا : بل » قَالَ : 0 إِضْلاح ذَاتٍ اَن » 
وَمَسَادُدَّاتٍ اين هي اَلقة »00». 


جسم 


قال الله - جَلٌ وَعَلاَ : ( لا خرف كي رٍيْن نْجْوَئهُمْ إلا مَنْأَمرَيِصَدَقَة 


)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب الفضائل » باب طيب رائحة النبيّ يك ولين مسه والتبرك بمسحه 
(5759). 

(7) أخرجه مسلم كتاب الفضائل : باب كان رسول الله يد أحسن الناس خخلقًا (برقم:57:9) . 

(*) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب ؛ باب حسن الخلق والسنخاء وما يكره من البخل (5078)؛ 
ومسلم ‏ كتاب الفضائل ؛ باب كان رسول الله يَف أحسن الناس خخلقًا (3709) , 

(4) أخرجه أحمد (5/ 444) .والبخاريٌ في #الأدب المفرد؛ (8941) :وأبو داود» كتاب الأدب ؛ 
باب في إصلاح ذات البين (5419) ؛ والترمذي » كتاب صفة القيامة »باب (85) 04 9؟) 2 
وصشّحه الألباني في «الصحيحة» (5779) . 
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جبريل اتنا يسأل والني :37 يجيب 
أَوْمَعْرُوَوْإِصَلَي يبت ْ_- ألناس 4[الساء 14 ؟ فالإصلاح بين الناس من 
أعظم القربات ؛ والأمر بالمعروف من أعظم القربات » ويتبعه النهى عن 
المنكر ؛ فهو من شروط خيرية الأمة ؛ كما قال تعالى ١‏ كسم عيرائ و أخعت 
لاس تَأمرُونَ ِالْمَعرُو ف وَتَنْهَوْ عَنِالْمُكَرٍ وَنُؤْينُونَ باللَهِ» 
[آل عمران:١١١]‏ 

وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذيٌ واللفظ له”' بسنئد حسن من 
حديث ابن مسعود ف أن الني لقال ألا أخكُم بن بوم عل ال 
أو بِمَنْ تحرُمُ عَلَيْهِ الثارٌ عَلَ كُل كَرِيبٍ عَيْنٍ ليْنٍ سَهْلٍ » أي : لا يتكبر ولا 
0 

والأحاديث كثيرة جدًا في بيان منزلة حسن الخلق ؛ وقد قدمتٌ عددًا 
كبيرًا منها في مقدمة أبواب الإحسان ؛ أسأل الله أن ينفعنا بها . 

وأودٌ أن أقف مع فضائل حسن الخلق : 

فمنها : أن حسن الخلق امتثالٌ لأمر الله في آيات كثيرة ؛ كما في قوله تعالى : 
7 خْذِ الْعَفوٌَوَأمر انعرف وَأَعْرِض عن التهليرت 4الأعراف:14]» وكذلك 
امتثال لأمر النبيٌ كَل ؛ ؛ كما في حديث أبي دَرٌ ضف أن النبيّ ول قال له : ٠‏ أت 
الله حَيما كُنْتَ , ٠‏ وبع الكية الس تَحُهَا ‏ وََالِقٍ النّاس بِخُلَق حَسَن » 0 
وهذا ثابتٌ أيضًا عن معاذ بن جبل # . 

ومن فضائل حسن الخلق :أن الله أثنى به على نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - 


ةي 





(١)أخرجه‏ أحمد (١415/1).ء‏ والترمذي .كتاب صفة القيامة عن رسول الله #5( باب 6) 
(718)» وقال : « هذا حديث حسن غريب » . وصحًحه العلامة الألباني في الصحيحة»ة 
(974). 

(7)تقدم ؛ وهو في :الصحيحة» (11/7) , 
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الإحسان : منزلة حسن الخلق ١م‏ 
فقال ‏ جَلّ وَعَاد : ذِوَإِنْكَلَعَلْ خَلق عَظِم 4[القلم:4] . 
ومنها :أن من رزقه الله حُسْن الخلق يفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى ؛ 
وهذه منزلة عظيمة ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن أَحَبٌ عِبَادٍ الله إِلَ 
لله أَحْسَنْهُمٌ راعوى قنك 0 ان 
وقد ذكرت حديث رسول الله كَل : « إن من أحبكُم إل ركم 
حجلِسَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَِكُمْ أخلاقًا » '"' ؛ 0 
عبوبا لرسول الله يذ 
وححسن الخلق من أسباب النجاة من النار ؛ كما 3 - عليه الصلاة 
1 مَنْ كَانَ ْنَا ينا سَهَلا حرمَه الله عَلَ الثار »"" 
مسن الخلق يُتَقَلُ ميزانَ العبدٍ يوم د حديث أبي 

الدرداء ه: وُشن الخلق يدل عل كال يان اميد ؛ كا فيالحديث " 
أَكْمَل المؤْمِنينَ إِيَانًا أخسنهُم خلا , وَجْيَارْكُمْ حِيَاركُمْ لِنِسَائهم حَلًْا » 9) 
وحَسَنُ المخلق محبوبٌ إلى اله فالله يحب معالى الأمور ؛ قال النبي كا في 
الحديث الذي رواه الطبرازيٌ ” 'بسندٍ صحيح من حديث الحسين بن عل 





(١)أخرجه‏ الطبرانٌ في «الكبير؟ (147/1()417/8)؛ وني «اللأوسط» (578/7). والحاكم ني 
«المستدرك؟ (5/ ”47 ) :وصشّحه الألبانُ في «صحيح الجامع» (17/4) ؛ و الصحيحة؛ (477) 
من حديث أسامة بن شريك ذه 

(1)تقدم آنقًا . 

(7)أخرجه أبو يعلى في #مسندهة (0070)ء والبيهقيٌ في #الكبرى؟ /٠١(‏ 114)» والحاكم 
في«المستدرك» )7١06/1(‏ ؛ وصحّحه على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي . وصحّحه العلامة 
الالبانٌ في «صحيح الجامع» (14/84) من حديث أبي هريرة #ه. 

(0)أخرجه أحمد (؟/ 6 ©) .رأبو داودء كتاب السنة ؛ باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه 
(4787)» والترمذي . كتاب الرضاع , باب ما جاء في المرأة على زوجها :)١١77(‏ وصحّحة 
الألبانُ في «الصحيحة» (584) . 

(6) سبق » وهو في (الصحيحة» (برقم/1771) . 
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م جبريل اقتت: يسأل والني :35 يجيب 
5 : < إنَّ الله تَعَالَ حب مَعَايَ الأمور وأغْرَاَهَا » وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا ه. 

وحشن اللذلق خية عطاء من الله سيبتاته زتمال للغين و فق اللنديك 
الذي رواه أحمد وابن ماجه ”''بسندٍ صحيح صحّحه شيخْنا الألبانٌ يخلته من 
حديث أسامة بن شريك ذه عن النبيّ وك : «حَُْ مَا أعْطِيَ الإِنْسَان لق 


حَسَرح ). 





وحشن الخلق يبلغ به صاحبه درجة الصائم القائم ؛ ى) ذكرت ؛ ففضائل 
حسن الخلق عظيمة كريمة جليلة . 
نسأل الله أن يجملنا وأن يزيننا وأن يحلّينا به ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 
د د اد د 


» ,وابن ماجه »كتاب الطب‎ )7941١( أخرجه أحمد (778/4) » والبخاريٌ في «الأدب المفرد»‎ )١( 
باب ما أنزل أئله داء إلا أنزل له شفاء 78 . وابن أبي شيبة في [#مسنذدهة) 8ع وصحّحه‎ 
, )457( الألباني في «صحيح الجامع» (77771) » و9الصحيحة»‎ 
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الإحسان : أصول حصن الخلق 24 





: أصول حسن الخلق 

إن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان » ومنشأ جميع الأخلاق السافلة 
أيضًا على أربعة أركان » سنتعرف عليها بإيجاز أولا . ثم أتحدث مع أساس 
للق مع الْتلّق ؛ فلقد ذكر ابن القيم في هذه الثانية : إحدى عشر مشهدًا . 

فأقول : حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور أبدًا قيامٌ ساقه إلا 
عليهاء ألا وهي : الصبر . والعفة » والشجاعة , والعدل . 

قال ابن القيم ”": « فالصبر يحملٌ الإنسان على الاحتمال » وكظم الغيظ » 
وكف الأذى , والحلم » والأناة » وهذه هي أركان الحكمة ؛ فالحكمةٌ التي 
امتن الله بها على من يشاء من عباده » وهم أهل الفضل والخير ؛ كا قال 
سبحانه وتعالى : ( يُؤْى ألْحِكُمَة مَنِيَنَآءٌ وَمَن يُوْتَ الْحِكُمَة فَقَدَ أىق 
حَيْيَا حكجْيرًا 4 [البقرة:7؟] . 

أركانها : « العلم والحلم والأناة » . وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها : 
« الجهل والطيش والعجلة » ”" ؛ أما العفة ‏ وهي الركن الثاني من أركان 
حسن الخلق : فهي تحمل العبد على اجتناب الرذائل والقبائح من القول 
والفعل ؛ بل وتحمل العفة صاحبها عل الحياء ء والحياء رأسٌ كل خير ؛ بل 
وتمنع العفةٌ صاحبها عن الفحشاء ء وعن البخل » وعن الكذب » وعن 
الغيبة والنميمة . 

أما الركن الثالث من أركان حسن الخلق ؛ فالشجاعة: والشجاعة : تحمله 
على عزة النفس » وإيثار الأخلاق الفاضلة » والشيم الكريمة » وتحمله 
الشجاعة على الإقدام والبذل والسخاء ؛ بل وتكبح الشجاعةٌ صاحبها عن 
(؟)المصدر الابق (4148/75). 
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4م جبريل اكذا يسأل والنبي ين يجيب 
البطش والظلم ؛ كما قال النبيٌ يكل : ١‏ لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةٍ ؛ إِنَّا الشّدِيدُ 
لِي يَمْلِكُ تَْسَهُ َفْسَهُ عِنْدَ اْقَصَبٍ ”2 ؛ نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق النبيل » 
إنه ول ذلك والقادر عليه . 

والعَدْل ‏ الذي هو الركن الرابع من أركان حسن الخلق ‏ يحمل صاحبه 
على التوسط في كل شيء ؛ فالوسط العدل ؛ كم. قال النبنٌ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالعدل يحمل صاحبه على الوسطية بين طرفي الإفراط والتفريط . 
ويحمل صاحبه على خلق الجود والسخاء الذي هو التوسط بين الذل والقِحة ؛ 
ويحمل صاحبه أيضًا على الشجاعة التي هي التوسط بين الجبن والتهور . 
ويحمل صاحبه أيضًا على خلق الحلم الذي هو التوسط بين الغضب والمهانة 
وسقوط النفس ... هذه هي أركان حسن الخلق . 

وكذلك الأخلاق المنحطة السافلة بناؤها أيضًا على أربعة أركان وهي : 
الجهل , والظلم » والشهوة . والغضب . 

فالجهل هو : الأساس الأول لكل خلق منحط سافل ! وهو أنواع فمنها : 
الجهل بالله » والجهل برسول الله يَكنِ . وبالدين » والجهل بِقَدّْر من تجهل 
عليه » والجهل بقدر نفسك . والجهل بقدر الغاية التي خلقت من أجلها . 
وأنا أقول : إن سرّ التشرذم والتهارج والنزاع والخلاف بين العاملين على 
الساحة الإسلامية بصفة خاصة وبين الأمة المسلمة بصفةٍ عامة أراه يتمثل في 
سببين : الجهل ‏ وهو أخطر هذين السببين ‏ والهوى » ولو أتيتني بأيّ مرض 
من أمراض الأمة عامة سأدرج لك هذا المرض أيّا كان نوعه تحت مرض من 
هذين المرضين » أو داءٍ من هذين الداءين !! والدواء للجهل هو العلم . 





)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب البر ؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب )705١54(‏ من حديث ابي 
هريرة ذه . 
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الإحسان : أصول حسن الخلق هم 
ودواء ال هوى هو الإخلااص والتجرد ؛ نسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا 
الإخلاص والتجرد في الأقوال والأحوال والأعمال ؛ إنه ول ذلك والقادر 
عليه ؛ فالجهل يري صاحبه الحسن قبيحًا تقول : قال الله وقال رسوله ؛ فربها 
يرد عليك أحدهم بسفاهةٍ ليسئ إلى العالم وعلمه في آنٍ ! ويّري الجهل 
صاحبه القبيح حسنًا .. يقبل على المعصية »ويغرق في مستنقع الشهوات » 
ويظن بأن هذا القبيح هو الحسن بعينه ؛ ويّرِي الجهلٌ صاحبه الكمال نقصّاء 
والنقص كالا. 

أما الظلم ؛ فهو يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ فيغضب 
الظالم في موضع الرضاء ويرضى في موضع الغضب . ويجهل في موضع الحلم 
والأناة » ويبخل في موضع البذل » ويبذل في موضع البخل » ويحجم في موضع 
الإقدام » ويقدم في موضع الإحجام . ويلين الظالم في موضع الشدة ؛ ويشتد في 
موضع اللين » ويتواضع في موضع العزة » ويتكبر في موضع التواضع . 

أما الشهوة ‏ وهي المرض الثالث من أمراض الأخلاق السيئة - فهي 
تحمل الإنسان على الحرص . وعلى الشح ؛ وعلى البخل ؛ فمرض الشهوة 
مرض يتعلق مبذه الأعراض الدنيوية ؛ لأن الفتن نوعان لا ثالث لها : فتن 
الشبهات . وفتن الشهوات . أما فتن الشبهات » فقد مزقت الأمة إلى فرق ؛ 
قال عنها النبيٌ يله : « افمَرَقتِ الْيَهُودُ عَلَ إِحُدَى وَسَبْعِينَ فِزقَة . وَافْمرَقَبِ 


7 
7 8ه 


_- - 1 ا اس م > .52 سداة؟ه 2 2 1 ليذه 2 م 9 ٠‏ 
النصَارَى على اثنتانٍ وَسَبِعِين فرفة » وَسَتفئرق مي عَلَ ثَلآثِ وسبعون ؤإرفة 
٠ 7 7‏ 
وَهِيَ الجّاعة » ”'' ؛ نسأل الله أن نكون من الفرقة الناجية ؛ ففتنة الشبهات 
(1) أخرجه ابن ماجه , كتاب الفتن » باب افتراق الأمم (997؟) من حديث أنس © مرفوعا ؛ 


وأخرجه أحمد (4/ 23١7‏ .» والدارمي (50148)» وأبو داود ؛ كتاب السنة » باب شرح السنة 
(404100) من حديث معاوبة بن أبي سفيان ضغ مرفوعا » وأخرجه الترمذي ؛ كتاب الإيمان »- 
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4 جبريل ككل يسأل والبي :2 يجيب 
مزقت الأمة ؛ قال ابن القيم : « وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج 
والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيا وقعوا فيه إلا سوء الفهم 
عن الله ورسوله » ''' إنها الشبهات ! 

أم فتنة الشهوات ؛ فهي فنةٌ خطيرة أيضًا ؛ قال:فيها الي ل كا في 
«الصحيحين»”" : ١‏ .. قَوَالله ما الْمَهْرَ أَمّى عَلَيَكُمْ » وَلكِني أَخْشّى أن 
نمع كع الذي عا يسكت عل تن تيك . تاها ا تاتشرها . 
وَمُبلِكَكُمْ كا أَهْلكنْهُمْ ». 

فالشهوة تحمل صاحبها على الحرص والشح والبخل وعدم العفة 
والجشع والذل والدناءة ؛ لأنه يريد المال فيذل نفسه » ويطمع في عَرَضِ من 
أغواضي الذنيا؛ فتكي من أجل :هذا العرضن بالغال والتفيس » خقى وليو 
ضكَّى من أجل ذلك بدينه ! ولا حول ولا قوة إلا بالله .. لا تعجب ؛ فهذا 
كلام النبيّ الصادق الذي لا ينطق عن الموى ؛ كا في الحديث الذي رواه 
مسلم “من حديث أب هريرة # قال: قال رسول لله : بَادِرُوا يالأعمَالٍ 
ِتنا قط القَيْلٍ اليم يم ضح الرجُل مُؤَِْاء ويُمْسِي كَاؤرَاء أو ينمي مُؤْمِنا 
وَيُصْبحٌ كَافِرَا يِيعُ ديئه بعَرَضٍ من الدّنْيا » . حمله على ذلك خلق الشهوة .. 
شهوة الحرص .. شهوة جمع المال :. شهوة حب النساء .. شهوة حب 
المنصب .. شهوة حب الجاه .. إلى آخر هذه الشهوات ؛ أسأل الله أن ينجينا 





- باب ماجاء في افتراق هذه الأمة (1140) وابن ماجه ء ككتاب الفتن . باب افتراق الأمم 
(441”) وأبو داود؛ كتاب السنة , باب شرح السئة (4547) ؛ وأحمد (؟/777) من حديث 
أي هريرة # » وصحّحه العلامة الألباني في «الصحيحة؛ (4 )3١‏ . 

. سبق عزوه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب الإيهان ؛ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن )١1١8(‏ . 
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الإحسان : أصول حسن الخلق 
وإياكم منها بمنه وكرمه . 

أما الغضب ؛ فهو خلق ذميمٌ يحمل الإنسان على الكبر ء وعلى الحقدء 
وعلى الحسد ‏ وعلى العدوان» وعلى السفه» وعلى الظلم » والإنسان إذا 
غضب ولم يلجم نفسه في حالة الغضب أو بعد الغضب بلجام التقوى 
والنوف من الله ؛ فإنه يتيادى في ظلمه » وسفهه . وجهله » وطيشه » وعدوانه . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وأساسٌ الأخلاق ‏ بعدما تعرفنا على أركان حسن الخلق وسوء الخلق : 
أن نعرف مقام الخُلّق » وأن الخلق بأقدارهم مربوطون » وفي طاقتهم 
محبوسون » وعلى الحكم موقوفون . إذا أردت أن تتعامل مع الناس بِخُلْقٍ 
تعرّف على هذه الأسس . إذا عرفت ذلك استفدت مبذه المعرفة ثلاثة أشياء » 
أولاً : أمْنُ الخلق منك . ومحبة الخلق لك ؛ ونجاة الخلق بك 7 ؛ أي : ما قال 
لك أحد شيئًا إلا بقدر ء وما فعل بك أحد شيئًا إلا بقدر . وما أحبك إنسان 
إلا بقدر, وما أبغضك إلا بقدر ؛ فلابد أن نفهم القدرء وأن نفهم أساس 
الأخلاق من هذا المنطلق » وبذلك ستعيش - أيها المسلم ‏ حياة جديدة مع 
زوجتك , ومع أولادك » ومع رئيسك » ومع مرؤوسك . ومع نفسك . 
وقبل كلّ ذلك مع الله غلء ومع رسول الله كك . 

ولا يمكن لمخلوق أن يتجاوز قَدَر خالقه الذي قدّره له » فالمخلوقون 
موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدّونه أبدًا ؛ قال تعالى : ( إنا كل 
يا" خَلَفَسهُ بقَدَرِ)[القمر:ه؛] . 

قال ابر القيم - رحمه الله تعالى ”": « إن العبد إذا نظر إلى المخلوقين بعين 


(١)«المدارج»‏ (5/ 079037 . 
(5)المصدر السابق (7/ 0794 . 
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4 لطس جبريل 5هن: يسأل والني !3 يجيب 
الحقيقة لم يطالبهم ب! لا يقدرون عليه » وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه يكل بأخذ 
العفو منهم . فأمنوا من تكليفه إياهم » وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضًا ؛ فإنهم يأمنون لائمته » فإنه في هذه الحال عاذر هم فيها يجري 
عليهم من الأحكام في لم يأمر الشرع بإقامته فيهم ؛ لأنهم إذا كانوا محبوسين 
في طاقتهم » فينبغي مطالبتهم با يطالب به المحبوس » وعذرهم با يعذر به 
المحبوس » وإذا بدا منهم في حقك تقصير » أو إساءة » أو تفريط ؛ فلا 
تقابلهم به ولا تخاصمهم ؛ بل اغفر لهم ذلك واعذرهم ؛ نظرًا إلى جريان 
الأحكام عليهم » وأنهم آلة » وبذلك تشهد حقيقة جنايتهم عليك ؛ كبا قال 
بعض الصا حين لرجلٍ تعدّى عليه وظلمه : إن كنت ظائًا ؛ فالذي سلّطك 
عل ليس بظالم » . 

وها هنا العبد يشهد أحد عشر مشهذا فيا يصيبه من أذى الخلق » 
وجنايتهم عليه : 

وأول هذه المشاهد : « مشهد القدر » وأن ما جرى عليه من الخلق بمشيئة 
الله وقضائه وقدره » حينئذٍ يرى هذا الأذى الذي أصابه من ا دلق ؛ كالمتأذي 
با حرٌ مثلاً أو بالبرد أو بمصيبة الجوع , أو بالمرض » أو بالأل » أو يبوب 
الريح » أو بانقطاع المطر ... إلى غير ذلك ؛ فك أن الريح هب بقدر » فإن 
القول الذي يسمعه . وأن الفعل الذي يؤذيه إنما هو أيضًا بقدر ؛ قال تعالى : 
< وَآلّهُ حَلَفَكرَوَمَا تَعَمَلُونَ 4[الصانات:45)؟ فا شاء الله كان » ووجب وجوده » 
ومالم يشألم يكن » وامتنع وجوده » وإذا شهد هذا : استراح » وعلم أنه كائن 
لا محالة » فيا للجزع منه وجه . 

المشهد الثاني : «مشهد الصبر» فالعبد يفكر في الصبر ء» وجزاء الصبر » 
وعاقبة الصابرين » وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. 
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الإحسان : أصول حسن الخلق 4 

ويخلصه الصبر من ندامة مقابلة الظلم بالانتقام ؛ فالذي يذوق حلاوة 
الصبر لا يفكر في أن ينتقم من أخيه لمجرد اعتدائه عليه ؛ قال ابن القيم : 
« ف انتقم أحدٌ لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة » وعلم أنه إن لم يصبر اخختيارًا 
على هذا وهو محمود ‏ صبر اضطرارًا على أكبر منه ‏ وهو مذموم» . 

ثم بعد مشهد الصبر « مشهد العفو والله تعالى لا يزيد العبد بالعفو إلا 
عزًّا وكرامة ؛ كيا قال النبنٌ يك : « وَمَا رَّادَ لله عَبْدَا ِعَفْو إِلاَ عِرًا ... 2006. 
وما انتقم أحدٌّ لنفسه إلا ذلّ . 

قال ابن القيم ©: « وني الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنيئة 
والسكينة » وشرف النفس » وعزها , ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ما ليس 
شيء منه في المقابلة والانتقام » . 

فإذا ذقت مشهد العفو وحلاوته رزقك الله الرضا ‏ والرضا » لا يذوق 
حلاوته إلا أصحاب النفوس المطمئنة ؛ لاسيهما إذا كان ما أصبت به في الله 
سبحانه وتعالى » وفي حق الله » وفي جنب الله ويك . 

قال ابن القيم: ١‏ فإذا كان ما أصيب به في الله » وفي مرضاته وحبته رَضِيِّت النفس 
بها نادها في الله » وهذا شأن كل محبٌّ صادق » يرضى با يناله في رضا محبوبه من 
المكاره » ومتى تسخط به » وتشكى منه » كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته » . 

فالعبد الصادق الصابر يرضى بها يتعرض له من الأذى في سبيل إرضاء 
محبوبه سبحانه وتعالى . 


فلييك تحلو والحياةمريرة وليتك ترضى والأنامغِضَاب 
4 أخرجه مسلم , كتاب البر والصلة . باب استحباب العفو والتواضع )١084(‏ من حديث أبي 


هريرةكه . 
(؟) «المدارج » (5/ 9086) . 
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بول سس جبريل اظتلة يسأل والنبي 35 يجيب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذاصحٌ منك الودٌ فالكلٌ هين وككل الذي قوق التزاب قنواات 

المشهد الخامس : «مشهد الإحسان» فيقابل الإساءة بالحسنة » وكان 
الصّدّيق يسن إلى مسطح ويُكرمه بعد أن عاتبه الله تعالى لما امتنع عن 
الإنفاق عليه بسبب مشاركته في حديث الإفك الشهير ؛ فنزل القرآن : « وَل 
َل أُؤلُوا الفضل يدكز وَالحعَةٍ أن يُؤْنَُا أؤلى الْقَرَى وَالْمَسَدكينَ 
وَلْمُمُجرِيرت فى سيل أله وَلَيَهقُوا وَْمَضْفَحُوَ ألا تبُونَ أن يَخْهرَ لله 
لَكُمْ وَآلَهُ غَفُور رّحِمُ » [النور:7؟1 ؟ فيقابل السيئة بالحسئة » وهذه صفة من 
صفات عباد الرحمن ؛ قال تعالى : ( وَعِبَادُ آلرحمين الذي يَمْسُونَ َل 
الأض هَوْنا وَإِذَا خاطبهم لْجَهِلُوتَ قَالوأ سلما > [الفرقان:7] » لا 
يلتفت إلى الجهلاء ولا إلى الجاهلين ء وهذه درجةٌ عاليةٌ كَلّ من يصل إليها . 
أن يسيء إليك أخوك فتحسن إليه » أن يجهل عليك فتحلم عليه ؟ فهذه 
درجة الصديقين » فيصل العبد بعد ما يذوق حلاوة الرضا إلى مشهد 
الإحسان » كلما أساء إليه أحدٌ أحسن إليه » ومبون على العبد في هذه المرتبة 
وفي هذا المشهد علمه بأنه قد ربح عليه » وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها 
من صحيفته » وأثبتها في صحيفة من أساء إليه ؛ فينبغى لك أن تشكره » 
وتسن إلله بي لا شببة اله إل.ما سين يه إليف (0)::وعيوة عليه أيقيا : أنه 
يعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل ؛ فكما أحسن في الدنيا إلى من أساء إليه ؛ فإن الله 
- جل وَعَلا يحسن إليه يوم القيامة إن أساء ؛ فيبدل الله سيئاته حسنات . 

قال ابنٌ القيم : ؛ فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك : عفوت 
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الإحسان : أصول حمين الخلق 4١‏ 
عنه » وأحسنت إليه » مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلّك ؛ فهكذا يفعل 
المحسن القادر العزيز الغنى بك في إساءتك ٠‏ يقابلها بما قابلت به إساءة 
عبده إليك» . عامله الله يوم القيامة بجنس عمله « هَل جَرَآءُ آلإِحْسَين إل 
آلإِحَسَنُ 4 [الرحن:0] ؛ فيحسن إليك ربّك سبحانه » فبعدما وصل إلى 
درجة أن يحسن إلى من يسيء إليه » فيذيقه الله سبحانه وتعالى برد القلب 
وسلامته» وهو مشهد شريف جدًا لمن ذاق طعمه » وغرف حلاوته » وهو 
ألا يشتغل قلبه وسرٌّه بها يتعرض عليه من الأذى على يد أخيه » فإذا نام لا 
يفكر كيف ينتقم ويثأرٌ لنفسه ؛ لأن الله وب يذيقه حلاوة وبردًا وسلامة في 
ليد فلا عدي ثليه معانا للشكير ل الانظام من أخيه الدي أساء إليه + 
ليس في قلبه غل ولا حقدٌ ولا حسدٌ ؛ بل ينام الليل وهو يشهد الله على 
سلامة صدره وصفاء قلبه » اللهم اجعلنا من هؤلاء . 

المشهد السابع : «مشهد الأمن ؛ فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام : أُمِن ما هو 
شر من ذلك » وإذا انتقم وَاقَحَهُ الخوفٌ ولابد؛ فإن ذلك يزرع العداوة» والعاقل 
لا يأمن عدوه » ولو كان حقيرًا ؛ فكم من حقير أردى عدوه الكبير » فإذا غفر ولم 
ينتقم » ولم يقابل : أمن من تولد العداوة » أو زيادتها ولابد أن عفوه وحلمه 
وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه » ويكف من جزعه » بعكس الانتقام”"'. 

فإذا ذقت هذا المشهد , وذقت حلاوته انتقلت إلى «مشهد الجهاد» وهو أن 
تشهد أن ما أصابك من أذى الناس إنا هو بسبب جهادك في سبيل الله ؛ 
كأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر » وكإقامة دين الله وإعلاء كلمته . 
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جبريل انه: يسأل والني :15 يجيب 

وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن » 
فإن أراد أن يُسلَّم إليه الشمن » فليسلّم هو السلعة ؛ ليستحق ثمنها » فيجب 
عليك أن تسلّم نفسك لله » وأن تسلم كلّ ما تملك لله من أجل إعلاء كلمته » 
ومن أجل الدعوة إلى دينه » فإذا أصبت فقد وقع أجرك على الله بنص 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة #2 ؛ فلا عزم الصديق ‏ رضوان الله عليه 
على تضمين أهل الردة » وأن يلزمهم بها أتلفوه من أموال المسلمين » ومن 
أنفسهم ودورهم وبيوتهم ؛ فقال له عمر ‏ رضوان الله عليه - بمشهد 
الصحابة : (يا خليفة رسول الله ؛ تلك دماءٌ وأموال ذهبت في الله » وأجورها 
على الله » ولا دية لشهيد » ؛ لأن أجره قد وقع على الله سبحانه وتعالى » فأقر 
الصحابة جميعًا قول عمر ‏ رضوان الله عليه '''- فمن باع نفسه وعرضه 
وماله لله ؛ فقد وقع أجره على الله يقيئا » فمن قام لله حتى أوذي في الله يحرم 
عليه أن يتتقم ؛ كما قال لقبان لولده : < وَأَمُرْ يألْمعَرُوفِ وَآَنْهَ عن الْمُمكَرِ 
وََصْيرْ عَلَىْ مآ أصَابَكَ) [لقبان:17]؟ فلابد أن تعلم أن من عزم الأمور أن 
تصبر على ما أصابك يا مَنْ أمرت بالمعروف ونبيت عن المنكر ؟ لأنه لابد 
وحتًا أنك ستتعرض للأذى على اختلاف صوره وأشكاله إن سرت على 
طريق الأنبياء والمرسلين ؛ فالطريق إلى الله ليس مفروشًا بالورد » وليس 
مهدا بالزهور » ولكنه طريق طويل شاق تعوي فيه الذئاب مفروش 
بالأشواك » مليء بالدماء والأشلاء » لا تمر شجرته إلا إذا رويت مِنْ آنٍ 
لآخر بدماء الأطهار الأبرار ؛ فلابد أن تعلم طبيعة الطريق » حتى لا تنزلق 


1 





. )113/5( «زاد المعاده‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


الإحسان ؛ أصول حسن الخلق و 
مع أول منعطف من منعطفات الفتن والمحن . ومع أول ابتلاء تصاب به ء 
أو تتعرض له ء إذا سرت على طريق الأنبياء » وعلى طريق سيد الأنبياء محمد 
كك ؛ فإذا ذقت مشهد الجهاد » وعرفت حلاوته ذقت «المشهد التاسع» وهو 
«مشهد النعمة» وذلك من وجوه : 

أحدها : أن تشهد نعمة الله يي عليك يا من تعرضت للأذى في أن جعلك 
مظلومًا تترقب النصر من الله » ولم يجعلك ظاًا تترقب النقمة والمقت من الله ؛ 
فلو خبّر العاقل بين الحالتين ‏ ولابد من إحداهما ‏ لاختار أن يكون 
مظلومًا . 

ومنها : أن يشهد نعمة الله في التكقير بذلك من خطاياه ؛ فإنه ما أصاب 
المؤمن هم ولا غمٌ ولا أذى إلا كفر الله به من خخطاياه ؛ فذلك في الحقيقة 
دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنرب » ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه 
كلَّها وأسقامه » ول يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء ؛ فهو مجنون سفيه 
فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك » فلا تنظر إلى 
مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه » وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه 
لك . وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته . 

ومنها : أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها ؛ فإنه ما من 
محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر ؛ فإن لم يكن فوقها محنة في البدن 
والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامة وتوحيده ٠‏ وأن كل مصيبة دون 
مصيبة الدين فهينة » وأنها في الحقيقة نعمة . والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين . 

ومنها : توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقه » وفي بعض الآثار : " أنه 
يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض .ء لما يرون 
من ثواب أهل البلاء » هذا ء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بالَهُ بل 
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1 جبريل قتع يسأل والني 35 يجيب 
الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض ؛ فالعاقل يعُدُ هذا ذخرًا ليوم 
الفقر والفاقة . ولا يطلبه بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئًا . 

المشهد العاشر : «مشهد الأسوة» وهو مشهدٌ شريفٌ لطيف ؛ فإن العاقل 
اللبيب لا يرضى أن يكون له أسوة إلا برسول الله وك ؛ قال تعالى : ١‏ لْقَدَ 
كن لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أُسْو وَةّ حَسَمَة» [الأحزاب:171؟ فإن أوذيتٌ فواجب علي 
أن أصبر كما صبر سيد أولي العزم من الرسل الذي قال له ربّه : ( فَآصْيرَكُمَا 
صَبَ ولوأ الْعرَمٍمِنَ الول وَلَا نَسْتَعْجل 2 [الأحقاف:70] . 

قال ابن القيم 29: : فأنبياء الله ورسله أشد الخلق امتحانًا بالناس » وأذى 
الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور » ويكفي تدر قصص الأنبياء 
ص الو ا و ل لل 
قال له ورقة بن نوفل : ١‏ 1 يَأت رَجُلُ قط بها جِنْتَ به إِلّا عُودِي » وإِنّ 
يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْمُ نَصرْكَ تَضرًا مُوَزْرَا ؛(". وهذا مستمرٌ في ورثته ى) كان في 
مورثهم يكئٍ ؛ أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله ؛ وخواص 
عباده : الأمثل فالأمثل ؟ ومن أحبّ معرفة ذلك فليقف على محن العلماء : 
وأذى الجهال لهم ؛ انتهى. 

إذا ذقت حلاوة ‏ مشهد الأسوة » مَنّ الله فق عليك بأغلى وأرقى مشهد 
ألا وهو «مشهد التوحيد» وهو أجل المشاهد في مراتب الإيذاء من الخلق : 
وهو أرفعها ؛ فإن العبد إن امتلأ قلبه بمحبة الله » والإخلاص لله » وإيثار 
مرضاته » والتقرب إليه ٠‏ وقرّت عينه به » ولم يأنس إلا به » واطمئن إليه » 





)غ2 اللدارج 8/101 5 
(؟) أخرجه البخاريّ » كتاب بدء الوحي » باب (رقم 7) (حديث7) ؛ ومسلم »كتاب الإييان ؛ 
باب بدء الوحي إلى رسول الله وَةٍ )١1١(‏ . 
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الإحسان ؛ أصول حسن الخلق 1 
وسكن إليه ٠‏ واشتاق إلى لقائه » واتخذ الله يك وليّا دون ما سواه » ففوض 
أموره كلَّها إليه » ورضي به وبقضائه » خيره وشره » وأحبه سبحانه وتعالى. 
وخافةٌ ورجاه » وذكره » وتوكل عليه » فإنه بعد كلّ ذلك لا يبقى في قلبه 
متسع لشهود أذى الناس له البتة » فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب 
الانتقام ؛ فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه ؛ 
فهو قلب جائع غير شبعان » فإذا رأى أيّ طعام رآه هَمْثْ إليه نوازعه » 
وانبعثت إليه دواعيه » وأما من امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها ؛ فإنه لا 
يلتفت إلى ما دونها » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ”'". 

أبها الأحية : هذه المشاهد لا تتم إلا بتحسين خلقك مع الحق سبحانه 
وتعالى بأن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرًا ؛ فأنت مقضّر على طول 
الخط , وأنا مقصر على طول المخط ؛ فكل قولٍ » وكل عمل بدّر مني ومنك 
يوجب عدذرًا لله » وأن تعلم أن كل ما آناك منه سبحانه وتعالى يوجب شكرًا ؛ 
فالعبد السائر إلى الله يسير بين نعمتين : الأولى : مطالعة المنة . والثانية : 
مطالعة عيب النفس » فتشعر على طول الخط بالتقصير ؛ فعلى العبد أن يعتذر 
لربه سبحانه وتعالى دومًا. 

قال بعض السلف  :‏ لا أدري أي النعمتين أشكر : على ذنوب سترها علي . 
وجعل لي بدلا منها لسانًا حسنًا عند الناس ٠‏ أم على نِحَمِ أنعم بها عل لست 
أهلاً لما ؟ 2 .. 

قال ابنُ القيم في «المدارج» ”: « قال أي: صاحب المنازل : « الدرجة 
الثانية : تحسين خلقك مع الحق » وتحسينه منك : أن تعلم أن كل ما يأتي منك 
(؟) «المصدر السابق ؟ (75/ 9:") . 
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01 جبريل قت يسال والني :35 يجيب 
يوجب عذرًا » وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرًا » وأن لا ترى له من 
الوفاء بدا » . 

ثم علّق ابن القيم بقوله : ٠‏ وهذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما : أن تعلم أنك ناقص » وكل مايأتي من الناقص ناقص ؛ فهو 
يوجب اعتذاره منه لا محالة ؛ فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به 
من خير وشرء أما الشرٌٍّ : فظاهر » وأما الخير : فيعتذر من نقصانه » ولا يرأه 
صاا لربه . 

فهو مع إحسانه ‏ معتذر في إحسانه » ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل 


اك 


منه مع إحسانهم بقوله : ( وَلذِينَيُؤنُونَ م1 داتوأ وقلُوجمْ وَحِلّةم [الزنون:٠:1؛‏ 
فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى » والحامل له على هذا الاعتذار أمران : 
أحدهها : شهود تقصيره ونقصانه . 
الثانى : صدق محبته ؛ فإن المحبٌ الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه ؛ 
وهو معتذر إليه » مستحي منه ؟ أن يواجهه بما واجهه به » وهو يرى أن قدره 
فوقه وأجل منه » وهذا مشاهد في محبة المخلوقين . 
القاعدة الثاني : استعظامٌ كلّ ما يصدر منه سبحانه إليك ؛ والاعتراف 
بأنه يوجب الشكر عليك » وأنك عاجز عن شكره ؛ ولا يتبين هذا إلا في 
المحبة الصادقة ؛ فإن المحبّ يستكثر من محبوبه كل ما يناله » فإذا ذكره بمىء 
وأعطاه إياه » كان سروره بذكره له ء وتأهيله لعطائه أعظم هين مبرورة 
بذلك العطاء ؛ بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية » وإن كان 
المحب يسره ذكر محبوبه له » وإن ناله بمساءة ؛ ىا قال القائل : 
لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقدسرني أن خط رت ببالكا 
فكيف إذا ناله محبوبه لمسرة ‏ وإن دقت ‏ فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة ؛ 
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الإحسان ؛ أصول حسن الخلق 4 
فكيف هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي أبدًا إلا بالخير ؟ ويستحيل خلاف 
ذلك في حَمَّهِ » كما يستحيلٌ عليه خخلافُ كياله » وقد أفصح أعرف الخلق بربه 
عن هذا بقوله : ٠‏ والكَّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ »20 ؛ أي : لا يضاف إليك , ولا ينسب 
إليك » فإن أسماءه كلّها حسنى » وصفاته كلها كيال وأفعاله كلها فضل وعدل ؛ 
وساكمة» ررعة ومصلئطة نان ونعو كدب الخر اله سجاه وثيال الذكل 
مايأ منه ؛ فله عليه الحمد والشكر ء وله فيه النعمة والفضل . 

قَوْلّه : ٠‏ وأن لا يرى من الوفاء بدا » يعني : أن معاملتك للحق سبحانه 
بمقتضى الاعتذار من كل ما منك . والشكر على ما منه : عَقَد مع الله تعالى » 
لازم لك أبدّاء لا ترى من الوفاء به بدا ؛ فليس ذلك بأمر عارض » وحال 
بحول ؛ بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة 6 . انتهى . 

هذه بعض المشاهد التي يشهدها العبد من أذى الخلق إليه » ولا تتم له إلا 
إذا أصلح خلّقه مع الخالق سبحانه وتعالى . 

والله نسأل أن يرزقنا حسن الُلق معه جل وعلا ؛ إنه ول ذلك والقادر 
عليه. 


اد اد +إد جد +/2 


(0) أخرجه مسلم . كتاب الصلاة » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ( )١‏ عن علي بن 


رجبريل يسأل والبي يجيب ج27 
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4د سحسسسسسسس جبريل اكتغ: يسأل والني 17 يجيب 


: ٍ أخلاق النبي عله 

إن أحْسَن البشرية خلقًا هو رسول الله يت وأكرم البشرية على الله هو 
النبنٌّ يل » ولقد صنف علاؤنا في أخلاقه وشائله كثيرًا من المصنفات » 
لوعذت إلى هذه المصنفات والمجلدات الضخمة التي وقفت على جانب 
يسير من أخلاق البشير النذير يل لرأيت العجب العجاب 20 » ولن 
نستطيع أن نقف عند كل صفة من أخلاقه ؛ بل أجل لك أخلاقَةٌ إجمالاً . 
وأقف بعدها مع بعض التفصيلات من جوانب حُلّقٍ النبيّ يانه فحسب . 

لقد كان النبيٌّ يكن أحسن الناس » وأشجع الناس » وأعدل الناس » وكان 
أزكى الناس » وكان أزهد الناس » وكان أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
وكان يقبل الحدية ويكافئ عليها » وكان لا يستكبر عن إجابة دعوة الْأَمَةِ 
والفقير والمسكين » وكان يغضب لربه » ولا يغضب لنفسه أبدًا » وكان يضع 
الحجر على بطنه أحيانًا كثيرة من شدة الجوع وهو حبيب الله » إن وجد شواءً 
أكله ؛ وإن وجد حلوًا أكله » وإن وجد دون خبز أكله » وإن وجد بطيخًا 
ورطبًا أكل الرطب بالبطيخ » وكان يعود المرضى ٠»‏ ويشهد الجنائز » وكان 
أشد الناس تواضعًا . وكان أسكن الناس من غير كبر ولا خيلاء » وكان 
يلبس شملة » ومرة يلبس بردة يانية » ومرة يلبس سترة صوف . فها وجده 
من اللباس أمامه ميسرًا لبسه » يركب ما يشّره الله له » مرةً يركب فرسًا . 
ومرة بعيرًا » ومرة بغلة » ومرة حمارًا » ومرة يمشي على رجليه » ومرة حافيًا 
بدون نعلين ٠‏ يجلس مع الفقراء » ويؤاكل المساكين ؛ ويكرم أهل الفضل . 
ويتألف أهل الشرف بالبر لهم والود معهم . يقبل معذرة المعتذر إليه » يمازح 


(١)ومن‏ ذلك «الشيائل المحمديةة للومام الترمذي و مختصره للملامة الألاني ( و«شمائل الرسول؟ 
للحافظ ابن كثير و«أخلاق النبي يتيك لأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهما . 
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الإحسان : أخلاق النبي ككل 
أصحابه ولا يقول إلا حقًا » يسابق زوجاته أحيانًا في السفر » تُرفع 
الأصواتٌ عليه من بعض الأعراب الجحفاة فيصير ولا يغضب ٠‏ لا يحتقر 
مسكيئًا لفقره » ولا يهاب مُلْكَ مَلِكِ ء ما ضرب أحدًا قط . لا خادمًا ولا 
امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله » وما غضب لنفسه قط . إنيا كان يغضب إذا 
انتهكت محارم الله » وما حُحّ بين أمرين إلا اخختار أيسرهما مالم يكن م » 6 
يكن فظًا ولا غليظًا, ولا صخابًا بالأسواق . وما كان يجزي بالسيثة السيئة » 
ولكن يعفو ويصفح ء وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام » وما أخذ 
أحدٌ بيده فيرسل النبيّ يلك يده حتى يرسلها الآخر ء ولم يكن يُعرف النبي 
كه في مجلسه بين أصحابه ؛ لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس » وكان 
يدعو أصحابه بكُناهم : يا أبا فلان » يا أبا فلان ؛ إكرامًا لهم » واستمالة 
لقلوبهم ؛ ومن لم تكن له منهم كنية » كنّاه » وكان أبعد الناس غضبًا » 
وامرعى رخا وكات اراك الناضى بانس ٠‏ وض لكان اللاي سباق 
ري- جل وَعَلاَ - إذ يقول في حقه ٠:‏ وَإِنْكَ لَعلَىْ خُلقءَ عظِيم؟ [القلم:4] . 


لقد كان النبىّ كه آية من آيات الله » وعجيبة من عجائب الكون ؛ فهو 
5 


رسول الله 35 
فهو رسولٌ من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم 
رباط , وأشّْرفٍ صلة . 


)١(‏ وقد كتب بعضهم أن البيّ ف زعيم . ٠‏ وقائد سيامييٌ بارع . ٠‏ وأنه أعظم العظياء » وهذا كله 
حق ؟ لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تنطلي علينا هذه الخدعة بأن تُقَدَّم لنا سيرة نبينا كك على أنه 
واحد من العظاء : أو قائد من القادة الأبطال بعيدًا عن أنه رمولٌ من عند الله ! فهذا خطأ 
عظيم ؛ لأنك لو تعاملت مع سيرة النبيٌ قت على أنه عظيم من العظاء ؟ فربم| تأخذ منه وترد » 
وتقبل منه وترفض ٠‏ وتتعامل مع مواقفه الجليلة التي يستحسنها عقلك معاملة جليلة » وقد 
تتعامل مع موقف آخر معاملة أخرى ؛ لكن ينبغي أن تعلم أنه قبل كلّ ذلك رسولٌ من عند الله » يجب 
عليك أن تتعامل معه على انه رسول من عند الله . 
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جبريل قت يسأل والبي :17 يجيب 

وهو رجلٌ حرب يضع الخطط للجيوش ؛ بل ويقود الجيش بنفسه ؛ بل إذا 
حمي الوطيس ”'' . واشتدت المعركة » وفرٌ الأبطال من حوله » صِدّ السهام 
والسيوف بنفسه . وصمد أمام الأعداء ؛ فكان هو الثابت الشجاع المغوار . 

وهو رجلٌ أمة استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاتٍ متناثر وسط 
صحراء تموج بالكفر والجهل موجًا ؛ فإذا بدولة الإسلام بناءٌ شامحٌ لا 
يطاوله بئاء »؛ وذلك في مدة لا تساوى في حساب الزمن شيئًا على الإطلاق . 

وهو أب ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيراً من النفقات ؛ من نفقات الفكر ء 
والعواطف . والشعور » والتربية ؛ فضلاً عن النفقات المادية » فضلاً على 
نفقات الوقت » فيقوم المصطفى بهذا كلّه » وكأنه ما خلق إلا ليكون أبّا . 

وهو رجلٌ دعوة أخذت الدعوة عقله » وفكره » وروحه ء وعرقه ء قال له 
ريه من أول يوم :< قر فَأَنذِز» (الماثر:؟] ؛ فقام النبي كل ول يذق طعم 
الراحة حتى لقي ره ومولاه . 

وهو رجلٌ إنسانيٌ من طراز فريدٍ » تأخذ الأمَهٌ بيده - كما ذكرت - 
فينصرف معها حتى يقغى لها حاجاتها كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع 
البائسين . وليذهب الام المحرومين . 

وهو رجلٌ عابدٌ خاشمٌ أواه ‏ لا تراه يشعر بالأنس ولا بالسعادة إلا وهو 
في محراب العبادة » إذا ما وضع وجهه بين يدي سيده ومولاه » حتى تورّمت 
قدماه من طول الوقوف بين يدي الله » وقيل له : يا رسول الله ! أو لم يغفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ' أقَلا أَكُونْ عَبْدَا شَكُورًا »"") 
فلما أراد الله جَلّ وَعَلدَ ‏ أن يقدم لدنيا الناس قدوة حية لا تَبلى بعث 


١٠٠ 





١(‏ والوطيس : التنور ويكنى بها عن الحرب ؛ فيقال: حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب ؛ راجع 
«اللسان» (5/ 156) مادة (وطس)ء و«المصباح الممير» (7/ ”877) . 
0( تقدم . 
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الإحسان : أخلاق الني كيد 
المصطفى ككلٍ ؛ فكان النيّ يكل أَعْظمَ قدوةٍ عرفتها الأرض » وصدق ربي إذ 
يقول : ( لَقَد كان لَكُمْ فى رَسُول آنل أسْوةٌ حَسََة لم كان يَرَجُوأ آله ليو 
لأحْرَ وَدْكرَ أننّهَ كثيطا 4 [الاحزاب:11)؛ لذلك قال ابن عباس وك (2 : « ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا هي أكرم عليه من محمد , وما أقسم الله بحياة 
أحدٍ غيره ؛ قال تعالى : « لَعَمَرُك إِيجُم لى سَكرَحمَ يَحْمَهُونَ 4 [الحجر:؟/]؟ . 
ولذا أيها الأفاضل : لا يعرف قدر النبيّ إلا الربّ العلِنٌ ؛ فما خاطب الله نبينا 
يله باسمه المجرد قط ؛؟ فلقد نادى الله على كل الأنبياء بأسمائهم مجردًا إلا 
المصطفىيَكةٌ » تدبر معي هذه النداءات من رب الأرض والسماوات لأنبياء الله 
ورسله ؛ قال تعالى :2 يَكَادَمُ سكن أَنتَوَرُوّجُكَكِنّة» [البقرة:5*]» وقال تعالى : 
ؤينِئرَهِيمٌُ © فَذ صَدَّفْتَ]كَياً 4 الصاات:0 20٠0‏ وقال :(يَمُوسَيٌ إِ ّنا آله 
[القصص::] ٠‏ وقال :9 ينح أهْبظ بسَلَمِ يا » [هود:44]» وال :« يَنعِيسَىٌّ إن 
مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إِلَّ 4 [ل عمران:ه0]» وقال :طم يَرَكرِيًا إن ُيَشرِكَ بغْلّم » 
[مريم:7]» وقال :( يَيَحَئْ خذ الْكِتَبَ بِقُوةِ)4 [مريم:15]» وقال ل يَدَاوْءدُ إِنا 
جلك حَلِيفَةٌ فى الأزض» [ص:03]؟ فلما أراد الله أن يخاطب نبينائكلا » قال : 
< ييا آلب إنا أَرْسَلملكَ سَنهِدا وَمُبَسِرَا وَتَذِيرَا 62 وَدَاعِيًا إل أله بإذْنم 
وَيبرَاجًا ميا 4 [الاحزاب:ه47:4]» وقال :« وَلَا حون الْذينَ مُسرِعُون فى الْكُفرٍ» 
ال عمران:175]» ونادى عليه بصفته ؛ فقال :< يَتَأجًا الْمَدَّيْرُ © قز فَأَنِذِر » 


صمعوي داو 


[المدث :1 ؟]» وقال اك الْمرَمَلٌ © قم اليل إل قليلاً » [المزمل:721]ء وما 
(1) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره؛ (2)18/117 ( تفسير الحجر:77) : وعزاه السيوطيٌ في « الدر؛ 


لابن أبي شيبة والحارث بن أب أسامة في «منده» (914) » ولأبي يعلى وأبي نعيم وابن أبي 
حاتم ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» 1 
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9 لسلس يبيد سس جبريل 9 يسأل والنبي 25 يجيب 
ذكر الله اسم نبينا محردًا في القرآن الكريم كلّه قط إلا مقترنًا بصفة الرسالة 
والنبوة ؛ فقال ‏ جل وَعَلاَ : ( محمد رَسُول أله 4[لفس:0ء وقال : « وما 
محمد إِلَّا رَسُولُ 14ل عمران:144]» وقال : « ما كان محمد أبَآ أَحَدٍ مّن 
رَجَالْكُمَ وَلَدِكن رُسول الله © الاحزاب:٠2]4‏ إن دَّ هذا فإن) يدل على مكانة 
عظيمة لنبينا عند ربنا +#8. 

وما أجمل قول عائشة غلقة حين| سئْلت عن خلقه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فلخّصت خلق النبيّ كلتلخيصًا عجيبًا ؛ فقالت : ٠‏ كَانَ سُلْقه الْقرْآنَ» ”", 
ولا أستطيع ‏ والله ‏ أن أقف مع أخلاقه هنا على جهة البسط والتفصيل » لو 
فعلت ذلك لاحتجت إلى مجلدات » ولقد أبدعت عائشة حينا َصَتْ 
أخلاقةٌ في كلماتٍ ! والذي يُمزّق القلب . أن الأمة أصبحت تتعامل الآن مع 
أخلاق رسول الله يَق#ِعلى أنها من باب الحكايات والأساطير » وكأنا ليست 
مسؤولة أن تحوّل هذه الأخلاق العظيمة الكريمة في حياتها إلى واقع عمل , 
وإلى منهج حياة ؛ فمشكلةٌ الأمة مشكلة أخلاقية » وأنا لا أودٌ بهذا أن أقلل من 
مشكلة ذبح العقيدة التي ذبحت شر ذبحة » وإنما إذا عادت الأمة إلى أخلاق 
النبيّ وَل صححت العقيدة » وصححت العبادة » وصححت المعاملات » 
وصححت السلوكيات » وصححت علاقتها بربها ؛ لذا حاول أعداؤنا بكل 
سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود ؛ حتى لا تستفيد 
الأمة من هذا الخلق المضيء ٠‏ وحتى لا تستمد الأمة من هذه الدماء (الزكية) 
دماء لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا » فَمَصَلَ الأعداء بين 
الأمة وبين قائدها الأعظم وقائدها الأكرم يكل وصارت الأمة تتعامل مع 


(١)تقدّم‏ » وهوفي صحيح ملم (745). 
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الإحسان : اخلاق النبي يك ١٠‏ 
أخلاقه تعاملاً ذهنيًا باردًا » ويخرج أحدنا يردّد بلسانه هذه الأخلاق النبيلة , 
وكأنه ليس مطالبًا بأن يحوها في حياته إلى واقع عملي ٠ ٠‏ وإلى منهج حياة ؛ قال 
الله - جل وَعَلا ا لَقَدْ جَآءَكم رَسُول ين أُنفْسِكُمْ عَرِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِشْرَ 
حريص عَلَيِكُم با لْمُؤيِييرت رَدُوفُرَحِية > [التربة:ه؟1)] . 

وني «صحيح مسلم»"! من حديث أبي هريرة ضله أن النبي يآ فيل له 
يومًا : يا رَسُولَ الله ! ادع عَلَ الُمْرِكِينَ ؟ قَالَ ٠:‏ إن 1 أَبْعَثْ لَعَانَاء مَإنَ 


قال تعالى : <وَما َرْسَلعكَ إلا رو حْمَة لَلعَشَمِيرت ) [الأنياء:١٠1]»‏ قال ابن 
عباس ينيع : « من آمن بالله واليوم الآخر كُتب له الرحمة في الدنيا والآخرة » 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف » . 
لأن الله قال له : ج وَمَا كارت أنه يُعَذيَهُمْ نت فوم 4 الثفل::ماء 
وقال : ١‏ وَمَآأَرَسَلم إلا ر د لِلعَطَمِيرت » [الأنياء:” ]1 

وني الحديث الذي رواه ابن سعد في «الطبقات» 8 ؛ لكن رواه 
فوضولة الحاكم في «مستدركه» وابن الأعرابي في١معجمه»‏ بسنل صحيح 
لغيره من حديث أبي هريرة هه أنه وَل قال : ٠‏ « يا مما الثاس » نما أنَا وَحمَة 


1 


مهداأة ). 


(1) أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب , باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (5045) . 

() أخرجه الطبريّ في «تفسيره؟ (17417/14) . 

(م) أخخحرجه ابن سعد في 7الطيقات؟ )١197 /١1(‏ » وابن أبي شيبة (7/ 73785) , والدارمي في «سننه؛ 
(16) عن أبي صالح مرسلاً » وسئده صحيح مرسل . لكن وصله الحاكم في (مستدركه) 
».)4١/(‏ والطبراني في «الأوسط» (74/81) » وابن الأعرابي في (معجمه؟ (141؟7/ 7) وقوّى 
الحديث بطرقه العلامة الألباني في «الصحيحة؛ (1910) . 
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6 
وروى مسلم في «صحيحه» 
لني تل كَل الله في إِبَاهِيمَ - على نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
ورتين أضْلَلنَ كيرا من لاس فَمَن تَرِحَنى فَإِنهد م يت وَمَنَ عصان فَإِئكَ 
عو كو يمر [لبراهم:177» لم يقل ع 0 - وَقَالٌ عِيسَى 
يم : ( إن تَعَذَيُمَ فَإِيجُمَ هَ عِبَادُكَ إن تَعْفِرْ لَهُمْ فنك أن تَالْعَزِيدُ أفكيرٌ » 
لاعن :]+ قرع يديد وال ٠:‏ اللّهُمَ أي مني ١‏ وَبَكَى ؛ فَقَالَ الله َك : 
يَا ريل » اذْمَبْ إِلَ مُحَمَدِ وَرَيْكَ 3 مله فصل ما كيك ؟ فَكهُ جيل 
- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ ‏ فَسَأَلَهُ فَأَخبَرَهُ رَسُولٌ الله ككل با قَالَ » وَهُوَ أَعْلّم. 
قَقَالَ الله : جاييل ؛ امب إل مد دل : إن سبرييك في أثيق وله 
تَسُوءٌُك » . ربا لا يستوعب كثير هذا المعنى بالنظرة السريعة إلى واقع الأمة 
د ا ا ع 
نظرة عميقة بجميع التاريخ وطوله . بمعنى ألا تةء تقتصر نظرتك للأمة على 
هذه السنوات العجاف المهينة التي تحياها الأمة الآن ؛ لكن كَنْ صاحب 
نظرة واسعة شاملة ؛ فالنظر إلى عمق التاريخ ٠‏ وإلى صفحات التاربيخ 
الماضية يوم أذلّت الأمةٌ الأكاسرة » وأهانت الأمة القياصرة » وغيّرت مجرى 
التاريخ في مدة لا تساوي شيئًا » ورفعت هذه الأمة راية التوحيد على ثلثي 
الكرة الأرضية في أقل من نصف قرن من الزمان | 
الثانية : انظر إلى كرامة الأمة عند الله بالمقارنة إلى واقع أمم الكفر ء 
وأحوال أمم الكفر عند الله ؛ فشتان شتان بين من وححد الربٌ العلل » وبين 
من كفر به سبحانه وتعالى » حتى ولو ملك الدنيا بأجمعها ؛ فإنه لا وزن له 





جبريل كت يسأل والنبي 355 يجيب 


مه ل - م 
9" من حديث عَْد الله بْنِ عَمْرِو فته : أن 


. )79١7( أخرجه مسلم . كتاب الإيران , باب دعاء النبي 376 لأمته وبكائه شفقة عليهم‎ )١( 
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الإحسان : أخلاق الني كد ل 
ولا كرامة عند الله » فالله لا يزن أحدًا بموازين البشر ؛ بل هو القائل : « إن 
أكتديئة عبد له أتَقَدَكُمْ 4 [الحجرات:18] » هذا هو الميزان الذي يزن الله به 
خلقه وعباده » وقال تعالى : « جع اسه كلجر و5 مالَكُمْ كيف 
تحَكُمُونَ » [القلم: :756 وقال تعالى : < أم مجعل الْذِنَ اموأ وَعَمِلُوا 
لصحت كَالْمُفْسِدِِينَ فى الأرض م معَل الْمُكَقِينَ كَلْفْجَارٍ14[ص بدك 
لا يستوي المؤمن مع الكافر عند الله قط ء » فإن كانت الأمة الآن في المئة سنة 
الماضية بعد ما زال ظِلٌ الخلافة تعرّضت إلى هذا ال هوان وهذه المهانة ؛ فلا 
نبغي على الإطلاق أن مخترل سنوات جليلة طويلة » كانت الأمة فيها مُعزْة 
مَكَرّمة » يوم أن امتثلت الأمر » واجتنبت جتنبت النهي » ووقفت عند الحد » ومع 
هذا الواة قع المرير أيضًا ؛ فأنا أعلنها بأعلى صوتي : إن الأمة وإن مرضت ؛ لكنها 
ما ماتت ولن تموت ؛ لأنها أمة محملة بأشرف أمانة ؛ لأنها الأمة الحاتة أو الحَامَة 
التي جعلها الله قَبْكَ خير أمة أخرجت للناس .وشرفها بحمل أشرف رسالة 
ند ؛ كا قال تعالى ( إن يَمْسَسَْكُمَ قَرْحُ ح فَقَدَ مسن 
آلْقَوْمٌ قد مل وَتَلِكَ الأَيّام دَاوهَا بن قاس 4 لك عمران:40١]‏ » 
وصدق رب إذ يقول : «١‏ إن تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنْهُرْ يَأَلَمُورتَ كما 
تَنثُورت وَتَرجور> مِنّ أله ما لا يرَجُورت # [النساء:؛٠ .]٠‏ 

وفي اصحيح مسلم؛ "من حديث أب هريرة د أنه نه وَكِ قال :لكل هي 
ْو مُنتجَاية ٠‏ تمل عل تغوئة»وَاخَأتُ عو فاه ني 

يو الْتِيامة » قَهِيَ تَائِلة إنْ ضَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَتِي لا يُثْرلكٌ الله عًَا *. 
ل ا ا 0 : بأن 


. أخرجه مسلم .كتاب الإيهان ؛ باب اختباء النبي يك دعوة الشفاعة لأمته (79/199؟)‎ )١( 
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0 جبريل اعتط: يسأل والني 25 يجيب 
أحاديث الشفاعة تفتح أبواب الجنة سبهللة !! 
ا ل 

ففى «الصحيحين» '' من حديث عبد الله ابن مسعود © قال : كنا مَعَ 
رسول الله َكل في كي - أي : خيمة - فَقَالَ النبيّ يك لأضحابه : ١‏ أَتَرْضَوْن 
أنْ تكُونُوا ريم أَهلٍ الج ؟» قُلنَا :َم » قَالَ : « أَتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا تُلْتَ 
أفل ابي » 5" نَعَمْ » قَالَ ١‏ وَالَّذِي تفي بده إن لجو أنْ تَكُونُوا 
7 يضفت أهْل اه ٠‏ وَدَاكَ أن انه لا يَدْحُلّهَا إلا تفْسٌ مُسْلِمةٌ » وما ألم في 
أل الك إلا لمر التضَاءِ في جلْدِ ار الأسْوّد أو كَالشْعْرَةِ السّوْدَاءِفي 
جِلْدِ الور الَرَ ؛ ؛ تلك هي مكانة الأمة بين الأمم , وأنا أقول : إن الأمة 
ما كُرمت إلا تكريًا من الله لنبيناء ثم بتوحيدها لله ؛ كبا قال تعالى : ١‏ كُنتم 
0 أخْرِجَتٌ للناس تا تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن المُبكَرٍ 
وَتَؤْمِتُونَ باللّه 4 [آل عمران:٠١1)‏ » ولقد تهسدت رحمة النبي يكل العامة في 
الأمة في دعوته ؛ قال له ربه : ( فيمَا رَحْمُوَمِنَ أله ِتَلَهُمْ وَلَوَكُنت فَظا 
َلظ اق لأمفصُوا من حََِك قف عَنَئِمَ وَآَسْتَغْفِرٌ هُمَ وَسَاوِرَهُمَ فى 
الأ َإِذًا عَرَسْتٌ فَمَوَكلٌ عَلى اه إن ] أله نيب الْمُمَوكلِينَ 4 [آل عمرانةة10] ب 
وخاطبه ربّه بقوله : ( آتع إل سبل ريك بلحم والموْعطةٍ الحسهة 
وَجَدِلْهُم بالتى هي أَحَسَنُ » [النحل:10]» ونزل عليه قولٌُ ربه في حق 
موسى وهارون : ( آذْهَبَا إل فِرَعَوْنَ نهم طَنَى © فقولا لهم َوه لَيَكا 
لعا يكذكز أوعتكن 4 وس فتجمّدت رحمة النبيّ كله في دعوته 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ »كتاب الرقاق . باب كيف الحشر (1878) ؛ ومسلم . كتاب الإيمان » باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (١71؟7/‏ 739/7) . 
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الإحسان : اخلاق الني كقٍ ١/‏ 
لأفراد الأمة » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ ففي «الصحيحين» 2١7‏ من حديث 
أنس بن مالك هده : أنَ أعْرَاِيا بال في المُسَجِدٍ فَقَامُوا إلَْهِ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يل : 
لاتُرْرِمُوهُ»» ثُمٌ دَعَا بدَلْوِ مِنْ مَاءِ قَصّبّ عَلَيْه. 

وفي رواية لمسلم”": قَالَ نس با نَحْنُ في الَسْجِدٍ مَمَّ رَسُولٍ الله يكلف إِذْ 
جا أعرَاِي »َم يبولُ في المسجٍَء فََالَ أ صْحَابٌ رَسُول الله يل : مَدْ مَهُ » 
َال : قَالَ رَسُولُ الله يكن ٠:‏ لأترْمُوهُ دعُوة » َتركُوه حَنَّى بَالَ » مُمَّ إن 
و1 0 : إن مذو اَمَاجدَ لا تلح لي ءِ مِنْ هَذَا 
الْبَوْلٍ وَل لق م لِذِكْر الله يق وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقَرْآنٍ » . أو كما قَالَ 
رَسُولُ الله يه » قَا َل : فَأمَررَجُلامنَ القَوْم ‏ فَجَاء بون ماءِ فَكنَّهُعَلَِْ. 

لاح يي الو 
قِةِ لتسعد في الدنيا والآخرة .. ونكتفي بهذا القدر في الحديث عن مسألة 
حسن الخلق . والموضوع جليل عظيم » وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردًا 
جميلا . 


اا عاد +إد عاد !د 


(1) أخرجه البخاري .كتاب الأدب »؛ ياب الرفق في الأمر كلّه (3075)» ومسلم .كتاب الطهارة » 
باب وجوب غسل البول وغيره (584) . 
(؟) (برقم:580). 
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جبريل 62 يسأل والني 246 يجيب 





منزلة التواضع 

التُواضع لع : مصدر تواضع ء أي : أظهر الضعة » وهو مأخوذ من مادة 
الوضع؟ التي تدل على المنفض للشيء وحطه ء يقال : وضعته بالأرض » 
ويقال وضعت المرأة ولدها أو جنينها دا 

قال ابن منظور ”": ١‏ والتواضع التذلل ٠‏ وتواضع الرجل : 
الي ما 0 320 
سم لمن أظطهر الضحة والذّل لله وترسوله وللمؤمين + و[ كان المرء خريا 
في نفسه ؛ كي قال الله تعالى في صفة المؤمنين الصادقين : ( يَتأيا الذي ءَامَكُوأ 
مَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عن د ويدف توق بان لّهُ بِعَوْم نِم وَعحِبُونَهدَ َل عَلى 
مؤي أعِزة عل ألْكَفِرِينَ جنهدُوت فى سبل اله وَل ححَافُونَ لَوْمَة 
لديم ذَالِكَ فضل الله يؤْتيه 1 وَأللَهُ و'سع عَلِيمر ) [امائدة 0]. 

وشرعا : هو انكسار القلب لله ء» وخفض جناح الذل لخلق الله ١‏ 
والتواضع لله ولرسوله كل وللمؤمنين صفة تكسو المتواضع مهنابة وجلالة 
وليس ذلا ومهانة واحتقارًا كما يظن المتكبرون ؛ فالمتكبر يظن أنه بتكيره 
يكسر القلوب ويأسرها ء ويملأ قلوب الناس بالهيبة له » ولا والله فالمهابة 
إننا هي فضلٌ من الله للعبد على قدر هيبة العبد لربه » أنت تريد أن تتعامل 

مع الافى بالتقاوكار وترى الو جد يتكلم من عرق افون كن زقالد از 
ينظر إلى الناس من برج عاجيّ » ويتصور أنه يريد بذلك أن يجعل لنفسه هيبة 
ومكانة !!! لاء بل إِنْ تواضع الناسٌ في حضرتك وأنت بهذه الصورة ولو 
بكلمات منمقة معسولة » فإن قلوب الناس تمقتك وتبغضك . لكن إن أردت 
(١)1مقابيس‏ اللغة» لابن فارس (5/ 84) » و«المفردات» للراغب ٠(‏ 8 86) . 
(؟) فلسان العرب» ( مادة وضع ) لابن منظور . 
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الإحسان: منزلة التواضع 6 
الهيية لك في قلوب الخلق فاعلم بأنها لا تكون إلا على قدر هيبتك أنت من 
الخالق » والله سبحانه وتعالى يعلم السرّ وأخفى ؛ فالتواضع ضد الكبر» والكبر 
صفة لا تنبغي أن تكون إلا لله ؛ فالكبرٌ رداء الله » والعز والعظمةٌ إزاره سبحانه 
وتعالى " ؛ فلا ينبغي أن ينازع أحد ربّه وخالقه في هذه الصفات التي لا ينبغي 
أن تكون إلا له عق ؛ فالتواضع هو انكسار القلب لله . وخفض جناح الذل لخلق 
لله من اللؤمنين ؛ لقول الله انيه 4 : < وفيض مالك مؤي » 
[الحجر:هه]» وقال الله سبحانه وتعالى : ( وَقَضَئْ رَبْكَ ألا تَعْبُدُوَا لَه إِيَاهُ 


ردك 


يلصتا إن يبلن عد لجر أحَدُهمَآ أَوْكِلَامُمَا فا تقل 
شما أن وا تمر هما وَقل لَهُمًا قَوْلِاُ كَرِيها © وَأخْفِض لَهُمَا جاح 
ذل مِنَ اَلبَحْمَةِ حَمَة وقل 7 ب أرَحمهِمًا كما رَبيّاق صَغيكا > [الإسراءئ7 54]ء 
ولذلك لما سئِل الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - عن التواضع ؛ فقال (©: 
يخضع للحت » ويقا ل » وأن يقبله من قال » ولو سمعه من صب أو من 
أجهل الناس ؛ فالكير بطر الحق © أي : رد الحق قن رذدت حا جام عل 
لسان امرأتك فأنت متكبر ء وكذا لو رددت الحق على لسان ولدك أو ابتك 
فأنت متكبر » ولو رددت الحق على لسان مرؤوسك فأنت متكبر ؛ إذا جاءك 


)١(‏ كا في «الأدب المفرد» للبخاريٌ (؟66), و«مسند أحمدة (548/7)ء و(#مسلل الطيالسي؟ 
(771) ؛ وامصنف ابن أبي شيبة» (0/ 7374) » واسئن أبي داود؛ كناب اللباس : باب ما جاء 
في «الكبر» (5040) » وابن ماجه » كتاب الزهد , باب البراءة من الكبر والتواضع (419/4) » 
من حديث أب هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يت : ١‏ يَقَولُ الله يق : الْكِيْرِيَاء رداني » وَالْمَظَمَةُ 
َِارِي » مَنْ تارَعَنِي وَاحجِدًا مِنْهُا ألَْيتهُ في جَهَنْمَ ؛» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود وابن 
ماجه » وهو عند مسلم في الصحيح» باب تحريم «الكبر» )١1770(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
المخدري ييه قَالا : قَالَ رَسُولُ يتقو : « الْعِرْإِرَارُهُ ؛ وَالْكِِيَاءُ رداؤه ؛ فَمَنْ يزعي عَذَبته ؛. 

(؟) «المدارج» (5/ 755 , 

(0) كما سبق في حديث صحيح ولفظه : 9... الْكبرُبَطرٌ الح وَعَمْطٌ الئاس ». 
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و امسمسسييي سس ب ب هه جبريل 29 يسأل والنبي :35 يجيب 
الحق على لسان طالب من طلابك فاقبله » إذا جاءك الحقّ على لسان صبيك 
فاقبله ؛ فالتواضع هو قبول الحق على لسان أيّ أحد . . 

ولقد قال الحسن البصريٌ (©: « التواضع أن تخرج من منزلك » ولا تلق 
مسلا إلارأيت له فضلاً عليك » . 

ولذلك أقول : لا ينبغي على الإطلاق للعالم أو للشيخ أو للداعية أو 
لطالب علم أن يرى لنفسه فضلاً على غيره » إن كنت عاًا فمَنْ علمك ؟ 
ولولا أن الله علّم هذا الذي يعلم » وسخر قلبه وين جوارحه ‏ وزتّى صدره 
وفعدريى مروك راك مد اصرح سوير 1ه 
ؤ ذَلِكَ فَضْل آله يُؤْتِهِ من يَمَاء واه ذو آلفَضْل الْعَظ م المسة:»)» لا 
تعامل الناس وأنت ترى لنفسك الحق عليهم ؛ بل عامل الناس وأنت ترى 
فضلهم عليك» إن كانوا أكبر منك سنا فقد سبقوك إلى طاعة الله » وإن كانوا 
أصغر منك سنا فقد أذنبت في حق الله قبلهم ؛ فالتواضع ألا تقع قَع عينك على 
وي او 7 
ما قيل في التواضع ما قاله الجنيد قال  :‏ التواضع هو خفض الجناح » ولين 
الجانب» 29؛ فكِّنْ لين مع إخوانك » لا تكن متكيرًا ؛ فالناس بالفطرة تبنغض 
المتكبرين » ولذلك فإِنّ رب العزة يوم القيامة يعامل المتكبرين معاملةً من 
جنس عملهم » فالجزاء من جنس العمل ؛ فا رأيت أحدًا يحشر بهذا الذل كما 
يمشر الله المتكبرين ؛ قال يك : ٠:‏ يدر المَكَيُونَ يَوْعَ الْقِيامَةِ مال الذّرّ في صُوّرِ 
الرَجَالٍ ٠‏ يَعْسَاهُمْ الذّلّ مِنْ كُلُ مَكَانٍ . . أمثال الذر أي : كالنملة 


(و) #التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا )١15(‏ . 

(م)«المدارج؟ 59/0" . 

ف أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (لالاة) . وأحمد 1/0 والترمذيٌ ٠‏ كتاب صفة 
القيامة » باب (/41) 447 7) , والنسائي في «الكبرى؛ () من حديث عمرو بن شعيب عن س 
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الإحسان: منزلة التواضع 
الصغيرة !أما المتواضع فكلَّما وضع رأسه في الطين كلما رفعه الله تعالى . 

أما رأيت سنبلة شاتخة رافعة رأسها إلى السماء » وسنبلة أخرى نزلت 
برأسها إلى أسفل ؛ فإذا تحسست السنبلتين وجدت التي شمخت برأسها إلى 
أعلى فارغة !! 

ولو تحسّست الأخرى لوجدتها ملأى محملة بالخير العظيم . 

والتواضع شرف وعرٌ ؛ كما قال الصديق ''': « وجدنا الكرم في التقوى: 
والغنى في اليقين » والشرف في التواضع » وهو الذي صدق فيه صاحبه ؛ فقد 
يردد المرء التواضع بلسانه ٠‏ لكن القلب ممتلئ كبرًا ؛ فكلما تواضعت لله 
رفعك الله ؛ كما قال كك:دوَمَا توَاضَمَ أَحَدٌ لله إلا رَقَعَهُ الله '' ١‏ ؛ فيجب أن 
يكون التواضع خالصًا لله سبحانه وتعالى . 

وقالت عائشة كه : « تغفلون عن أفضل العبادة : التواضع و" فهو 


” أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعًا . قال الترمذيٌ : 9 هذا حديث حسن صحيح 6 وحسنه 
الالبانٌ في «صحيح الجامع» )8١140(‏ .وهناك رواية مشهورة ؛ لكنها لا تصح سندًا ؛ ففي 
«مسند البزار» عن جابر مرفوعا : #يبعث الله يوم القيامة ناسًا في صور الذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم . فيقال : ما هؤلاء في صور الذر ؟ فيقال : هؤلاء المتكبرون في الدنيا » . قال الهيئمي 
في «المجمع» )"568/1١(‏ : «رواه البزار وفيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك » . 
وراجع الضعيفة» )001١(‏ وحكم عليه بالرضع . 

. 717 /5( «الإحياء»‎ )١( 
قلت : وقد ورد مرسلاً ؛ كيا عند ابن أب الدنيا في «اليقين» (17) من طريق يحمى بن أبي كثير‎ 
عن إبراهيم بن شيبان قوله » وهو كذلك في‎ )77٠ /7( مرسلاً . وأورده ابن القيم في «المدارج»‎ 
. )17 /7( «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ 

(") أخرجه مسلم , كتاب البر والصلة والآداب . باب استحباب العفو والتواضع (84؟) من 
حديث أب هريرة مرفوعا . 

أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (9/ 1771) ١‏ والبيهقي في الشعب» (5/ 07178 » وأبو نعيم 
في «الحلية» (47//7) عن عائشة موقوقًا . وأخرجه أبو نعيم أيضًا (7/ 54؟) عن عائشة 
مرفوعًا ء والصواب الوقف ؛ كا قال الدارقطني ء انظر : #العلل المتناهية» (؟/ 8311) , 
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ل جبريل اكت يسأل والني يه يجيب 


من أفضل العبادات التي تقرب من رب الأرض والسموات . 

وقال ابن مسعود : امن تواضع لله تخشعًا رفعه الله يوم القيامة » ومن 
تطاول تعظً وضعه الله يوم القيامة » '' 

وقال سلان لجرير : « يا جرير » تواضع لله ؛ فإنه من تواضع لله في الدنيا 
رفعه الله يوم القيامة » "'» وقيل لعبد الملك بن مروان : أي الرجال أفضل ؟ 
قال : من تواضع عن رفعة » وزهد عن قدرة , وترك النضرة على قومه» "". 

وقال كعب ”*: 3 ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة في الدنيا فشكرها لله » 
وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا » ورفع له مها درجته في الآخرة » . 

وقالاعورة بن الورد :9 التراسبع احد مضايد الثرك + وكل نجمة مود 
عليها صاحبها إلا التواضع» . 

وقال إبراهيم بن شيبان : ٠‏ الشرف في التواضع ٠‏ والعز في التقوى ١‏ 
والحرية في القناعة  »‏ '". 

وعن عمرو بن شيبة قال : 3 كنت بمكة بين الصفا والمروة ؛ فرأيت رجلاً 
راكبًا بغلآً وبين يديه غلمان . وإذا هم يعنفون الناس قال : ثم عدت بعد حين » 
فدخلت بغداد فكنت على جسر ء فإذا أنا برَجْل حاف حاسر طويل الشعر » 
قال : فجعلت أنظر إليه وأتأمله » فقال لي : مالك تنظر إل ؟قلت له : 





(١)أخرجه‏ أحمد ني «الزهد» »)١107(‏ ووكيع في «الزهد» )75١١(‏ » والطبراني في «الكبير» (4/ 45) 
عن ابن مسعود . 

(3) أخرجه البيهقيٌ في «البعث؟ (7/7؟) وهناد في «الزهد» (48) . ووكيع في «الزهد؛ (509) ٠‏ 
وصحّحه الشيخ الألباني لغيره في «صحيح الترغيب» (7/77*) وحسّن سنده المنذري , 

2 أخرجه ابن أبي الدنيا في #التواضع؟ (44) . وابن عاكر في «تاريضخه» (// )١44‏ , 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في #التواضع» (47). وني «الشكر؟ (149) . 

(0)«الإحياء» (5/ 0747 , 

(1) «المدارج؟ (؟/ 45"). 
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الإحسان: مئزلة اللتواضع -------2020200 ب 7_7 1 
شبهتك برجل رأيته بمكة » ووصفتٌ له الصّفة » فقال له : أنا ذلك الرجل » 
فقلت : مافعل الله بك ؟ قال : إني ترفعت - أي : تكبرت ‏ في موضع 
يتواضع فيه الناس لله » فوضعني الله في موضع يترفع عنه الناس» ".7 

وقال عبد الله بن المبارك : : رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو 
دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل » ”'"» ثم 


قال : « وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس 


له بدنياه عليك فضل ؛ . 

هذه بعض أقوال أهل الفضل والعلم في التواضع ؛ فما هي درجات 
التواضع ؟ 

التواضع له ثلاث درجات : 


الدرجة الأولى : التواضع للدين ؛ وهو ألا يعارض بمعقولٍ منقولاء 
ولايتهم للدين دليلاً » ولا يرى إلى الخلاف سبيلاً ؛ قال ابن القيم معلقًا "' : 
«التواضع للدين : هو الانقياد لما جاء به الرسول يك والاستسلام له 
والإذعان؛ . 

أقول : فمن عارض النقل بالعقل ؛ فهو متكبرٌ خبيثُ ! ونحنٌ لا نريد 
بذلك أن نقلل من شأن العقل ؛ فإن للعقل مكانة كبيرةً في شرع الله سبحانه 
وتعالى » بل ما ذكر الله العقل في القرآن إلا في معرض المدح ؛ قال الله 
سبحانه وتعالى في آيات الكثيرة : ( لَعَلَّكُْ تَعْقَلُونَ © [البترة:ه11]» وقال 
سبحانه : « إن كم تَعَقَلُونَ 4 [العمران:118]» وقال سيحانه * « إن فى ذَلِكَ 
)١(‏ «الإحياء؛ (7/ 71417) للغزالي » و#الزواجر» للهيتمي )١195/١(‏ . 


() أخرجه ابن أب الدنيا في «التواضع؟ (89) . 
إفية «المدارج» (518/7) . 
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جبريل تت يسال والني 35 يجيب 
لَيسوٍلِقَوَمِيَعْقَلُوت 4 [ارعد:»] » وقال سبحانه : « كَذَالِكَ تُْقَصَلٌ 
اليب لِقوِرِيَعْقِلُوت » [الروم :4 وقال سبحانه 0 وَلْقَدَ أَضصَلَّ مدكرز 
جبلاً كثيوا. أَقَلَم تَكُونُوأ تَعَقَلُونَ 4 زيس:2] وقال سبحانه في شأن أهل 
النار : ( وَقَانُوا لَوْ كنا مْسَمَعٌ أو تَعْقلٌ مَا كنا ف أصك ب آلسعِيرٍ» [الملك:١3]»‏ 
وقال سبحانه : «إِنَّ شَرَّآلدّوَآتِ عِند الله ألصّمُ البُكم اليرت لا يَعقلُونَ » 
[الانفال:؟1] ؟ فا ذكر الله سبحانه وتعالى العقل إلا ومدحه ء وأثنى عليه . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى  :‏ إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي 
أصل كل فساد في العالم » '' ؛ فأضْلٌ الفساد هو إبليس » وهو أول من قدَّم 
العقل والرأى والقياس الفاسد على النقل . 

فمقتضى الإيهان أن يقول الربٌ سبحانه : « أمرثٌ ونهيثٌ » وأن يقول 
العبد : ١‏ سمعتٌ وأطعتٌ » ومقتضى العبودية كذلك أن يقول الرسول كه : 
« أمرتٌ ونهيتٌ » وأن يقول العبد المطيع المتبع : ٠‏ سمعتٌ وأطعتٌ ؟ قال 
تعالى : ١‏ إِنْمَا كان قَوْل الْمؤْمِيِينَ إِذَا دَعْوأ إلى الله وَرَسُولِهء لِيَحَمربَيتَهُمَ أن 
يَقولُوأ سَمِعَنا وَأُطَعْا 4 [اانور:1ه] ؟ فهذا شعار المؤمن فوق أي أرض » 
وتحت أي سماء : السمع والطاعة لله وللرسول 86 ٠‏ أما المنافق ؛ فكيا قال 
تعالى : (أَلْمْ تَرَِلَ النزيح يَرْعْمُونَ أَنّهُمَ ءامو بمَا أنزل إلَيِكَ وَمَآ أنزل 
مِن قبَلِكَ) زاناء: واس الاقعر رد اص ار 1لا 
أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطنغوت وَةَ قد أمرواً أن تكفا به به - يريد آلشيطيٌ أن 


١ - 
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الإحسان: منزلة التواضع ١‏ 


رَأَيَتَ الْمُتَشِقِينَ يمدو عَنكَ صِدودًا 4« [الساء: 030 11 ؛ قالمنافق د 
ويعرض عن شرع الله » ودينه ! 

فالاستسلام للنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والإذعان له كدرجةٍ أولى من 
درجات التواضع للدين لا يكون إلا بثلاثة أشياء : 

يقول ابن القيم 7©: ١‏ الأول : ألا يعارض شيئًا جاء به النبيّ يٍِ بشيء من 
المعارضات الأربعة السارية في العالم » ألا وهي : العقل , والقياس » والذوق . 
والسياسة »© . 

تراه يعاند الشرع بالعقل والقياس والذوق والسياسة » وهذا شأن 
الظالمين الجاهلين في كلّ زمان ومكان الذين يعارضون شرع الرحمن » وشرع 
النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالسياسات الظالمة الجائرة من أجل ال هوى . 
أو من أجل الدنيا» أو من أجل المناصب إلى آخر ذلك من الأمراض ؛ نسأل 
الله أن يرد الأمة إلى الحقٌّ ردًا حميلاً . 

الثاني : 3 ألا يتهم ليلا من آدلة الدين بنعيث,يظن هذا الدلبل - إن صح - 
فاسد الدلالة ! قضيةٌ خطيرةٌ جدًا أن يتهم الإنسان أدلة الدين الصحيحة أو 
أن يظن أن الدليل ناقص الدلالة أو قاصرها ء وأن غيره من الأدلة الأخرى 
التي ليست من أدلة الشرع أولى منه !اومتى عرض له شيء من ذلك فَلَيْتهِمْ 
فهمه للدليل » ونيعلم أن الآفة منه » والبلية فيه ؛ كا قيل : 
وكم من عائب قولًااصحيحًا وآفقهمن الفهمالسقيم 
ولكن تأخذ الأذهانمنه على قدرالقرائح والفهوم 

فا اتهم أحدٌ دليًا للدين » إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ء المأفون في 
عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل» لا في نفس الدليل » . 


وى «المدارج» (718/5) , 
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حل جبريل اخته: يسأل والنبي يه يجيب 

ثالثًا : أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلاً » لا بباطئه » ولا بلسانه » 
ولا بفعله » ولا بحاله ؛ فيجب على المسلم المتواضع أن لا يخالف النصص 
القرآنّ والنصّ النبويّ إن ثبت ذلك . 

أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتباع والاستسلام ؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 

الدرجة الثانية : أن ترضى بها رضي الحق به لنفسه عبدًا من المسلمين أنحا» 
وآذ ل تردعل عدوك ستاء .وان تقل من الخد رمعاديره , 

قال ابن القيم معلا : 

يقول : إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدًا ؛ أفلا ترضى أنت 
به أحا ؟ فعدم رضاك به أخاء وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدًا لنفسه » 
عين الكبر ء وأيٍّ قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله » لا يرضى بأخوته » 
وسيدة راض بعبوديته ؟ . فيجىع من هذا : أن المتكبر غير راض بعبودية 
سيده ؛ إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده » وهذا شأن عبيد المملوك 





فإنهم يرون بعضهم خشداشية بعض » ومن ترفع منهم عن ذلك : لم يكن 

قوله : وأن لا ترد على عدوك حقا ء أي : لا تصح لك درجة ١‏ التواضع »؛ 
حتى تقبل الحق ممن تحب » وممن تبغض . فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك . 
وإذا لم ترد عليه حقه » فكيف تمنعه حمًا له وِبَلّك ؟ بل حقيقة «التواضع» أنه 
إذا جاءك بحق قبلته منه » وإن كان له عليك حق أديته إليه » فلا تمنعك 
عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إياه» ؛ فالمتواضع يقبل الحق من أيٍّ أحد 
وعلى لسان أيّ أحد ولا يتكبر عليه ؛ فالكبر كا قال الرسول يَكلت  :‏ .. الك 
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الإحسان: متزلة التواضع لاس سس سس ١١9‏ 
بَطَرٌ لق وَغَبْط الناس ( "رأ : ازدراء الناس واحتقارهم . 

قال ابن القيم ””: « وكما أن من تواضع لله رفعه ؛ فكذلك من تكبر عن 
الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصعْره وحقره ء ومن تكبر عن الانقياد 
للحق ‏ ولو جاءه على يد صغير » أو من يبغضه أو يعاديه ‏ فإنم| تكبره على الله 
فإن الله هو الحق . وكلامه حق » ودينه حق » والحق صفته » ومنه وله ء فإذا 
ردّه العبد وتكبر عن قبوله » فإنما رد على الله » وتكبر عليه » والله أعلم » . 

وأما قوله : ١‏ وأن نتقبل من المعتذر معاذيره » ٠‏ يعني : إذا أخطأ أخوك في 
حقك . وجاءك ليعتذر فاقبل عذره » ولا تتكبر عليه » ولا توبخه » ولا 
تعنفه » والتمس له المعاذير ما دام قد جاءك متواضعًا » معتذرًا إليك » ولقد 
لقي رجلٌ ابن السماك يومًا ؛ فقال له  :‏ موعدنا غدًا نتعاتب ؛ فقال له : بل 
موعدنا غدًا نتغافر ‏ يعني : يغفر أحدنا للآخر» . 

ثم قال : « وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل ني عذره لا 
توقفه عليه ولا تحاجه » وقل : يمكن أن يكون الأمر ىا تقول : ولو قضي 
شيء لكان » والمقدور لا مدفع له » ونحو ذلك » . لا يجوز للعالم أن يتكبر على 
من لا يعلم » ولا يجوز لطالب العلم أن يتكبر على عامة الناس ٠‏ ولا يجوز 
للغنيٌ أن يتكبر على الفقير » ولا للصحيح أن يتكبر على المريض » ولا 
لماسعاحيا ا رياد ؛ فهذه موازين الدنياء» والله - 
جَلّ وَعَلا ‏ يرفع الناس بميزان التقوى ؛ كما قال : ( إن أُكَرَمَكر عند أله 
أنَقَدكُمْ إنَّ آله عَلِمُ حَبيٌ4 الحجرات:1] ؛ فالأخوة نعمة كبيرة من نعم الله 
سبحانه وتعالى امتن الله بها على المسلمين الأولى ؛ كما قال تعالى : 


: تقدم , وهو حديث صحيح‎ )١( 
. 7317/50 (؟) «المدارج»‎ 
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جبريل كته: يسأل والني 35 يجيب 
< وَآَعَتَصِمُوأ يحَبل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرّقُوأ أ وروأ صم تله لم كم 
أَعَدَآء فَأَلف بَئْنَ قُلُوبَكُح فَأْصْبَحَمٌ بِيِعَمَتِهَ إِخْوَئا > [العبران:١٠]:‏ وهي 
أوثو ثق عرى الإيهان » ولو عبد رجل ريه سبعين سنة بين الركن والمقام » 
ومات وليس في قلبه حبٌ لأهل طاعة الله » وبغض لأهل معصية الله ما نفعه 
عمل كله وعكر اله قرم القانة ء بن اححب ا ك| ي #الضجيحنة ‏ 
من حديث أنس ين قال : أن وَجُادُ سأل 3 شُول الله و عَن ٍلاع ؟ 
افكت متٍ الصَلاةٌ» َك َقَى رَسُولُ الله بيو سَلانة كَل ٠:‏ أبن الال عن 
السَاعَِ؟ ‏ فَقَالَ الرَجُلُ :هَا أنَا ذا يَا رَسُولَ الله ؛ فَقَالَ : « وَمَا أَعْدَدْ 
تا فَائِمَةٌ ؟ » قَالَ اث كاين يلح ل 
قَالَ : « فََنْتَ مَمَّ مَنْ أخْبَنْتٌ » قَالَ :ما فرح المُسْلِمُونَ بِقَيْءِ بَعْدَ الإشلآم 
أشَدَ يما فَرحُوا به. ثم قال : وأنا أحبٌ رسول الله وأبا بكر وعمر وعثيان 
وعليًا وجميع أصحاب الحبيب النبيّ يكل » ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم 
نعمل بمثل أعراهم . 

قال صاحب «المنازل» : «الدرجة الثالثة من درجات التواضع : أن تتضع 
للحق ؛ فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة » ورؤية حققك في الصحبة » 
وعن رسمك ف المشاهدة ©. 

قال ابن القيم : ٠‏ يعني التواضع بأن تخدم الحق سببحانه » وتعبده بها أمرك 
به » على مقتضى أمره » لا على ما تراه من رأيك » ولا يكون الباعث لك داعي 
العادة » ىا هو باعث من لا بصيرة له » . 

فمن درجات التواضع أن تتضع للحق إن تبين لك » وألا تتعال برسمك » أو 


١1١م4‎ 


. مدقت)١(‎ 
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الإحسان: منزلة التواضع ل 
بمكانتك . أو بمنصبك . أو بجاهك , نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى 
الحق ردًا ميلا . 

وهناك خلطٌ بين التواضع والمهانة ؛ فيا الفرق بينها ؟ فأقولٌ : التواضع : 
خلقٌ يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى » ومعرفة أسماء جلاله » وصفات 
كاله » وتعظيمه » ومحبته » ومن معرفة المرء بنفسه وبعيوبها » ونقصها ء 
وتقصيرها . فإذا عرف العبد ربه بالغنى التام » عرف نفسه بالفقر التام » 
والنقص التام » والعجز التام ؛ فالتواضع انكسار القلب لله » وخفض جناح 
الذل لخلق الله » والإذعان للحق » وقبوله على لسان أي أحدٍ ؛ سواءٌ كان 
صغيرًا أم كبيرًا ء ذكرًا أم أنثى » حرًا أم عبدًا , 

أما المهانة والذلة : فهي الدناءة » والخنسة , وابتزاز النفس في نيل حظوظها » 
وشهواتها » كتواضع السفلة لنيل شهواتهم ونزواتهم » وتواضع كل طالب 
لح من حظوظ الدنيا» ولو كان ذلك على حساب دينه وأخلاقه ! هذه هي 
المهانة أن يتملّق عبدٌ لآخر » ليحصل حظًا من حظوظ النفس » وشهوة من 
شهوات الدنيا » يريد منصبًا » يريد مالا » يريد وجاهة » يريد مكانة » فتراه 
يذل نفسه ء وهو يعلم يقينًا أنه بذلك مخالف لأمر ربه تعالى » وأمر نبيه يك . 
التواضع في السنة : 

روى مسلم في #"صحيحه» '' من حديث عِيَاضٍ بْنِ جمَارِ الْمجَاشِعٌِ ع 
أن َسُول الله يك قَالَ ذَاتَ يوم في طبه : « ألا إن َي أمرني أنْ أعَلْمَكُمْ ما 
جه يا علْمَني يَرْمى ٠ ١‏ وفيه أنه كل قال : « وَإنّ الله أؤحى إل أن 
تَوَاضَعُوا حَنّى لأَيَفْحَرٌ أحَدّ عَلَ أحَدٍ , وَلَأَيَبفِي أَحَدّ عَلَ أَحَدٍ ». 





)١(‏ أخرجه مسلم , كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار (58576؟) . 
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ليل 





جبريل 2:5 يسأل والنبي 277 يجيب 
ورحم الله من قال : 

الناسٌ من جهة الأصل أكْقَاء أبوهمآدم والآأمحواء 
نفس كَفْسٍ وأرواحٌ مشابهة وأعظُّمٌ خَلِقَتْ فيهم وأعضاء 
فإن يكن لحم من أصلهم نسب يُقاخرون به فالطين والماء 
ماالفَخرٌلا لأنْملٍ اليم نهم على الحدَى لمن استهدى أدلاء 
وقَدْرٌ كل امرئ ماكان يخيته والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالتراضع ألا يفخر أحدٌ على أحدٍ » وعن أبي هريرة # أن النبيّ بكلِ قال : 
ما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » وَمَا زَّادَ لله عَبْدَا بِعَفْو إلا عِرّاه . يعني : ما عفي 
عبدٌ عن أخيه إلا زاده الله ببذا العفو عزةًٌ ورفعة وكرامة , ثم قال يك : ٠‏ وَمَا 
و 1 كر دمو )01 

والتواضع : خلقٌ ينبغي أن تتخلق به حيثما وجدت ؛ مع زوجتك ؛ مع 
أولادك ؛ بل مع أصغر أولادك لديك ؛ مع خادمك الذي يعمل عندك ؛ مع 
مرؤوسيك ؛ مع عامل يعمل في بيتك » أو في مصنعك . أو مزرعتك , أو ني 
حقلك ؛ فالتواضع منهج عام . 

وعن معاذ بن أنس الجهني #ه قال : قال رسول الله كله : « مَنْ تَرَلكُ 
اللّباس نَوَاضُعًا لله . وَهُرَ يَقْدِرٌ عَلَيْهِ » دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رُؤُوسِ 
الخلائقٍ حَتَى يُيرَهُ من أيّ حُلَلٍ الإيّان ضَاء يَلْبَسهَا*”". 

قال الترمذي ٠:‏ ومعنى قوله : ٠‏ حُلَلٍ الإيَانِ» يعني : ما يعطى أهل 


. تقدم »وهو في #صحيح مسلم؟ رده ؟)‎ )١( 
: كتاب صفة القيامة » باب (79) (1581) وقال‎ ٠ أخرجه أحمد (7/ 4779) » والترمذيٌّ‎ )7( 


« هذا حديث حسن 6. والحاكم )7١/1(‏ وحسّنه العلامة الألبان في «صحيح الجامع» (51148) ٠‏ 
و١الصحيحة»‏ (9718) , 
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الإحسان: منزلة التواضع 1١‏ 
الإيان من حلل الحنة ؟ . 

تصور أخنًا مسلمة نقية تقدر أن تليس فستانًا مثلا بحمسة آلاف جنيه » 
وهي ترفض ذلك تواضعًا لله ؛ لا تحب أن تلبس لباس شهرة » وهي تقدر 
على ذلك . أو تجد رجلاً يستطيع أن يلبس ثوبًا يزيد قيمته على ألفين جنيه 
وهو يقدر عل ذلك ؛ لكنه يترك هذا اللباس بأشكاله تواضعًا لله جَلٌ وَعَلاَ 
أي : يبتغي بذلك وجة ربه سبحانه وتعالى ؛ فلماذا يحرم نفسه من هذا الفضل ؟ 

قيل لعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة : زهدت في الدنيا ؛ فقال : « إن لي 
نفسًا تواقة تاقت إلى أعظم مناصب الدنيا ؛ فلما نالت تاقت إلى مناصب 
الآخرة 76" » وفي رواية : « وإني لما أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو 
أعلى منها وهي الجحئة »29. 

وقال في الإحياء» ١:0‏ ويروى أن عمر بن عبد العزيزييفته كان قبل أن 
يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار فيقول : ما أجودها لولا خشونة فيهاء 
فل) استخلف كان يشترى له الثوب بخمسة دراهم » فيقول : ما أجوده لولا 
لينه » فقيل له : أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن لي 
نفسًا ذواقة » وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقها 
حتى إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع الطباق تاقت إلى ما عند اللهكق » . 

وفي رواية 27: « إن لي نفسًا تواقه تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك 





2)7١9 508 50( وابن عساكر في (تاريخه؛‎ » )5١ ١ /65( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 3 )١( 
. )5218( و«المدهش»‎ , )446 /7١( وراجع «تبذيب الكيال»‎ ». ١ /6( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. ) "81١ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (؟/‎ )5١8( لابن الجوزي . والطائف المعارف6 لابن رجب‎ 
. )١84 /”( فيض القدير»‎ 

(؟) «البداية النهاية» (4/ »)١144‏ والرواية كذلك عند ابن معد وأبي نعيم وابن عساكر كا سبق . 

(7) «الإحياء ("/ 06) , 

(4) «وفيات الأعيان» (7/ 7٠١‏ ترحمة رجاء بن حيوة) . 
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هن جبريل تنا يسال والني 36 يجيب 
فتزوجتها » وتاقت إلى الإمارة فوليتها » وتاقت إلى الخلافة فأدركتها » وقد 
تاقت إلى الجنة » فأرجو أن أدركها إن شاء الله يِب » . 

وفي «مسند أبي يعلى» » و«الطبقات» لابن سعد » و«شرح السنة» للبغوي » 
و«تاريخ ابن عساكر»(© من حديث عائشة زه بسندٍ حسّنه الطيثمي 
والمنذريٌ » ولكن في سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي . 
وللحديث شواهد يتقوى بها عدا ما يتعلق بوصف الملك وحجزته ؛ فليمست 
نما شاهد ؟ كما بين ذلك العلامة الألباني في «الصحيحة» والحديث لفظه عن 
عائشة يزه قالت : قال رسول الله يك : 9 يا عَايْكَةٌ » لَوْ شِعْتٌ 00 
جِبَالُ الذّمَبٍ ‏ جَاءَن مَلَكُ ل 0 
رليك السَّلام » وَيقُولُ لَك : إن 2 يت بي عَبْدَا» وَِنْشِمْتَ أ ين 
قَالٌ مرت إِلّ جبريل » قَالَ كاوق أده تنكء قل :ل قلت : نين 
عَبْدَاء قال : فَكَانَ رَسُولُ الله يكف بَعْدَ ذَلِكَء لا يَأْكُلُ مُتَكِنًا » يَقَولُ : « آكل 
يأل نوجس كا تطلس الْعيه » . 

وفي «الصحيحين» ('من حديث حارثة بن وهب الازاعي يد آله سمع 
النبّ ييه يقول  :‏ آلآ أحْبركُمْ هل الجن ؟» كَانُوا : بل » قَالَ يكلو : « كل 


)١(‏ أخرجه أنو يعلى في «مسنده؟» (148/8”) » وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 81) » واللبغوي في 
شرح السنة» (77417) , وابن عساكر في (تاريخه» (5/ 4 /) عن عائشة مرفوعا . 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ لأجل أبي معشر ؛ قال العلامة الألبانٍ في ١‏ الضعيفة » ( 3١48‏ ) : 
« الحديث صحيح دون جملة الحجزة » وبلفظ : : بل عبدًا رسولًا ©؛ فقد جاء كذلك من حدبث 
أب هريرة بسندٍ صحيح ؛ كما بينته في « الصحيحة » والمشيئة المذكورة في أوله لها شاهد من 
طريق يتقوى بها ؛ خرجته في ١‏ الصحيحة ؟ أيضًا برقم( 184؟6)17. 

(9) أخرجه البخاري ؛ كتاب تفسير القرآن » باب ١‏ ( عمل يَْدَ زنير »؟ (4918) ؛ 
ومسلم ء كتاب صفة القيامة والجنة والتار ٠‏ باب النار يدخلها اللبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (586075). 
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الإحسان: منزلة التواضع فل 
ضيف مُتضََفِ ْمَل اله لأبر». ثم َل : « آلا ركم بهل الثَارِ ؟» 
قَانُوا : بَلَء قَالَ : «كُلّ عمل جَرَاظٍ مُستَكْير ظٍ مُسْتَكْيرِ ». 

والعتلّ : هو الجاقي الشديد الخصومة » وقيل : الفظ الغليظ . 

والجوّاظ : هو الذي يختال في مشيته ! تراه يمشي على الأرض » وكأنه لا 
يحمل العرق تحت إبطيه » ولا يحمل البول في مثانته » ولا يحمل البصاق في 
فمه » ولا يحمل النجاسة في أمعائه » وكأنه لا يغسل عن نفسه القذر 
والنجاسة بيده كل يوم مرة أو مرتين أو يزيد ! 

نسي ابسن آدم نقسه نسي آدميته وأصله 

ا قراب 1 زمارل اراب ل !1 الور ا نانك مافول ومتروت ٠‏ 
ى أي صُورَقمًا شَآءُ ركبّكَ4 [الإشطار:ضه . 

وني «صحيح البخاري» '' من حديث أبي هريرة 6 عن النبيّ يكل قال : 
تعس عَبْدَ اينار وَعَبْدُ لدعم وَعَبْدَ الخويصةٍ إن أَعْطِيَ رد ضِيَ وَإِنْ ل يط 
سَخِط » تَعِسَ وَالْتَكَسٌ ء وَإِذَا شيك فلآ التقسَ ا 
في سَبيلٍ الله أَشْعَتٌ رأسَهُ مهم قَدََاُ إنْ كَانَ في الحرَاصَةَ سَةٍ كَانَ في الَرَاسَةٍ 
وَِن كادفي السَاَة كان في السَاقة إن اسْمَأدَ يود لَه وَإِنْ َمَعَ يُشَمّمْ 

وقوله : ؛ طُوبَى» : هي شجرة في الجنة يمشى الراكب في ظلها كذا وكذا » 
فهذا الرجل الذي أخبر عنه النبيّ كله من المخلصين ؛ فهو لا يريد طبلاً ولا 
زمرًا إعلاميًا » ولا سياسيًا .. لا يريد ضجيجًا ولا ببرجة ولا تلميعًا » إنها 
يريد بعمله وجه الله تعالى » إنه رجلٌ متواضمٌ صاحب قلب كبير ؛ فمن شدة 
تواضعه : ١‏ إِنِ اسْتَأَدّنَ ل يُؤْدَنْ لَهُ » وَإِنْ َفَمَ ل يُتَفُمْ ؛ ليس له مكانة بين 


. )7841/( أخرجه البخاريٌ  كتاب الجهاد والسير , باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١ 
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وال سح جبريل 8:9 يسأل والني ب يجيب 
الناس بحيث يقبلون شفاعته » أو يأذنون له إن اسِتأذن !! 

فهو رجلٌ لايحبٌ الزعامة ولا الصدارة ولا القيادة» لا يعنيه أن يكون في 
المقدمة أو في المؤخرة ٠‏ إنما يعنيه أن يكون في الصف المسلم ... إن كلّف 
بالحراسة قام بهذا العمل على أكمل وجه » وإن كلّف بالسقاية قام بعمله على 
أكمل وجه ؛ فهو يعمل أيّا كان موقعه سواء كان قائدًا أو جنديًا ! هؤلاء هم 
أصحاب القلوب المتجردة المخلصة المتواضعة » لذا فكان جزاؤه «طوبى 6 
وهي شجرة في الحنة » كا تقدم . 


وفي اصحيح البخاري 1" من حديث أنس 5ه قَالَ : 5 قث نَاقَة سول 
الله علي 7 تشتى التذجاف» وكالث لاتشبق» فجاء أغراي عل خود لَّهُ فسَبقَهًا » 


[ 

قَاغْمَدٌَ دَلِكَ عَلَ الممَلِمِينَ ٠‏ وَقَانُوا : سُبِقَتٍ الْمَضْبَاءٌ !! 0 
إِنَّ حَمَا عَلَ الله أنْ لَايَرْكَمَ م كَيَاَِ اليا إلأوَضَعَة». 

000000 
« فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع » والحث على التواضع ٠‏ والإعلام بأن 
أمور الدنيا ناقصة غير كاملة ». 

قال ابن بطال : «فيه هوان الدنيا على الله » والتنبيه على تلك المباهاة 
والمفاخرة » وأن كلّ شيء هان على الله ؛ فهو في حل الضعة فحقٌ على كل ذي 
عقل أن يزهد فيه » ويقلل منافسته في طلبه ». 

وقال ابن حجر  :‏ فيه أيضًا حسن خلق النبِيكَلةٍ وتواضعه لكونه رضي 
أن أعرابيًا يسابقه » . 

وتدبر هذا المثل التطبيقي من حياة الحبيب النبيّيَكلةٍ في «التواضع» ؛ ففي 


. )3601( أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق » باب التواضع‎ )١( 
. )519/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ 
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الإحسان: منزلة التواضع 
«صحيح البخاري»'' من حديث جابر بن عبد الله ته : أن باه توي وَل 
ين » َيتُ اليك َقْتُ : إن أبي رلك علدنا وَلَيْسَ عند عِندى إلامَا 
يرج َخْلَه وَلاَيبِلُْ ما بخْرجُ سنن ما لي فَانطَقْ معِي لِكَيْ لا مُفْحِشَ 
عَلَ الْغْرَمَاةُ » قَمَكَى حَوْلَ يَيْدَرِ مِنْ يَيَاِرِ التَمْر» قَدَعَاءِ كَمَّ آحَرَء ثُمّ > 
عَلَيْهِ » َقَالَ : ٠‏ انْزِعُوة ». فَأَوْقَاهْمُ الذي كُمْ وَبَقِيَ مدل مَا أَعْطَاهُمْ. 
فجابر ت# جاء يستشفع بالنبيّ وَكةٌ أن يذهب معه وقت سداد ديون أبيه 
كي لا يفحش له الغرماء في القول ؛ فمشى معه رسول الله كك » ولبّى طلبه » 
بل ومشى حول بيدر من بيادر التمر- وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب- 
فدعا الله تعالى » ثم تأخر » ثم دعا أصحاب الديون » ثم جلس على التمرء 
وظل جابر يعطي أصحاب الديون ديونهم ٠‏ فأوفاهم الذي لهم . وبقي عنده 
كلها اعطاعم برك اوعاء سول 20501 

وعَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ ع» أن جَدَّتَهُ مُلَيِكَةَ دَعَثْ رَسُولَ الله َل لطتام 
صَتََنْهُ َكَل مِنْهُ ّم قَالَ ٠‏ توا نكم مال نس بنُ عاك : قت 

حصي أن ون علو مابس » تلقخئة يو اح 

لله كيه وَصَفَفْتُ أن وام وَرَاءه وال جو مِن وَرَق ٠‏ صل نا وشو اله 
كل رَكْعََينِ » ثُمَ الْصَرَفَ 6" . 

ودوك البخاريٌ ومسلم”" عن يد لبن رو أو ل الله وَل 
كر لَهُ صَوْمِي » فَدَحَلَ عَ8َ فَآلقَيتُ لَهُ وسَادَةٌ مِنْ دم ٠‏ حَشْوهَا ليف ء 





- 


(1) أخرجه البخاري : كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام (7080) . 

ف أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الأذان ياب المرأة وحدها تكون صفا (9/717ا) ٠‏ ومسلم ؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب جواز الجماعة في النافلة (56/4) . 

فرق أخرجه البخاريّ , كتاب الصوم , باب صوم داوداقياة (190١)ء‏ ومسلم ء كتاب الصيام » باب 
النهي عن صوم الدهر )١١68(‏ . 
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فل رار ا 
َجلَس عَلَ الأزض » وَصَاوَتٍالْوسَادة تبن وَيَُ؛ َال 0 


كل شَهْر ك5 ونه يام ؟ » قَالَ : قُلْتّ : يا رَسُولَ اللهء قَالَ : « عَمْسًا » قلت : 
يا 
7 





رَسُولٌ الله » قَالٌ : « سَيْعًا » قَلْتُ : يا رَسُولٌ الله» قَالّ : « تِسْعًَا » قَلْتٌ : 


سول الله » قَالَ ٠‏ إختى عَفرة», ثم كَل الي :لآ رع قوق 
صَوْم دَاوةَ التق شَطرٌ الدّهْرٍ مو ع وَأَفْطِرْ يَوْمًا». 


ص- 


وعن أسامة بن زيد 2 : أن وَسُولَ الله و رَِبَ عَلَ حمَارِ . عَلَ إِكَافٍ 
نت ا 90 

اكور مَرَعَلَ عَلَ صِبْيَانٍ مَسَلّمَ عَلَيْهِمْ وَقَا قَالّ : كان الي وك 
يَفَعَلهُ . 

وعن عثمان بن عفان ©# قال في خطبة له  :‏ إِنا وَالَه قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ الله 
قن السّمَرِ وَالَضَرِ » فكان يعو مَْضَانًاء وَيبَم ناا ويَعُْو معنا ٠‏ 
ويُوَاسِيَا ِلْقَلِيلٍ وَالْكَدِرِ ؛ د 

وعن أنس بن مالك © قال إن كَانَ الي وك لمحَالِطنا حتَى يو أ 
لي صَغِيرِ : : يا أبَا ء عُمَيْرِ ما َعَلَ النميك» 1 

و 


ث4 
وعن عروة بن الزيير ك : ٠‏ أل وَجُلٌ ايك غة مَل كَانَ رَسُولَ الله 


. )08184( أخرجه البخاريّ , كتاب اللباس » باب الارتداف على الدابة‎ )١( 

() أخرجه البخاريّ , كتاب الاستئذان : باب التسليم على الصبيان 57841) ؛ ومسلم . كتاب 
السلام . باب استحباب السلام على الصبيان (7154) 

() أخرجه أحمد )56/١1(‏ » وأبو يعلى في «الكبير» كا في «المجمع» للهيشمي (7/ 475) ٠‏ وابن 
عساكر في (تاريخه» (4/١8)؛‏ و(59/ 204) ء والبزار والشاثي وغيرهم ؛ كما في ١‏ الكنز» 
)5٠١ /(‏ ؛ قال الهيشميٌ : 2 ورجالم| ‏ رجال أحمد وأبي يعلى ‏ رجال الصحيح غير عباد بن 
زاهر وهو ثقة » . وحسَّن سنده الشيخ الأرناؤوط . بل وصحّح سنده العلامة أحمد شاكر . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس (7175) . ومسلم , كتاب الأدب » 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته (8970١5؟)‏ . 
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الإحسان: منزلة التواضع يف 
يلل يَحْمَلُ في بَنْتِهِ شَيْياً ؟ قَالَثْ : نَعَمْ » كَانَ رَسُولُ الله يكل يَخْصِفْ نَعْلَهُ » 
وَيخِيط نَوْبَهُ » وَيَحْمَلْ في بيه كا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ في بَيْْهِ 200 . 


,ليه 


وقوله : ايخُصِف نَعْلهُ ؟أي : يصلحه ويخيطه . 

وعن الأسود قال : « سَأَلْتُ عَائِنَةَ مَا كَانَ الي يل يَضْنَمُ في أَهْلِهِ ؟ 
قَالَثْ : كَانَ في 00 5 1 5 جاده 2 إِلَ الصَّادة»”2. 
شاه ول 1110-0-6 ليله » كَاُوا 9 

َ كار : ١‏ وَهَل مِنْ نبي إل وَقَدْ رَعَاهَا» 2 
«مَا بَعَتَ الله نبا إِلرَعَى الْمَتمَ “فَقَالَ أُصْحَابْهُ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : 

دو لله - . 1# 

9: نَحَمْ كُنْتُأرْعَاهَا عَلَ قَرَاريطٌ لأَهْل مَكَةَ‎ ٠ 

وني ”الصحيحين» “أ من حديث البراء بن عازب وه قال : كَانَ التي بل 
يَنْقُلُ الّرَابٌ يَوْءَ الحنْدَقٍ حَبَّى أَعْمَرَ بَطْنَهُ - أو اغْير بَطنهُ ‏ يَقُولُ : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77) . والبخاريٌ في «الأدب المفردة (674) », وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(260/11») وعبد بن حميد في «المتتخب» ,)١4487(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
930 ع) , 

(؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب الأدب , باب كيف يكون الرجل في أهله )3١04(‏ . 

(م) أخرجه البخاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : « يَعَكُفُونَ عَنَ أَصَنَا مم4 
[الأعراف:178)] » (407*)اء ومسلم ٠‏ كتاب الأشربة . باب فضيلة الأسود من الكباث 
.)586١6-0(‏ 

(4) أخرجه البخاري , كتاب الإجارة ؛ باب رعي الغنم (775؟) . 

(0) أخخرجه البخاريٌّ » كتاب المغازي . باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (4١51)؛‏ ومسلم » 
كتاب الجهاد . باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (1807) . 
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)1 جبريل كبا يسأل والني 176 يجيب 


وَاللهُكَوْلآَاللَهمَااهْتَدَيْنَة وَلاَتَصَدَفَنَارَلآصَلَينَا 

فَانْرِكْنَْ سَكيئة عَلَيِنَا وَتَبَتٍالأقَدَامَإِنْ لقنا 

إنَالأَلَ مَدْبَمَ وا عَليْنَا إِذَاأَرَافُوا تت ةًبيْنَا 
وَرَقَمَ بجا صَوْنَهُ: ١‏ أبينَا ييا" . 

. 5 68 ٠س‏ سس #مصرصض 
وني (صحيح البخاري» ١‏ من حديث ابن عباس وتت أنه سَمِعَ حمر يه 
يول عَلَ الْدَْرِ : سَمِعْتٌُ النبيّ يك يَقَولٌ : « لآ تُطْرُوني كه) أطرَتٍ النصَارّى 
نِنَّمَرْيمَ » فنا أنا عَبْدَهُ َقُولُوا : عبد الله وَرَسُولُهُ ». 

5 8002 #6 4.0 عمكرس س 

وفي "صحيح مسلم» 7" من حديث أنس وه أن امْرَآةٌ كان في عَفَلِهَا َيْءٌ » 
و عوسة 1 إبو ل ع 65> 6 12 0 
َقَالَثْ : يَا رَسُولَ الله ء إِنَّ لي إِلَِكَ حَاجَةَ ؟ فَقَالَ : « يا أمَ فلن » انْظْرِي أي 
السّكَكِ شِدْتِ حَتَى أَْضِىَ لَك حَاجتَكِ ؟ فَخَلا مَعَها في بَعْضٍ الطَرقٍ حَتَّى 
وفي «صحيح البخاري»02 من حديث ابن عباس يج قال : ٠‏ مكثت سنة 
أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية .. الحديث ٠»‏ وفيه : ١‏ ..وَإِنَّهُ - أي : 
رسول الله يك - لَعَلَ حَصِير مَا بَبْنَهُ وَبَِنَُ كَيْءٌ: وَنَحْتَ رَأْسِهِ وسَادَةٌ مِنْ أَدَم 
حَشْوُمَا ليف . وَإِنّ عنْدَ ِجلَيِهِ رطا مَضْبُوبَا , وَعِنْدَ رَأِهِ أَهَبٌ مُعَلقَة؛ 
يت كرد الخصر في جَدْبهِ يكت ؛ قال : « ما كك ؟ » قلت : 
يَا رَسُولَ الله » إن كسْرَى وَفَيْصَرَ فِيَا هما فيه , وَأَنْتَ رَسُولُ الله ؛ قَقَالَ : ١‏ أمَا 
َرْضَى أَنْ تَكُونَ لهُمُ الدنْيا وَلَنَا الآخرَةٌ». وما أكثر النصوص النبوية التي تجلٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ باب « وَأذْكر فى الْكتسي مَرْيُمَ إذ أنتَبَدَت مِن 

أَهْلِهًا » [مريم:17] (14146*) , 


(؟) أخرجه مسلم ء كتاب الفضائل » باب قرب النبي يَيَقِقٍ من الناس وتبركهم به 7377570 ) . 
2 أخرجه البخاريٌ » كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ١ن‏ بَرْدَ: مَرَضَاتَ أَرُوَجِكَ »م 1415(2), 
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ايل 





الإحسان: منزلة التواضع 
هذا الجانب العظيم في حياة نبينا وك . 
فأكتفي بهذا القدر من الأحاديث . وإلا لاحتجنا إلى مجلدات للاستضاءة 
بهذا الخلق الكريم من أخلاق النبيين والمرسلين والصا حين ؛ نسأل الله وك 
أن يجعلنا من المتواضعين ؛ إنه ول ذلك ومولاة . 
د ماد عل لذ له 


رجبريل بسال والنبي يجيب ج32) 


22.2010 5 ع1 |. /الالالانانا 


لالس سح جوريل 18:8 يسأل والنبي :35 يجيب 


منزلة الأدب 

ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكريمة التي لا ينزل منزلة 
الإحسان إلا من نزلها «منزلة الأدب » وهذه المنزلة بمثابة التتدمة لمنزلة 
#حسن الخلق » و«منزلة التواضع» ؛ وما أحوجنا ‏ والله ‏ جميعًا إلى هذه 
الدروس الغالية » وإلى هذه المنازل العالية ؛ إن صحوتنا الآن قد لا تحناج 
إلى كثير علم » وأنا لا أقلل بذلك من قدر الطلب . حاشا وكلًاء ولكننا 
أحوج ما نكون إلى الأدب ؛ فكم من محاضراتٍ » وكم من مجلداتٍ » وكم 
من أشرطدةٍ نملكهاء لكن فقدنا كثيرًا «من الأدب» ء أنا أزعم أننا نملك الآن 
من العلم النظري أو المكتوب مالم يكن عند سلفنا رضوان الله عليهم ؛ 
أزعم ذلك بملاً فمي وأْدَّعِيهِ » انظر إلى هذه المجلدات الضخمة , وإلى هذا 
الككم الحائل من الأشرطة والمحاضرات والدروس العلمية ! فيا قيمة العلم 
إن لم يورثنا الأدب والخشية ؟ ما قيمة قيمة العلم إن لم يورثنا المَرْب من الله جل 
وَعَلاَ ؟ ما قيمة ادعائك أنك درست العقيدة على يد الشيخ الفلاني » وأنت 
لم تتخلق بأخلاق النبّ يتلق ؟! 

وأنا أكرر القول : لقد استطاع نبينا يك أن يخرج جيلاً يقيم للإسلام دولة 
عظيمة أذلت الأكاسرة » وأهانت القياصرة . وغيّرت مجرى التاريخ في مدة 
لاتساوي في حساب الزمن شيئًا على الإطلاق ؛ لأمهم حؤولوا القرآن إلى 
واقع عمل ومنهج حياة .. هذا الجيل نجح النبيُ يل في تخريجه لدنيا البشر 
يوم أن استطاع الحبيب أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج 
التربويٌ الإسلاميّ : القرآنّ والنبوي , ولكن النبيّ يلم يطبعها بالحبر علل 
صحائف الورق في بطون الكتب والمجلدات » وإنها طبعها على صحائف 
قلوب الصحابة بمدادٍ من الخشية والتقوى والنور ؛ فحوّل الصحْبٌ الكرام 
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الإحسان : منزلة الأدب قل 
هذا المنهج التربويّ والنبويّ إلى واقع في دنيا الناس يتألق سموًا وعظمة 
وروعة وجلالا ؛ فيا أحوجنا إلى الأدب وإلى التربية 

فيا هو الأدب لغدّ؟ الأدب : : مأخودٌ من أدَبَ وهو معنى بد عل جمع 
الناس ودعوتهم إلى الطعام ؛ قال ابن منظور في «لسان العرب» ” : اسن 
الأدب أدبا ؛ لأنه يأوِبٌ الناس إلى المحامد » وينهاهم عن المقابح » وأصل 
الأدب : الدعاء » ومنه قيل للصنيع الذي يُدعى إليه الناس مدعاةٌ ومأدبة » . 

واصطلاحًا : دعوةٌ النفوس إلى محاسن الأخلاق . وهو عبارة عن معرفة 
ما يحترز به ععن جميع أنواع الخطأ 8 

وقيل الأدب : حُسْن الأحوال في القيام والقعود » وححسْن الأخلاق 
والصفات الحميدة . وقيل : الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق ”"”, 

قال اب بن اقيم “أ 0 وحقيقة الأدب : استعمال الخلق الجميل » . 

وقال *؟ قال الله تعالى : « يتا الْذِينَ اموأ قُوأ أنفسك وَأَهْلِيك نَارًا 
وَقُودُهَا آَلّاسْ وَِجَارَةَ 14اتحريم::] ؛ قال ابن عباس 9" «أدبوهم 
وعلموهم» , وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتاع ؛ فالأدب : اجتماع خصال الخير 
في العبد » ومنه المأدبة » وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس . 

وعِلْمُ الأدب : هو علم إصلاح اللسان والخطاب » وإصابة مواقعه » 





(١#1النسان»‏ (مادة أدب )97/1١‏ , 

(»التعريفات» للجرجان )١9(‏ . 

(7"كراجعانضرة النعيم» (5/ )١57‏ . 

(4)«المدارج (951/5) . 

(0)لمصدر السابق (؟/ 7368) . 

(7)هو عند عبد بن حميد في «تفسيره؛ كما في «الدر المشور» (46/ »)7١١‏ عن ابن عباس قال : 
« أدبوا أهليكم » » وأخرجه الطبري في اتفسيره» ١8/١١(‏ ١)عن‏ عل بلفظ : ١‏ أدبوهمء 
علّمرهم» 5 
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ضن جبريل تنه يسال والني 35 يجيب 
وتحسين ألفاظه . وصيانته عن الخطأ والخلل » وهو شعبة من الأدب العام » 
وعلى هذا ؛ فالأدب : هو استعال ما يحمد قولًا وفعلاء ويتعبير آخر: 
الأدب هو : الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف مع المستحسنات . ' 

أنواع الأدب ثلاثة أفواع ”'': أدب مع الله » وأدب مع رسول الله يِه . 





وأدب مع الناس . 

أما الدرجة الأولى من درجات الأدب : فهي الأدب مع الله ؛ فما هو 
الأدب مع الله ؟ هو امتثال الأمر. واجتناب النهي . والوقوف عند الحد في 
غاية الإجلال والتعظيم والحياء . 

اغرض نفسك على الأوامر والمناهي والحدود , وتفقّدُ حَالَ قلبك مع كلّ 
أمر ونبي وحدٌء لتقف على قَذْر أدبك مع الله » قد يتصنّع إنسان بالأدب مع 
الخلق . وهو سيئ الأدب مع خالقه !وأعظم الناس أديًا مع الله هم الأنبياء 
والرسل » وعلى رأسهم رسول الله يك » واعلم أن حياة النبيّ ب كلّها أدب . 

قال أب بن القيم ”":« وَجَرَتْ عَادَةٌ القَوْم : أن يَدْكُرُوا في هَذَا المقَام قَْلَه 
تَعَالَ عَنْ نه تكله . حينَ أرَاهُ مَا أَرَاهُ : 9 مَارَاع ألبصَرُومَا طق 4 [النجم:"1] ؛ 

و م َطروا ِل قَْلٍ َنْ َال ِنْ أَهْل التِْيرٍ : إن هَذَّا وَضْفُ لأَدبه يك في 

ذَلِكَ المقام إِذْ 1 يَلَِْثْ جَائبًا » وَلا ناور مَا رَآهُ » وَهَذَا كال الأَدَبٍ . 
وَالإخلال به : أن يَمَقْتَ النَاظرٌ عَنْ ينه وَعَنْ شََالِ لد آزْبَتطلمَ أماء المتطور : 
َالاَْاتُ يعولل ِل ما مام انور : طُفْيَانُ وَُحَاوَرَةٌ » فَكََالُ إقْبَالٍ 
النَاظِرِ عَلَ الَنْظُورٍ : أَنْ لايَضرف بَصَرَهُ عَنْهُيَمْنََ وَلآَيَْرَةٌ » وَلاَيتَجَاوَرَه . 

هَذَا مَعْى مَا حَصَّلْتَهُ عَنْ شَيّخْ الإسلام ابن تَنِمَيْة ؛ قَدّسَ الله رُوحَهُ . 


للق «المدارج» (7067/5) 5 
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الإحسان : منزلة الأدب ارفة 


وَف هَذِهِ الآئة أَسْرَارٌ عَجِيبةٌ » وَهِيَ مِنْ غَوَامِضٍ الآدَابٍ اللأئقةِبأكْمَلٍ 
البَشَر ‏ 3 امال َصَُهوَبصِيرئه»وَتَواَقاوَصَادًا فيا اهديصر 
فَالْبصيرَةٌ مُوَاطِئَةٌ لَه له وَمَا شَاهدئه يَصِيرثُة ‏ فهو يض حَقَ مَشْهُودٌ بِالبَصَرِء 
َتوَاطَاً في حَمَه مَشْهَدُ البَصَرِ وَالبَصِيرَةِ . 

وَهَذَا قال سَبْحَائَه وَتَعَالٌ : 9 مَاكدَ بَالْفْوَادُ مَارَأَْ 9© أَقَتُمَرُوئَهُء عَلىْ 
مَأ يَرّىْ © [النجم:311 4115 أَيْ : مَا كَذَّبَ الفَوَّادُ مَا رَآهُ ببَصَرِه . 

ذال َرَأهَا أبنو جَعْمَرِ ما كَذّبَ المُوَادُمَا َأَى؛ - بتَمْدِيدِ الذَالٍ أي 1 
يُكَذَّبِ المُوّادُ البَصَرَ ؛ بل صَدَةٌوَوَاطة م ِصِحَةٍ لمُوَادِوَالبصرٍ أو اسْيَقَامَةٍ 
الصيزة والنضر وَكَوْنَُ لزني اماد بالبَصَرِ حَقَاء ور 0 :دما 
كَذَّبَ المُوّادُ ' ِالتّخْفِيفٍ عو تعد . ولامنا أى#اتنكولة : أئ :ما كذت 
قليُهُ مَا َه ع ؛ َل وَاط واف ؛ فلمواطاة قله ماله وَظَاهِرلِياطِنه. 

بَصَره لِبِصِيرَيِهِ : ل يُكَذّبِ الفْوّادُ البَصرّ . وَإَيَتَجَاوَزِ الْبَصَرْ حَدَهُ قَيَطْمَى . 
د حو الى قرب ؛ بل اعْتَدَلَ البَصَرٌ نَحوَ الَزئي , ما جَاوَرٌهُ وَلا مَالَ 

عَنْهُ » كما اعْتَدَلَ القَلْبُ في الإقبَالٍ عَلَ الله » وَالإِعْرَاض عا سِوَاُ ؛ فَإِنَهُ أقْبَل 
َل الله كيه , وَلَِْْب رَيَْوَطُفْيَان وَكِلاهُحَا َف عَنْ قله وبصَرِوء فل 
َع كَل اَن له إلى غَبْر» وََطْمَ حورته مََامَه لذي َم فبوء 
وَهَذَا غَايَة الال وَالأَدَبٍ مَمَّ الله الي لَا يَلْحَقَهِ فيه سِوَاه» . 


وقال لله  :‏ وَتَأمَلُ أَحْرَالَ الرّسْلٍ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهم - مَعَ 
الله » وَحطَايكُمْ وَسُوَّاكْ . كيف عَِدُهَا كلها مَمْحُو حُوتَةٌ الأب قَائِمَةٌ به ؟ 

َل الببيخ اة:ط إن تمه ققد ممه 4[للسه+١‏ :6 وَ1 يَف : 1 
أكلَهُ ؛ . وَفَرْقُ بَيْنّ الجَوَابَئْنٍ في حَقِيقَةِ الدب , ثُمّ أَحَالَ الأمرَ عَلَ عِلْمِ 


سمحانة نّهُ ِالْحَالٍ وَسِرّءِ ؛ فَقَالَ :|( تَعْلَمُ مَافى تَفيى 4. تُهّ بر نَفْسَهُ عَننْ عِلْمِهِ 
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رذن 





جبريل اكنغ: يسأل والنبي 6 يجيب 
َب روما ص به سُبْحَائُ ؛ َال : <ولآ أَعَلَمُ ما فى تَفْيِكَيَم أنتى 
اي 7 كلها ؟ فَقَالَ: د 
م نَقَى أَنْ يَكُونَ قَالَ لهُمْ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ رَبّهُ به - وَهُوَ خض التَوْحِيدٍ - قَمَا 
وما فتك لا مآأتيّى يم أن أبذوا للق ورتكم 14م ) 0 
شَهَادَيهِ عَلَيْهُمْ , مُدَةٌ مَقَامِهِ في م وَأَنهُ بَعْدَ وَقَاتِهِ لآاطّلاع لَهُ عَلَيْهِمْ أن 
الله صنو حدَه هو هو لَه بعد بَعْدَ الوَقَاةٍ بالاطلاع عَلَيْهِمْ ؛ فَقَالَ : ( وكنث عَلَهَمٌ 
َرِيدًَ ما دمت فِحِمّ لوبتت أدت القت علو » فم وَصَدًَ صَفَهُ أن 
هاده سبحا وق كل ها َعَم ؛ قال :ا( وَأنتَعَلى كل ب شَىْء شود 4 
لللائدة:1107]ء ثم قَالَ : (إن تَُْهمْقإِيُمْ بادك يردا من أب الدب مم 
ال ول هذا القاوء أي : كَأنُ الكيد رَعَمةُ عه وَالإِحْسَانَ إِتْهِمْ ٠‏ 
وَعَؤْلاءِ عبِيدُكَ لَيْسُوا عَبِيدًا لَك ؛ فَِذً عَذَّبتَهُمْ ‏ مَعّ كَْمِهِمْ عَبِيدكُ - فَلَوْلاً 
أب يدوهي أي التي »َم ل عدم » اه 8 
4 يم ؛ لأن قُربَةَ اعْبوؤيةٍ تستدْعِي إِْسَانَ السيدِ إلى عبد رمت قاذ 
عدت حم اراح وجو الأجوَدِينَ ‏ وأعْظمْ ينين إِخْسَانا عي ؟ 
كَوْلا رط توم وَإِياؤْهُمْ عن طاعَتِه »َكَل اش سْيَحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَابِ . 
00 كَوْلهُ ١‏ (إَتعَلَم ليو دسم أي : هُمْ عِبَادْك , 
نت أعْلم يرهم وَعَلانتِهم ٠‏ فَإذًا عَدَّبتَهُمْ عدَتُم عل جل نج 
3 0 قَهُمْ عِبَادَُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بن جَنَوْهٌ وَاكْتَسَبُوهُ » وَهَذَا هُوَ إقْرَارٌ 
وَاعْترافٌ وَثَنا 3 سُبْحَائَهُ بِحِكْمَيِهِ وَعَذْلِهِ ٠‏ وَكََالٍ عِلْمِهِ بِحَاهِمْ » 
بمعرييي: 
قَالَ : ( وإن تَغْفِرَ لَهُمَ فَإِنْكَ أنتٌ أَلْعَريرٌ آحَكيمٌ )اللائدةنها 11 و1 
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الإحسان : : منزلة الأدب 
يَقَلْ : « العَمُورٌ الرَّحِيمُ ؛ وَهَذَا مِنْ أبْلَعْ الدب مَمَّ الله تعَالَ ؟ فَإِنّهُ قَالَ في 





وَفْتِ غَضَبِ الرّبٌ عَلَْهِمْ » وَالأمرِيِمْ إآ الَار ؛ فَلَيْسَ هُوَ مَقَامَ اسْتِعْطَافٍ 
وَلاَ سَمَاعَةٍ » بل مَقَامُ بَراءة مِنْهُمْ ؛ فلو قَالَ : « فَإِنَّكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمْ » 
لأشْعَرَ شْعَرَ بِاسْتِعْطَافِهِ رَبّهُ عَلَ أَعْدَائِه الذي قَدِ امْمَدَ عَضَبّهُ عَلَيْهِمْ . فَالمقَامُ مَعَامُ 


الصَفَتَنٍ ان مسأل با عَطَفه وَرَخنهُوَمَغِرثه إلى ذكر الو وَاحكْمَة + 
الممَضَمُنتيْنِ صمت لكل لذ دكا الم . 

وَالَحنَى : إِنْ غَمَرْتَ كُمْ و لخر َرَت تَكُون من كيل لمر وا اعت 
عَنْ عَجْْنِ الانقام ِنْهُمْ . ولا عَنْ حَفَءِ عَلَيِْمْ بِفدَارِ جَرَائِِهمْ ؛وَهَذَا 
لأنَّ العبْدَ قَد يَمْ يعفِرٌ مه لِعَجْزِِ عَنِ الالْتِقَام مِنْهُ » وَهْلِهِ مَقدَارَ إسَاءَ ته إِلَيْه 
وَالْكََال : هُوَ مَحْفْرَةٌ قار الال وهر لعزي الحكيمٌ » وكَنَ اين 
الصَّفَتَيْنٍ في هَذَا المقام ع الدب ف الخِطاب . 

وَكَذَلِكَ كول إبرَامِيمَ الحلِيلٍ كل : ( النزى حَلَقَى فَهُوَيَدِينٍ ع والذى 
هو يُطْعِمى وَيَسَةَ يسْقينٍ © وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَيفْفِي 4 [الشعراء:#اد ما و1 
ل : وإ رضن »قدأب مع اله 

وَكَذَلِكَ قَوْلُ الحتضر اعتعة في ال> 7 لصفي : « فَأرّدتٌ أن أَعِييما © [الكهيف:9/]» 
وَل يَقَلُ : ٠‏ فَأرَادَ رَبّكَ أنْ أَعِيبَهًا ؛ . وَقَالَ في العْلامَيْنِ : « فَأرَادَ رَيْكَ أن 
يَبَلَغَا أَسْدّهُمًا 6 [الكهف:؟8] . 

' وَكَذَِكَ قَوْلُ مُؤْمِيِي الجن : ( وأ نال 00 ا 


[الجن:٠٠6»‏ وَلَرَيَقَولُوا : « أَرَادَهُ ريم 
: 00 
ا : « رَبَ إنى لما آنر له 


0 »ع |. الالالالانا 





إن 


[القصص:4 15 وَلَيَقَلُ : ١‏ أَطْعِمْنِي » . 
ول دم 2 : : 9 رَبَتَا ظامنا أ نفسِّبًا إن لمتكي لقاو هر يََحَمَنا لَتَكُوئنَ 
نَلخَسِرِينَ 4االاعراف:؟17» وإ يقل : :رب قَدَرْتَ عَلَْ ع عَلََّ وَقَضَيْتَ قَضَيْتَ عَلّ » . 
َع 


وَقَولُ أَيُوبَ قتف : نكن الصروائتك ات حم جين ) الانياء:*هاء و1 
قل : ١‏ فَعَافِنِي وَاشْفِنِي » . 


اصال 


جبريل تت يسأل والني 26 يجيب 


عرس لل 


وَكَوْلُ يُوسُفَ لأبيه وَإِحَوَته : 9 هَدًا تَأويل زُمَْىَ مِن قبل قد جَعَلَهَا رَّى 
0 4 أختن لذ أخْرَجَنى مِنَ أَلِسِجَنٍ 4 [يرسف:١0٠]»‏ وَل يقل : 
جني من اب » حفْظَا لادب مم ويه , وَتماعَلْهِمْ أن لا 
ير : (وَجَاءَ بكم مِنَالْبَدَو»وَ] يقل : ١‏ رَفْعَ 
عاك سيد شر ولشاحو) ا متهم م وَأْضَافَ مَا جَرّى إِلَ السّبّب » و1 
يضِفَهُ إل الْبَاشِر الذي هُرٌ أفْرَبُ إِلَبْهِ مِنْهُ ؛ فَقَالَ : ( مِنْ بعد أن نع 
الفطَنُ بت قيهن ! خْوَىَ » فَأغطى الْفيُوّةَ وَالكَرَءَ الم 
يَكْنْ كََالُ هَذَا للق إِلأ رس وَالأئب ء ‏ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهمْ 
ا ا م 
يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهاه ؛ بل ويكون العبد المؤدّبُ مع ربّه المحبٌ 
لربه حيث أمره سيده ومولاهء إذا خلا لا ينتتهك محارم الله » ولا يتعدى 
حدودًا لله ؛ بل هو مراقبٌ لله سبحانه وتععالى مراقبة ملأها الإجلال 
والتعظيم والخوف والحب ؛ فهو دائً) يذكر قَوْلَ القائل : 
إذا ما خلوت الدهريومًا فلا تقل خلوثٌ ولكِنْقلَ ل رقيب 
ولا تحمس بن الله يغففل ساعة 0 


قال جَلّ وَعَلاَ : ل ألْمَترَأ نَ الله يَعْلَمُ مَافى السَمَبو تو الأرَض ما 
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الإحسان : منزلة الأدب 
كوو هن غوف لذو ل عوو رشي رَوَلَا حَمْسَة إلا هو سَادِسُيُمٌ وَل 
دن مِن ذَلِكَ و5 أكر ِل هو مُعَهْمٌَ أن ما كانُو 4 اللجالة:»8 ؛ فالعيد 
الذي عظَّم ربه سبحانه وتعالى يراقبه في سرّهُ وعَلَّبهِ ؛ فالأدب مع الله - جل 
وَعَلا امتثال الأمر واجتناب النهي » والوقوف عند الحد ؛ قال ابن القيّم''' : 
« ولا يستقيم لأحدٍ قط : الأدبٌ مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء : معرفة العبد 
ربه بأسماء الجلال » وصفات الكمال » ؛ فلابد أن تتعرف على ربك سبحانه 
وتعالى » وإلا كيف تعظم الله وأنت لا تعرفه » والله ما تجرَّأْ أَحَدَّنا على معصية الله 
إلا يوم أن غاب عنه الأدب مع الله .. إلا يوم أن غاب عن معرفة الله بأسماء 
جلاله وصفات كاله ! لو تعبد المرء باسمه « الحي » أو باسمه ١‏ القيوم ؟ أو 
باسمه «الجبار» إلى آخر هذه الأسماء الحسنى التي لو تعبد الله بها بمقتضاها 
ومعانيها لراقبّ الله سبحانه وتعالى في السرٌ والعلانية ؛ فأول شيء يستقيم 
لك به الأدب مع ربك : أن تتعرف على أسمائه وصفاته » وأن تتعرف على 
دينه وشرعه » وما يحب » وما يكره »وأن تكونٌ صاحبّ نفس مهيئةٍ مستعدةٍ 
لقبول الحق عليًا وعملًا وحالًا . 1 

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى : التأدب مع القرآن ؛ أولًا : بتلاوته كها 
علّمنا رسول الله يك ؛ فأول أدب مع القرآن هو : أدب التلاوة الصحيحة 
المنضبطة . 


الأدب الثاني : العمل بالقرآن ؛ قال تعلى : (وقَال سول يوبن فى 


عحْدُوأ هَدًا آلْقرءَانَ مَهَجُورًا 4 الفرقن:.1؛ أين القرآن في الأمة ؟وأين 
أحكام القرآن في إعلامنا وتعليمنا وأحكامنا وسياستنا الخارجية والداخلية ؟ 


إوضن 





للق «المدارج »557/5(6). 
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يل جبريل ظننا يسال والبي 376 يجيب 
والله لو عادت الأمة إلى أتحكام القرآن لأنبت كل مشكلاتمها » ولن ثحل 
مشكلاتنا إلا إذا عذْنا من جديد إلى كتاب الله َك . والله يقول : ( طه © مآ 
أَنرَلْتا عَلَيِ كَآلْقَرْءَانَ لِتَشْقَنْ 14ط:. ؟]» أي : ما أنزل الله على النبىّ القرآن 
ليشقى به » أو ليشقى بأوامره ونواهيه » أو ليشقى بتكاليفه » أو لتشقى به 
الأمة من بعده ! بل ما أنزل الله عليه القرآن إلا ليربي به القلوب والعقول 
والضمائر ؛ إلا ليقيم به أمّة ؛ إلا ليقيم به دولة للإسلام ( إِنّ هَندًا لْرْءَانَ 
يدر للتى هئ أ قَوّمْ 4[الإسراء :9]. 

وأختم هذه الل ااضات ال الفراف 

كَل أبن اليم - رَحِمَه الله تَعَالَ 0 الإشلآم ابن تَنِحِيَةَ عافته 

يَقَولٌ : ين كيال أَدَبٍ الصَّلاة أَنْ به يِف الْعَبدُ نيدي دي مرا َافِضًا 
1 إِلَ الأَْضء وَلأَيَرْهمُيَصَرّهُ إل قوق . 

وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَ الله في الْعِبَادَةِ : الشّكُونُ في الصَّلاَةِ » وَهُرَ الدَّوَامُ الْذِي 
قَالّ الله تَعَالَ فيه : < الْذينَ 197 عل صَلاعم دَآَيِمُونَ 4 لمعارج:*7]» سيل 
عُفْبَه بن عَامِرِ عَنْ قَوِْهِ تعَالَ : ( الذين هم عََنْ صَلَاوم دَآيمُونَ » أَهُمْ 
الْذِينَ يُصَلُونَ دَايًا ؟ قَالَ : لآ وَلَكِنّهُ إذًا صَلّ 1 يَليفْثْ عَنْ يَمِينْه ولا عَنْ 
شال ولا خاي 7 

قلت 9" اهما أ ان اَّم علا وااو عليه ؛ قَهَذَا الدَوَامُ » وَالُدَاوَمَة 
في وله تَعَالَ : « وَآلْذِينَ م عَلن صَلوَبوم ححَافِظُونَ وََكَرَ الدَّوَام ِسَكُويٍ 





)١(‏ أخرجه الطبريٌ في : تفسيره » ( 787/77 ) وابن المبارك كا في : زوائد الزهد » ( ١1١844‏ ) ومن 
طريقه البغوي في معالم التنزيل » ( لسورة المعارج : 37 ) . 
(؟)القائل: ابن القيم . 
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الإحسان : فتاه ا لأزبي يبي 188 
الْأَطْرَافٍ وَالِطَمَأْنِيئة . 

وَأَدبه في اسشّاع الْقِرَاءَةِ : أن يُلْقَيَ ال 

وَالْخْضُودُ : أن الْآَدَبَ مَمَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ :هو اليا , بدينه وَالَاَدّتُ 
بآدَابهِ ظَاهِرًا وَبَاطَِاة'' . 
لدب مع َسُول الله كلف : 

إنَّ الأدبٌ مع رسول الله يك ليس مجرد كلماتٍ ترددها الألسنة » وليس 
بحرد قصيدةٍ مؤثرة ؛ أو سهرة حافلةٍ ‏ في الوقت الذي ضيعنا فيه أمره ونبيه 
وشريعته وسنته وحدوده ؛ فليس هذا على الإطلاق من باب الأدب ٠‏ 
وأستطيعٌ في عجالةٍ لطولٍ الموضوع وجلالهٍ أن أفسّم الأدب مع رسول الله 
يكم إلى عدة أقسام أو درجات .» وإن كان الأدب مع رسول اللهيكلةٍ لا يتجزأ . 
وإنما هذا التقسيم لمجرد الدراسة النظرية فحسب ؛ فدرجائه هي : الأدب 
القلبنٌ » والأدب القولّ : والأدب العمل . 

وهذا التقسيم ‏ كما ذكرتٌ - كل لا يتجزأ ؛ فلا ينبغي أن تتأدب بالأدب 
القولي , ثم تتخلٌّ عن أدبك مع النبيّبكلٍ في الأدب العلمي أو القلبي . 

إن الأدب مع رسول اهبك عنوان الإيمان بالله ورسوله . وأولُ أدب هو 
الأدبٌ القلبيٌ » وهو الإيهان به ومحبته ؛ فهو عملٌ مناطه القلب . إنه ركن 
الإيمان » وشرط الإسلام وحدّه ؛ فمن آمن بالله » وكفر بنبينا فقد كف ومن 
آمن بالله وبجميع الأنبياء والمرسلين وكفر بنبينا فقد كفرء وقد فصَّلْتٌ ذلك 
تفصيلاً وأنا أتحدث عن الشطر الثاني لكلمة التوحيد , ألا وهو : «محمد 
رسول الله؟ ؛ فكلمةٌ التوحيد : «لا إله إلا الله ؛ محمد رسول الله» . 


. «المدارج» (77-774/9”) باختصار‎ )١( 
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ل جبريل تن: يسأل والنبي 315 يجيب 
قال ابنُ تيمية لله درّه  :‏ اعلم بأن دين الله الذي هو الإسلام مبنيٌّ على 
أصلين : الأول : أن نعبد الله وحده لا شريك له والأضْلٌ الثاني : أن نعبده 
بها شرع على لسان رسوله يله وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا : ١‏ لا إله 
إلا الله ؛ محمد رسول الله» ('؛ فبالشهادة الأولى: يعرف المعبود َيْقَ. وبالشهادة 
الثانية : يُمْرف كيف يتوصل إلى المعبود ‏ ؛ فكلٌ الطرق إلى الله مسدودة إلا 
من طريق النبيّ محمد ككل ؛ فإذا أردت الوصول إلى الله » والقرب منه » 
ومعرفته سبحانه ؛ فعليك بطريق النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلن تستطيع أن 
تتعرف على الله بعقلك المجرد . وإنما يجب عليك إذا أردت أن تتعرف على الله 
بأسماء جلاله وصفات كاله أن تلزم غرس سيد الرجال َك . 

فالأدب مع رسول الله كَلِ أن تؤمن به ؛ روى مسلم في «صحيحه؛ 
من حديث أبي هريرة #2 أنهُ يل َال : « وَالَْذِي نَفْسٌ محمد بيده » لأَيَسْمَعُ 
ي أَحَدّ مِنْ هَلِهِ الأمَة بودي ولا تصْرَاقٍ كم يَعُوتٌ وَيوْمِْ بالذِي أَرْسِلْتُ به 
إلأكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الثَارِ ؛ ؛ فأول أدب قلبيٌ أن نؤمن جميمًا بالنييٌ - عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولن أطيل ؛ لأن الموضوع طويل . 

ثم الحبٌّ ؛ فالحبٌ لرسول الله يكل تابع لحبٌ الله ؛ تدبر هذه الكلمات : إن 
محبة النبيّ يي تابعة » ولازمةٌ لمحبة الربٌ العلعٌ .. تزداد محبتك لرسول الله 
إذا ازدادت محبتك له ؛ فكلما ازدادت محبتك لريك ازدادت عبتك لنييك ؛ 
قال الله سبحانه : « قل إن كُثْرّ د تُحِبُونَ أله فاتيعونى يُحَيبكم آللّهُ » 
[آل عمران:71؟ فاتباع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - طريق يوصلك إلى محبة الله 


قف 


(١)تقدم‏ عزوه. 
(؟)أخرجه مسلمء كتاب الإيهان ؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبيدا محمد كللإلل جميع الناس 
ونسخ الملل بملته (؟61١)‏ . 
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الإحسان : منزلة الأدب ١15١‏ 
- جَلٌ وَعَلا وإذا عُرِسَتْ شَجَرةٌ المحبة في القلب » وسّقِيّتْ بهاء الإخلاص » 
والمتابعة أثمرت كلّ أنواع الحبٌ للمتبوع ككل ؛ كا قال وك : « اث عن كن 
فيه وَجَدَ حَلاوَةً الإيَانٍ أكون الله وَرَسُولَهُ حب ِلئْ وهنا ... 
مو الو 0 
أكشر,تما سواهما !! هل تحب الله ورسوله أكثر من حبك لَالِكٌ ؟ لتجارتك ؟ 
لامرأتك ؟ لأولادك ؟ لنفسك التي بين جنبيك ؟ إن كان الجواب بنعم ؛ فيا 
الدليل ؟ فالمحك العمل للحب أن تمتثل الأمر, وأن تجتنب النهي » وأن تتبع - 
كها سأنين الآن- في الأدب العمل . 

ولله در من قال : 

من يدعي حب الي ولم يَفِدُمنهديهفسفاهة وهراء 
فالحبٌ أول شرطه وفروضه إن كان صدقًا طاعة ووفاء 

ونحن ندندن حول هذه القضية الخطيرة كثيرًا ومرارًا وتكرارًا ؛ لأن الأمة 
الآن تَدّعي الحبٌّ لرسول الله و في الوقت الذي ضيّعت فيه سنته » ونكت 
فيه شريعته » ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

فلا شك ولا ريب أن المحبٌ لمن أحبّ مطيع ؛ نسأل الله أن يرزقنا حبه 
وحبٌ نبيه ؛ إنه على كل شيء قدير . 

فالأدب القلبيٌ : إبِانْ به يله وتصديقٌ به » وبرسالته » وحبٌٍ له يكن 
يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك فضلآاً عن والدك ووالدتك وأموالك 
ومنصبك وجاهك ؛ روى البخاريٌ ' “من حديث أنس ه أنه يك فَالَ : « ل 
يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ , حَتّى أكون أحبٌ إِليْهِ مِنْ وَالدِه وَوَلَدِه الئاس أَجْمَعِينَ ؛ 
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بوب عللللللللط- جبريل 8: يسأل والنبي :35 يجيب 

وأودٌ أن أعيد هنا موققًا دائمً) أردده» ألا وهو : أننا ندّعي أننا نحبٌ 
رسول الله يل أكشر من حبنا لأولادنا » وقد ينادي عليك ولدك الساعة 
الثالثة ليلا » يصرخ الولد» وتفزع أمه : يا أبا فلان ؛ يا أبا فلان استيقظ . الولد 
حرارتة مرتفعة » فتستيقظ أنت من نومك مذعورًا مفزوعاء وتحمل ولدك 
في صدرك » وتُسرع إلى أقرب طبيب » وتبحث عن الدواء » ثم ترجع إلى 
فراشك قبل الفجر بساعة أو أقل , ثم ينادي عليك المؤذن بالصلاة : ؛ حيّ 
على الصلاة .. حي على الفلاح .. الصلاة خير من النوم » ؛ فهل تكون 
استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك كك ؟! فربما تضع الغطاء 
على أذنيك خشية أن تسمع : «الصلاة خير من النوم » ربما يدّعي مسلم أنه 
يح رسول الله يك وهو لا يصلي » فتقول له : إن كنت تحب رسول الله يل » 
فرسول الله ركيد يأمرك بالصلاة » أو تراه يلبس خاتمًا فتقول له : رسول الله 
كا حرم على الرجال الذهب والحرير » فيردٌ عليك بأنه ربها يعرف ذلك . 
ومع ذلك تراه مصرّا على مخالفة رسول اللهيةٍ في الوقت الذي يدّعي فيه 
كذبًا وزورًا أنه حب للنبيّ يك ! وأنا أقول لك : أنت لا تجرؤ أن تخالف 
مديرك أو رئيسك في العمل مخالفة ظاهرة عن قصدٍ وعمدٍ ؛ فلابد أن يكون 
حبك لنبيك يك يفوق حبك لأي أحد ؛ بل لابد أن يكون حبه يفوق حبك 
لنفسك » وقد جبل الإنسان على حب نفسه » فنحن مفطورون على ذلك » 
ومع ذلك لا يكمل إيعانك إلا إذا فاق حبّك للنبيّ يل حبك لنفسك التي 
بين جنبيك ؛ روى البخاريّ من حديث عبد الله بن هشاميه أنه قال : كُنّا 
مَمَ اليكل وَهْوَ آخَدٌ بيد عْمَرَ ْنِ الحَطَابٍ ؛ فَقَالَ لَهُ عْمَرُ :يا رَسُولَ الله 


سرصم دس 


6ه #2 # رب 717 ع م 555 سه 
نْتَ أَحَبٌ إِلِّ من كل شَيْءِ إلا مِن نَفْيِي ؟ فَقَالَ النبِيٌ كل : « لأَوَالذِي 
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الإحسان : منزلة الأدب ١‏ 
قي بيد حََى أكون أحَبٌ إِلَيْكَ نفك » فَقَال لَه ع 0 
لت حَبٌ إل مِنْ نَفيِي ؛ فَقَالَ الي كل : « الآنَيَا عَمَرٌ 0 '. أي : الآن 
قد اكتمل إيهانك » أو تمت محبتك . 
القِسْمٌ الثاني من أقسام الأدب مع رسول الله وك هو الأدبٌ القولي : هل 
تتصور معي أن الله جل وَعَلاً - قد أنزل من فوق سبع سماوات قرآنًا يعلّم 
الصحابة والأمة من بعدهم كيف يتكلّمون مع رسول الله وك ؟ نزل قرآن 
علّمنا كيف نخاطبه ؟ وكيف نكلّمه ؟ » حتى في الخطاب لابد أن ن نتعلم 
الأدب ؛ كها قال تعالى :< لا تََعَلُوأْ دُعَاءَ آلوّسُولٍ بَيدَكحْ كدُعاءٍ بَعْضِكم 
بَعْضًا 4 [انور:+] ٠‏ لقد علمنا ريّنا كيف ننادي عليه ؟ وإذا كان رب العزة ل 
يناد عليه باسمه المجرد قط ؟ فهل تناديه أنت باسمه المجرد ؟ قمة التكريم » 
وتلك خصوصية لرسول الله ةلم يشاركه فيها نبي ولا رسول قط . من آدم 
إلى خاتقهم نبينا يك ؛ فيا ذكر الله في القرآن الكريم اسم النبيّ مجردًا قط إلا 
مقترنًا بصفة النبوة والرسالة بعيدًا عن النداء ىا تقدم بيان ذلك ؛ فلا ينبغي 
3 تناديه باسمه » وتدبر هذه الآية الكريمة ؛ قال تعالى :9 يَكأيا لذِينَ دَامَتُوأ 
تَرَفعُوأ أ صَواتكُم فز وق صَوْسِتٍ آلَنِيّ 4 [الحجرات:؟1؛ ومن هنا نعرف قدر 
احد وود :20 وأو اع ال 
حقتوا الأدت. الأول + وغو الإنيان واللني: ١‏ ل ثزة عأ أصوَاتَكُم قوق 
صَوْسِتِ آلنيَ و لا هوا لَه يلقل كجَهرٍ بَحْضِكُْ لِبَعْض أن تبط 
َعْمَُكُم وَأ لا مرو نَ © إن الذِينَ يَعْضُورت أَصواتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ 
لله أُوَتيلك لْذِينَ آمتَحَنَ آله قلُويُم لِلكَقَوَئ 4 أي : هيأ الله قلوبهم للتقوى 
لَهُم مُغْفِرَةٌ وَأَجَوْ عَظِيمٌ 4 [الحجرات:؟. +1» ويعيبٌُ سبحانه على هؤلاء 





.مدقت)١(‎ 
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١)‏ . جبريل اكن: يسأل والنبي :275 يجيب 
الغلاظ الذين نادوا عل الني 355 رهو اي حجراته مع نسائه يدون مراعاة 
لكانته ووقاره ؛ فقال تعالى : إن يست يُتادُوتك من ورَآء َحُجِرتٍ 
أُكَرُممْ لا يَنْقَلُوَ © وَلَوْأْء ب صَبَرُوا حَه خحرجَ لتم لَكَانَ خا لم 
وله غفوة لهي يم » [الحجرات:4: 5] أي : ليس من الأدب أن نقتحم على 
رسول الله يخِ خلوته في بيوته مع أهله ؛ بل الأدب أن نصبر » وأن ننتظر 
حتى يفرغ من شئونه الخاصة داخل بيته » وأن يخرج بعد ذلك إليناء هذا هو 
الأدب اللائق برسول الله يَكئدٍ ؛ بل لقد نزلت هذه الآية في حق الخّرين 
الكريمين الجليلين العظيمين الكبيرين أبي بكر وعمرظلتة , نزلت الآية تهدد 
باط عمله] ؟ كما روى البخاري” " عَنٍ ابْنٍ أبي مُليْكَةَ قَالَ : « كَادَ ايدان 
أنْ مَيْلْكَا أبُو بكر و معنم عل ال قفدتي تيم أقار حدم 
بلأفرع بن حايس الحْظلَ أي بنى ماش »مار الآخر , شتر 4 فَقَالَ أبو 


٠ أ“‎ 


بَكْرِ لِعْمَرَ :إِما أرَذتَ لاني ؟ فَقَال عُمَرٌ ": ما أَرَدْتٌ خِلاَنَكَ » مَازْتَئَعَتْ 
أصْرَائ) عِنْدَ الي ل كَل : ( يَتبجا لين 0 ا تََفعُوَأأَصوَتكُم 
وق ست أليْنَ 4 [الحجرات:1] » َل ان أي شليكة لك : قَالَ ابن الْبرِ : 
فَكَانَ عمَر ب نه ودر لِك عن أي يني با بكو - إذّا حَدَّتَ النبيّ يكل 
بِحَدِيثٍ ا 1 خى السَرَارٍ 1 يسيعة يُسْمِعْهُ حَنَى يَسْتَفْهِمَهُ ؛ فنزلت الآية 
الحاسمة للح نك وعدن ونان ذل يدف ليت ادر به من 
السبب , ولكن العبرة بعموم اللفظ . 

فقال أبو بكر : « وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحنٌّ يَا رَسُولَ الله ! لا أَكَلْمُكَ بَعْدَ 
اليوْم لا كَأَخِي السّرَارٍ » أي : إلا كالذي يقول لأخيه سرًّا من الأسرارء 
وكان رسول الله يك لا يكلّم عمر بعدها حتى يستفهمه ! أي : يقول له : 
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الإحسان : منزلة الأدب 6 ١‏ 
ارفع صوتك يا عمر !! 

قارن بين حالنا وحال وواقع هؤلاء الأخيار لتقف على هذا البون الشاسع 
والفرق الكبير ؛؟ فهذا الجيل هو الذي ربّاه البشيرُ النذير يَكلدِ ٠‏ نسأل الله أن 
يردّنا إلى منهج نبينا ردّا جميلا ؛ فليس مؤدبًا مع رسول الله من لم يمتثل أمره . 
ومن لم يجتنب خبيه » ومن لم يقف عند الحدود التي حدّها وشرعها ؛ قال 
تعالى :ل من يُطِع آلرَسُولَ فَعَدَ أطَاعَ آنل [النساء:.4]» وقال تعالى ( وَأَطِيعُوأ 
الله وَاطيموا الرشول وَآحَدَرُوا» [المائدة:7ة] » وقال تعالى : ( فَليَحَدَر الذِينَ 
حَالِفُونَ عَن أ نر أن تُصَِهِمْ ف أوْمُصِيُم عَذَابْأَلِيدٌ » كار وقال 
تعالى :« وَمَا َانَدكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَككُح عَنْهُ فَآنتَهُواً اتقو الله 37 
آله شدبة اليقات 4 [نفثر:»]ء وقال بعال : 9وَماكأنلِمُؤْمِ نولا مُؤْمَِإذا 
قَضَى آللهُ وَرَسولَُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ لير مِنْ أَمَرِهِمَ وَمَن يعص لله 
وَرَسُولَهُ فَقَدَ صَلّ صَلَّئلاً مُبِيكًا 4 [الاحزاب:05]ء وقال تعالى : ( 0 
وَل آلْمُؤْييِنَ إِذَا دُعْوَأ إلى أله وَرَسُولِِ لِيَحَكر بَيْْهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا 
طعا شم اندحو 2 وت بع آلش وشو ودس ةوبك 
َأُولتِبكَ هم الفايدونَ » [التور:5701]» وقال تعالى ارالة إل ا 
يَرَعْمونَ أَنهُحْ اموا يمآ أنزل إِلَيكَ وَمَآ أنزِلَ سن َبَلِكَ يريدون أن 
يَتَحَاكمَُأ إلى الطنغوت وَقَنْ ف روا أن فيد وريد ْنأ بصو 
صَلََلاُ بَعِيدًا © وَإِذَا قِيِلَ هم تَعَالَوَا إن ما أَنرّل أَلّهُ وَإِلى أَلرَسُولٍ رَأَيْتَ 
لْمُسَفِقينَ يَصدُونَ عَنكَ صٌدُودًا © 4 [الناء:31:0]» وقال تعالى إج يتايج 
آلَذِينَ امبو لا تُقَدَ مُوأ بيْنَ يدي الله وَرَسولِهِ 4 [الحجرات:١]»‏ أي : لا تفولوا 
خلاف الكتاب والسئة . 

قال ابن القيم : « وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ ؛ فالتقدم بين يدي 
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5 للح جبريل ازا يسأل والنبي :35 يجيب 
سنته بعد وفاته » كالتقدم بين يديه في حياته » ولا فرق بينههما عند ذي عقل 
ل 770 

وخذوا هذه الطائفة النبوية الكريمة من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وحديثه الشريف : 

ففي الحديث الذي رواه البخاري "من حديث أبي هريرة 2 أنه 6 
قال : ٠‏ كُلُ أُمتِي يَدَلُونَ انه إلا مَنْ أبَى ١‏ قَانُوا : يا رَسُولَ الله » وَمَنْ يَأبَى ؟ 
َال : : من أطأاعني َكَل لوعن مَصَاني كد أ ». 

وفي ١الصحيحين»‏ 7 من حديث جابر بن.عيد الله 2 قال : ١اجَاءَتٌ‏ 
مَلايكة إل التي وهو از م فَقَالَ بَعضْهُمْ : نهنا م وَقَالَ بَْضْهُمْ : إن 
اليْنَ يمه وَالَْبَ يَفْظَان » َقَانُوا : إن لصَاحِكُمْ هذا متلا اربوا لَه ملا و 
فَقَالَ بَعْضْهُمْ : َه نِم وَقَالَ ااا بَعْضهُمْ : إِنَ الْعَْنََئمَة وَالْقَْبَ يَْظان قَقَانُوا : 
له كع وج ىتا جع ها عأ وَبَعَتَ َاعِيَا » فَمَنْ أججاب 
الدّاعِيَ دحل الذَارَ كَل ين امب وَمَنْ ل جِبٍ الدَاعِيّ ؛ ل يدل الدَارَ 
َيل ين الأو او ١‏ أوَلُوعَا لَه يَندَ: مها َال بَعْضْهُمْ :إِنّهُ ايم 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ + إن الْعَيْنَ نَائِمَة َالْقَلْتَ يَْظَانُ ؛ كَعَانُوا : فَالدَارُ الَنةٌ » 
اداو غك كل كع أعلا اع حُحَمدَا يك؛ ققد أطاع الله ؛ وَمَنْ عَصَى ححَمدَا 
كلل . فَقَذ عَصَى الله » وَمُحَمَدٌ ككل فَزِقٌ بَيْنَّ النّاس ؛ ؛ فطاعة النبيت كله طاعة 
للربٌ العلي ؛ فأدبك مع النبيّ #أدبٌ قلبي , وأدبٌ قولٌ» وأدبٌ عملٌ . 

قال ابن القيم ”: « وأما الأدب مع الرسول كي فالقرآن مملوء به » 
فرأس الأدب معه ؛ كمال التسليم له . والانقياد لأمره » وتلقي خبره بالقبول 
(١)«المدارج»‏ فز ضة ” 


("» ")تقدما, 
(4)«المدارج» (/55”). 
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الإحسان : متزلة الذي 897[ 
والتصديق » دون أن يحمله معارضة خيال باطل » يسميه معقولاً » أو يحمله 
شبهة أو شكًا » أو يقدم عليه آراء الرجال » وزبالات أذهانهم » فيوحده 
بالتحكيم والتسليم » والانقياد والإذعان , ى! وحّد المرييل سبحانه وتعالى 
بالعبادة والخضوع والذل ء والإنابة والتوكل » فهم| توحيدان : لا نجاة للعبد 
من عذاب الله إلا بهها » توحيد المرسل » وتوحيد متابعة الرسول ؛ فلا يحاكم 
إلى غيره » ولا يرضى بحكم غيره .... 2 . 

وخشية الإطالة فقط - وإلا فوالله فإن الموضوع جليل طويل - أختم بهذا 
الأدب ألا وهو : كثرة الصلاة والسلام على رسول اللهيفِةٍ ؟؛ فهذا من باب 
الأدب معه ؛ فيا قِسْط أدبك معه » وما قَدْر أدبك معه كلك ؛ فمن المسلمين 
من لا يصلي على النبيّ كل إلا إذا ذكّر بذلك . فسمع مثلاً محاضرة ٠‏ أو 
استمع إلى الراديو » ولكني أريد منك أن تجعل لنفسك وردًا يوميّا للصلاة 
بامرعل ‏ ل ا الا الجراك روس امل اله فاك 
روى مسلم في #صحيحهة "من حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ت ٠‏ أنه للق 
قَالّ : « إِذَا سَمِ سَمِعْتُمُ لموَذْنَ فَقُولُوا مث ما يَقَولٌ , صَلُوا عل ؛ َه نه مَنْ صَلِ 
عل صَلاةٌ 5 صَلّ لله عَلَِْ يها عَهْرَا ... لل ل ال 
بالمعاصي والدنس والذنوب . أل على من صل الله عليه » فيتولى الصلاة 
علي ري سبحانه وتعالى » الواحدة بعشر صلوات » مكسبٌ لا يستطيع عقل 
بشر أن يتخيله أو أن يتصوره !! اللهم صل وسلّم وبارك على حبيبنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ اللهم ى! آمنا به ولم نره ؟ فلا تفرق بيئنا وبينه 
حتى تدخلنا مدخله . 

القِسْمُ الثالث من أقسام الأدب العمل . يتمثل في الطاعة والاتباع : وهذا 


.)7814( سبق ء وهوفي «مسلم؟‎ )١( 
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»لطس جوريل 1:2 يسأل والني :2 يجيب 
هو المحك الحقيقي لصدق الإيهان والمحبة » وإلا فما أسهل التنظير » وما 
أيسر الكلام » وما أرخص الادغادات + قاليتك العمل الذي يبيين صدق 
الإيهان بالنبىّ كَل » وصدق المحبة له هو الطاعة والاتباع » وشتان شتان بين 
اتباع مبني على الحب » ؛ أو بين حبٌ مبنيّ على الاتباع وبين حبٌ مزعوم مبني 
على الغلو والابتداع ؛ فليس من الحب أبدًا أن نردّد في حق رسول الله جك 
قول القائل : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
وإنذمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا غلو مبنيٌ على الابتداع ؛ لأنه صرف ما لله لرسول الله كك وهذا 
ليس حبًا لله ولا لرسوله يكل ؛ بل إن الحبٌ المبنيّ على الاتباع هو أن نثبت لله 
ماله من حقوق »ء وأن نثبت ما لرسول الله يك من حقوق . لا ينبغي أن نمنح 
خاصية هي لله فنجعلها لرسول الله بدعوى الحب ! وقال قائل : ليس لمحمدٍ 
من محمد شيء ؛ فحالٌ محمدٍ في جميع شأنه كشأن الله !!! 

فالطاعة والاتباع هو الأدب العمل مع رسول الله يِه وقد وردت طاعة 
رسولنا - عليه الصلاة والسلام - في كثير من آبات القرآن الكريم بصيغ مختلفة 
تدل على أن طاعة النبيّ يكل واجبة ؛ لا مجال فيها للاختيار أو للأخذ والرد أو 
لعرض أمره إن صمح وثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا محال فيها لعرضه 
على العقل » ليقتنع بها العقل أو لا ؟ قال تعالل (وماكان ؤم نولا ميو َة إِذا 
قَضَى أللَهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُون لَهُمُ الخِيرَة مِن أُمَرِهِمّ ومن يَعْصٍ الله 


ب كا 


وَتَخُولكء ققد َل طلئلة نينا 4 [الأحزاب:75] ») ذا طاعة النبي 25 ليست 
نافلة ولا اختيارًا ؛ بل إنها واجبةٌ على كلّ مسلم بالغ عاقل ؛ قال- جل وَعَلا : 
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الإحسان : منزلة الأدب ل 
( يناما الَذِينَ ءا منْوَأ أطِيعُوأ لله وَأَطِعُوأ آلَسُولَ 4 [النساء:ةه] . 

وقال - جل وَعَلا:< وَمَآمَاتَدكُمُآلوَسُولُ فَحُدُوهُوما تكح عَنْهُ هوأ 
وَاتَقَواً أت إِنَ آللّهَ شدِيدُ الْعِقَابِ» [الحشر:7] , 

وقال جل وَعَلدَ : ( وَأَطِعُوأ لَه وَرَسُولَهُ إن كُننّم مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال:1] . 


وقال جل وَعَلدَ : ( قل إن كنس تجِجُو آله فانبغونى يبتكم آله 4 


[آل عمران:١‏ ؟) 





وقال - جَلّ وَعَلاَ : ( كََا نوأ باللَهِ وََسُولِه آلب الأن الذف يويك 
بِأللَّهِ وَحَلِمَجهء ابر للحت نبتة ررك ارده 
قال ابن القيم لله درّه م : 3 ومن الأدب مع الرسول كك ألا يتقدم أحد بين 
يديه بأمرء ولا نبي » ولا إذن » ولا تصرف » حتى يأمر هو وينهى ويأذن ؛ كما 
قال تعالى :2 يتما الْنِينَ ءَامنُوأ للا تُقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِدِء » 
[الحجرات:١]‏ ؛ قال مجاهد : ١‏ لا تفتاتوا على رسول الله كله ٠‏ وقال غيره : 
لا تأمروا حتى يأمر ‏ ولا تنهوا حتى ينهى » . 
وأذكّر في هذا المقام بامتثال الصحابة لأوامر رسول الله ب ؛ ولن أطيل 
النفس في عرض مواقفهم ؛ فيا أكثرها » وقد تقدم كثير منها في ثنايا كتابنا 
هذا ؛ فمن ذلك : 
ما رؤاه البخاريّ في «صحيحه) ''أمن حد 
« رَأَيتٌ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ ‏ قَبَلَ الحَجَرٌ, وَكَالَ : 


م )م لمر 0007 


قبلك ما فبلتك ©6. 
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”" 'المدارج» (7/ تست اكضة‎ )١( 
. )1710( أخرجه البخاري , كتاب الحج . باب تقبيل الحجر‎ )1( 
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جبريل تتن: يسأل والني 35 يجيب 
5 6 2 3 8 
وني «الصحيحين1'" من حديث البراء بن عازب كه : ٠‏ أن رَسُولَ الله يك 
اعرف لكا ة م كه تنكل ١‏ ينو كد بث “لل دعا لف نه 
صل إلى بِيتٍ المَقدس ستة عشْرٌ شهرا » أو سبعة عشْرٌ شهرا » وكان يعجبه 
أنْ تَكُونَ َبلنهُ قبل الْبَيْتِ وَإِنّهُ صَلٌ - أو صَلأَهَا صَلاَةٌ الْعَضْر» وَصَلَ مَعَهُ 
كوس > جرم ري" عدتبم د رسظئ تر» مه 5٠م‏ اذه رعاه 0 
قَوْمٌّ فَخَرَحَ رَجل يمنْ كَانَ صَل مَعَهُ ؛ فَمَرّ عل أهل المسجدٍ وَهِمْ رَاكِعُونَ : 
11 0 26 له 50 24ة اكه ِ ل الال 0 2 1 
َال : أَشْهَدُ بالله لَقَدْ صَلَيْت مَمَّ الب يك ِبَلَ مَكَةَ » قَدَارُوا كَ) هُمْ قِبَلّ 
الَْيْتِء وَكَانَ الذي مَاتَ عَلَ الْقِبْلةِ بل أنْ تحَوّلَ قِبَلّ الْبِيْتِ رجَالٌ فُيَلُوا 1 
يهء س0 ب+د* 5 .اه ا الل الى م سا ع ص ل وار 00000 واع ا" 
بآلكاس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ » [القرة:+2214 ؛ فانظر إلى سرعة الاستجابة وهم 
ركوعٌ ل يتوقفوا حتى يتأكدوا من الخبر ؛ بل بادروا إلى التحول بمجرد إخبار 
رجل واحد!! 
وفي «صحيح مسلم»”” من حديث ابن عباس فته أن رَسُولَ الله يه 
َأى حَائًا م دسفي رَجُلٍ ‏ فترَعَهُ مطح وََال : « يميد أحَدُكُمْ ِل 
مر من تار جلها في يِه ؛ فَقِيلَ لِلرَجُلٍ بَعدَ ما ذَهَبَ رَسُولُ الهج : خا 
امَك الْتَفِْ يه » قَالَ : لآ وَالله لخد أبدَاء وَقَدَ طَرَحَهُ رَسُولٌ الله يك . 
أما الأدب مع الخلق ؛ فهو معاملة الناس على اختلاف مراتبهم با يليق 
كل واحدٍ منهم ؛ فإذا جلست في بيت أخيك فاحفظ عينك . وإذا جلست 
في مجلس علم أو كنت بين يدي الله فاحفظ قلبك ؛ فالصلاة لها أدب » و مجلس 
العلم له أدب » والجلوس بين إخواتك له أدب » والحلوس بين يدي 
والديك له أدب . والجلوس بين يدي شيخك ومعلمك له أدب ؛ والجلوس 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب التفير . باب قوله تعالى :8 سَيَقُولٌ ألكْفَهَاءٌ ين الئاس 4 [لبقرة:؟14) » 
(4487) :ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (6؟8) . 
)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب اللباس والزينه ؛ باب تحريم الذهب على الرجال )7١95(‏ , 
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الإحسان : منزلة الأدب أ6١‏ 
مع صاحبك له أدب » والأكُلٌ له أدب , والشرابٌ له أدب » والسفر له أدب . 
والنوم له أدب » ومجامعة الرجل امرأته تحتاج إلى نوع معين من الأدب .. هذا 
هو الأدب مع الَْلّق » ولو وقفتٌ مع كل جزئية من هذه الجزئيات التي 
ذكرت لأدلّل على أديها بالقرآن والسنة لاحتجنا كما ترون إلى مجلد ضخم ؛ 
لأننا حينئٍ سنلخص أخلاق النبيّ محمد , وأخلاق الإسلام . وأدبُ المرءِ 
عنوانٌ سعادته وفلاحه . وقلة أدب المرء عنوان شقاوته وبواره وهلاكه في 
الدنيا والآخرة .. شتان شتان بين مسلم مؤدّب يعرف قدر العالم ؛ قدر 
السلطان ؛ قدر المسؤول ؛ قدر الوالد » قدر الوالدة ؛ قدر الشيخ الكبير ؛ قدر 
الطفل الصغير » ويعامل كل واحد منهم با يليق به ؛ وبين إنسان ختم له بالشقاء 
لسوء أدبه وقلة أدبه مع الخلق ؛ فالأدب هو عنوان الفلاح والسعادة » وقلة 
الأدب وسوء الأدب عنوان الشقاء والبوار ؛ فها استجلب خير الدين والدنيا إلا 
بالأدب ؛ بالأدب مع الله » ومع رسول الله كَل ومع الخلق . ومع النفس » 
وما حرم عبدٌ من خير الدين والدنيا بمثل سوء الأدب في هذه الأحوال !! 
فانظر إلى الأدب مع الوالدين ؛ كيف نجَّى صاحبه من حبس الغار حين 
مود رع ب من حديث عبد الله بْنِ عَمَرٌ 
طق عٍَ الي لقال : :« خَرَجَ لاك يَمْشُونَ مَأ صَابَهُم المحَر فَدَحََلُوا في غَارٍ 
في جَبَلٍ ؟ فَالْحَطْتْ عَلَنِهِمْ صَخْرَ َال : كال بن بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : اذْعوا الله 
0 حَدَهٌُ حَدُهُمُ : اللَّهُمَ إن كَانَ لي أبَوَانِ َِيْحَانٍ كبيرَانٍ 
كنت أغرد »لع أجي+قأغل ١‏ قاجي بطلا قاو روزي 


يس 


ران »ف أشقي الصّية وَأميل وار ؛ فَاخْتَبَستُ َيْلَةَ ؛ َجِيْتُ فَإِدَاهُمَا 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب البيوع » باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي (77518). 
ومسلم . كتاب الرقاق ؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (7/47؟) , 
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- جبريل ظنةة يسال والني 8 يجيب 


١ 
اَن ء قَالَ : فَكَرِهْتٌ أنْ أُوقِظهء وَالصَيْةُ يتَضَاعَوْنَ عِنْدَ رِجْلَ  كَلَمْ يَرَلْ‎ 
دا أ وَأ حتى لالج الل دعُت ْله أل فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ‎ 

وَجْهِكٌ فَافْرْج عَنَا فرْجَةَ ترَى مِنْها السَّمَاء » قَالَ : فَفْرجَ عَنْهُمْ... ». 

قال ابن القيم ”'2: « وانظر إلى الإخلال بالأدب مع الأم ؛ تأويلاً وإقبالا 
على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته ؛ وضرب الناس له ؛ ورميه 
بالفاحشة ؟؛ !! 

قفي #الصحيحين؟ من حديث أب هريرة #ه أن النبيّ يكِ قال : ١‏ ل 

كر كو : عبسى » وَكَانَ في بتي ضاي وَجُل يقال لَه : جر مف ”7 
كان يصَل جا نه أمّهُكدعَئه » فَقَالٌ : أَجِييُها أو أصَلٌّ ؟ فَقَالَتِ الل 0 8 
حَتَى ييه وجُوءَ الومسَاتٍء وَكَانَ جَرَيْجٌ في صَوْمَعَه عضت لَه ارا 
َكَلَّصْهُ كأتى - قث وَاوَا كته مرا كَفْسِهًا لَوْلدتْ عُلاناء ققَالتْ : امن 
6 رَيْج » فَأئوْهُكَسَرُوا صَوْمَعتَه وَنَْلُوه وَسَبُوة» َتوَضَأ وَصَلٌ 7 نم أتَى 
الم قل مَْ أبُوِكَيَا عْلام ؟ قَالَ : الرّاعِي » قَالُوا :نبي صَوْمَعمكَ من 
ذَمَبٍ ؟ قَالَ : لآ إلأمنْ طِينٍ » َكَانتٍ ان َأ ُرْضعٌ ابنَا نا مِْ ني إ سْرَائِيلٌ؛ 
َمرٌ ا رَجُلّ رَاكِبٌ دو شار ة ؛ فَقَالَتِ اللَّهمٌ عل النِي عله فيك كدعا 
وَفْبلَ عَلَ الاكب ؛ فَقَالَ 0 نمأل عَلَ نَديَايَمَصَهُ 
ل أ مير : عا أ ل لبك تت إضيعة. ع شر أ فقت : 
الم ْمَل ني مذل ملو ؟ ل : الم اجعَلنِي كلها 
فَقَالَتْ : داك ؟ فَقَالَ اكت جد من الجبَاررة» وََفِر امد يوون : 


. 0759 /7( «المدارج»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله : 9 وَأَذْكُ فى الكتدب مَرَيَمَ إذ‎ 
آنتَبَدَتْ مِنَ أَهْلِهًا 4 [مريم:17] (7457) , وملم ء كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تقديم‎ 

بر الوالدين عل التطوع بالصلاة وغيرها (0٠00؟)‏ . 
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الإحسان :منزلة اذب 
سَرَفَتِ زَنَيْتِ يْتِء وَلَتَفْعَل »!! 

فرضا الوالدين من رضا الله » وسّخْط الوالدين من سخط الله » أو رضا 
الوالدين ثمرةٌ حلوة لرضا الله عنك ؛ فاحذر غضب الوالدين » وليتاجر 
العبد مع الله بك فيهم| ببرهماء والإحسان إليهما . 

فانظر إلى هذا الابتلاء الشديد بهذا الرجل كيف كان ؟ لأنه ل يِب أنه 
مع أنه كان يصِل لله جلّ وعلا فكيف بمن سب أمه ؟ وكيف بمن ضرب 
أمه ؟ وكيف بمن ركّل أمه ؟ وكيف بمن طرد أمه من بيته من أجل سواد 
عين زوجته وأولاده ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أخي الحبيب :إن البر والعقوق يْنُ» لابد أن تسدده في الدنيا قبل الآخرة » 
إن كنت بارًا بوالديك سيرزقك الله ابن بارًا بك » وإن كنت عاقًا لوالديك 
ستبتلى بمن يذيقك العقوق أشكالاً وألوانًا !! 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومُذْبر كيف تجد قلة الأدب هي التي 
ساقته إلى المحرمات ؟ والله ما رأيت أبدًا رجلاً تعامل بالأدب مع الله ؛ ومع 
رسوله يك ومع الناس » ومع النفس إلا وكان من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة ؛ وما رأيت أبدًا ‏ لا قراءة ولا واقعًا رجلا أساء الأدب مع الله » 
ومع رسوله . ومع الناس » ومع النفس إلا وكان شقيًا فاجرًا محرومًا من كل 
خير وفضل في الدنيا والآخرة بموعود الله » وبموعود رسوله . وليس هذا 
من باب التألي على الله في شيء !! 

ومن أعظم صور الأدب مع الناس : الأدب في الحوار والمناظرة والدعوة ؛ 
قال تعالى :هدع إل سيل ريك َالكمَة وَالْمَوْعِطَة أحسَعة) الدسل:»11. 
وقال تعالى : « ولا تدلو أهل الج ب إلا بالّى هِىّ أَحَسنْ» 

[العنكبوت:45) 


1١0 
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١6‏ جبريل تند: يسأل والني 7 يجيب 

وقال : ( وَلَوَكُتَ قَطا عَلِيظ آلْقَل لَأَنمَصُوا مِنْ حَوَلِكَ» 

[آل عمران:684١]‏ 

فيجب على الداعي الصادق الأمين أن يختار المفاتيح التي يَضْنُّح أن يفتح 
بها كل نفس بشرية يريد أن يبلغها دين الله سبحانه وتعالى . 

وإذا كان الإسلام قد رفض المراء والجدال وتوعد المارين ؛ إلا أنه في الوقت 
ذاته أمر با حوار سبيلاً للوصول إلى الحق وتبيين الرأي السديد ؛ لكن بشروط : 

الشرط الأول : ألا يشتغل كل الناس بالمحاورة أو بالمناظرة ؛ لأخها من 
فروض الكفايات . 

الشرط الثاني : أن يكون ال حوار أو المناظرة في مسألة واقعة بالفعل . 

الأمر الثالث : أن تكون المناظرة في الخلوة أحبٌٍ إليه من المناظرة بين 
الناس أو عند ذي سلطان . 

ومن عسجيب ما قاله الشافعي ”©:: والله ما حاورثٌ ولا ناظرت أحدًا إلا 
ودعوت الله أن يكون الحق معه ») . 

ومن أدب الحوار والمناظرة : أن يكون الحوار في طلب الحق ؛ فإن وصل 
إلى الحدق ولو كان على يد مناظره أو خصمه أذعن للمحق ”©. 
الأدب مع النفس : 

قال الماورديّ يلته: « اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق 
مرسلة ؛ لا يستغني محمودٌها عن التأديب . ولا يكتفى بالمرضيٌ منها عن 
التهذيب 6 29 
0007 

القدير؛ (*/ 49) و#المجموع» للنروي »)١7 /١(‏ و(الفقيه والمتفقه؛ (؟/7847) . 


(؟) من «الإحياء؛ بتصرف /١(‏ 4 8) وما بعدها. 
(5) «أدب الدنيا والدين؛ (7177) . 
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الإحسان : منزلة الأدب 
فالنفسٌ في كل الأحوال تحتاج إلى تأديب » إذ همي أمارة بالسوء ؛ كما قال 
ربنا سبحانه وتعالى : « إنّ الكَفس لأمارة ة بِأَلسُّوَءِ إلا ما رَحِمَ رَقَ 4 
[يرسف:+0» والناس صنفان : صنفٌ قهرته نفسه » وجعلته مطية لها ء فقادته 
إلى جميع الشهوات والشبهات . 

وصنففٌ انتصر على نفسه » وجعل النفس مطية له إلى كل خير وطاعة ؛ 
قال تعالى : « وَتَفْسوَمَا ئها وت َأمَمَهَا خُورَهَا وقوه © قد فلح 
من رّكنهًا © وقد خَاب مَن سه 4العمس»د. »]٠‏ وقال تعالى :و فَأما من 
طَفَْ © وَءَائْرَ آلحيّؤة آلدنيَا © فَِنَ الججم هِىّ الْمَأَوَئ © وَأمًا مَنْ 
خَافَ مَقَامَ َيه وَتّهَى أَلكَفْسَ عَن آَهَوَى © فَإِنَّ آنه هى الْمَأوَئ ى »# 
[التازعات:/81-77] ؟ فالنفس تحتاج إلى تبذيب » فإن انحرفت فإنها تحتاج إلى 
تأديب ؛ ؛ ثم قال الماورديي  :‏ لأن لمحمودها أضدادًا مقابلة » يُساعدها هوى 
مطاع » وشهوةٌ غالبة ‏ فإن أغفل تأديبها تفويضًا إلى العقل 9 أو توكّلاً على 
أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع » » أعدمه التفويض دَرْكَ المجتهدين ٠‏ وأعقبه 
التوكل ندم الخائبيين ؛ فصار من الأدب عاطلاً ؛ ؛لآن الأدب مكتسبٌ 
بالتجربة أو مستحسن بالعادة » ولكلٌ قوم مُواضَعَةٌ » وكل ذلك لا يُنال إلا 
بتوقيفب العقل . ولا بالانقياد للطبع حتى يُكتسب بالتجربة والمعاناة » 
ويستفاد بالدربة والمعطاة » ثم يكون العقل عليه قيّّا » ولو كان العقل مُعْني 
عن الأدب لكان أنبياءً الله عن الأدب مستغنين » وبعقوهم مكتفين ؛ . 

ومن أجمل صور الأدب العمللٌ : مجانبة الكبر والإعجاب » وما ذلك إلا 
لأنبها يسلبان الفضائل » ويُكسبان الرذائل » وليس لمن استوليا عليه إصغاءٌ 
لنضح ء ولا قَبولٌ لتأديب ٠‏ لأنَّ الكبر يكون بالمنزلة » والعّجْب يكون 


(١)أي‏ : همل تأديب النفس لزعمه أنه لا يفعل إلا ما يرضاءه العقل !! . 
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١ل‏ جبريل اطبا يسأل والني 2 يجيب 
بالفضيلة ؛ فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين » والمعجب يستكثر فضْلَه 
عن استزادة المتأدبين » وعِلاوةً على ذلك ؛ فإن الكبر يكسب المقت » ويُلهى 
عن الألفة » ويوغر صدور الأحبة والأخوة » وأما الإعجاب بالنفس أو 
بالعلم ‏ فيُخْفي المحاسن . ويُظهر المساوئ . أو العيوب » ويصدٌ عن كل 
فضيلة وخلق ”' ؛ فمن أجمل صور الأدب العملي أن تتجنب الكبر والعجب » 
وكذلك : التحلّ بحسن الخلق وقد فصلت ذلك . ومن أجمل هذه الصفات : 
التحلي بِاللّم ؛ فالحلم من أشرف الأخلاق لما فيه من سلامة العِْض » 
وسلامة الجسد . واجتلاب الحمد . وللحلم أسباب تبعث عليه » وتعين 
الإنسان على تحقيقه ؛ منها : الرحمة بالناس . فترى نفسك حليًا بهم . 
والقدرة على الانتصارء ومع ذلك : تترفع عن الانتصار والسباب ! 

ومن أجمل هذه الصور أيضًا : التخل عن الحسد ؛ لأن الحسد خلق ذميم 
يضرٌ بالبدن وبالدين» ولو لم يكن من الحسد: إلا أنه خلق ذميمٌ كَانَ أولّ من 
تلبس به إبليس ؛ لكفى به شءًا » وهو صفةٌ من صفات اليهود المجرمين ‏ 
وربا أمضى الحسد بصاحبه إلى التلف ؛ تلف القلب والبدن ؛ بل والعقل من 
غير نكاية في عدرٌ » ولا إضرارٍ بمحسود ! فالحاسد يظلٌ دائًا موجوع القلب 
محصورًا ء إذا استكثر نعمة أنعم الله وَبَكَ بها على عبدٍ من عباده ؛ فهو لا يوقع 
بذلك نكاية بعدوء ولا يذهبٌ مرصّ صاحبه الذي يشعر به في قلبه وبدنه !! 

ومن أجمل هذه الصفات أيضًا : أن يتحلٌ العبد المؤدب بخلق الصدق» 
ويتخلى عن خلق الكذب ! 

وهذه بعض الأحاديث النبوية المتعلقة ببعض الآداب التي تهم كل مسلم 
ومسلمة : 


.)١87 «النضرة» (؟/‎ )١( 
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الإحسان : منزلة الأدب 

ففي «صحيح مسلم» ”عن عَبْدِ اله بْنٍعُمَرَ فته أن رَسُول الله يك كَل : 
إذا أل أَحَدُكُمْ مَلِأكل يميه » وَإذَا كرب قَلْيَفْرَبْ بِيَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ 
َكل بِشِالِهِ » وَيَهْرَبُ يشِمَالِهِ ». 

وفي اصحيح مسلم»”" عن حاير بْنِعَبدِ لله أنّهُ يع 2 

يقَولٌ: ذا دحَلَ الرَجُل َه دك الله عِنْدَ مُحْولِهِ وَعِدْدَ طَعَامهِ قَالَ الشَيْطًا 
ليت َم لعشا وَِذَا دَحَلَ لم ريد ردقل الل 
َدرَكْتُمُ بيت ء فَإذًا لَيَذْكرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : ركم بيت وَالْعَشَاءَ ؟. 

وف (الصحيحين»”" عَنْ عن عبد الله بْنٍ ا أن رَسُولُ الله يكل كا 
اعت كاك اتاج ١‏ انان دوا صَايِهَ ؟ كن لِك مخز ». 

وني صحيح مسلم؛ “عن ججاير كك قَالَ : اَل غُلآمَانِ : غلم مِنَ 
المَاجِرِينَ وَعُلمٌ مِنَ الأَنصَار ‏ قَنَادَى الهَاجِرُ أو امُجَاجِرُونَ :يا لَلْمُهَاجِرِينَ: 
ات انسار 00 مَاهَدًا؟ 
َْوَى هل الجاهِلِية ؟ قَانُوا: لا سُولَ الله » إلا أن عُلاَمئنِ اقيتَلا فَكَسَمَ 
حَدُهُمَا الآحَرَ قَالَ 0 نالوج تاها ايأر مَظنُومَاء إن 
كَانَّ ظَايًا فلينْهَهُ ؛ فَإِنهُلَهُ نض لضب » إن كان ونا يشر . 

وفي «الصحيحين»”" عَنٍِ الْبَرَاءِبْنٍ عَازِبٍ و قَالَ ٠:‏ متا ولاك 


١ /اه‎ 





(1) أخرجه مسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهها ,)753١7١(‏ 

(7) أخرجه مسلم . كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهم| )5١١14(‏ . 

(*) أخرجه البخاريّ , كناب الاستنذان » باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (/5748) ومسلمء كنا 
السلام . باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث يغير رضاه ( 51814 ). 

(4) أخرجه مسلم , كتاب البر والصلة والآداب » باب نصر الأخ ظانًا أومظلومًا (5884) . 

(0) أخرجه البخاريٌ , كتاب الاستثذان » باب إفشاء السلام (77725)» ومسلم . كناب اللباس والزيئة 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال (75١؟)‏ . 
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١4‏ جبريل تبن يسال والني 1 يجيب 
بسع يعبادة المريض » وَاتباٍ الجتاز ‏ وََشعِيتٍ الْعَاطِس ء وَنَضرٍ الي . 
وَعَوْنٍ الْظَلُومٍ » وَفشَاء الم وَإرَاٍ اليم ويجى عَنٍ اشرب في لض 
ل ل ل 
وَالقَسَيّ وَالإِسْتَبرَ سَتَبرّقٍ 
وف «سئن أي داودا "عَنْ أبي م موسى الأشعَريّ # قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
الله عكل: إن مِنْ إل الله : إكْرَامَ م ذي الس لميم » وَحَايلٍ القن َي 
الْغَاي فيه وَامْجَاف عَنْهُ» وَإِكْرَامَ ذي السُلْطَانٍ اط ». 
وفي «الصحيحين» ”2 1 هُرَيْرَةَ أن شو الله كِقَالَ  :‏ انْظُرُوا 
ِل من أشقل نكم »ونوا إل من مركم ؛ م ؛ فَهُوَ أَجْدَرٌ أنْ لََرْدَرُوا 
ِعْمَةَ الله » قَالَ أب مُعَاويَة : ١‏ عَلَيِكُمْ ». 
0 ا بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ أن الي يِفَل : 
ْوَاجنُوسَ في لمات » وا :يَارَ شو الله» ابد من اليك » 
1 ث فِيها ؛ فَقَالَ : « فَإِذَا يتم لس اموق عقة4 قالوا: 
-- تا سول الله ؟ قَالَ : «عَض الْبَصَرِء وَكَف الأذى » وَرَد السَلآم 
أن لون وَالنيُ عن الك ». 
م "عن عَيْدٍ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو هأن رَجْلا سَلَ البَىَّ كله 





(١أخرجه‏ أبوداودء كتاب الأدب . باب في تنزيل الناس منازلهم (58477) وقد حكّنة العلامة الألبانٌ 
في ««صحيح الجامع؟(5144). 

(1/أخرجه البخاري » كتاب الرقاق ٠‏ باب لينظر من هو أسفل منه ( » ومسلم. كتاب الزهد 
والرقاق» باب (8/ *95717؟) واللفظ له . 

()أخرجه البخاريٌ » كتاب الاستنذان » باب قوله تعالى : « يكنا لين اممو لا تَدَخْلُوأ بيُوئا » 
[النور:77] » (7774) ؛ ومسلم ء كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن الجلوس في الطرقات 
(١1؟6١51),‏ 

(5 /أخحرجه البخاريٌ » كتاب الإيهان » باب إطعام الطعام من الإسلام (17): ومسلم » كتاب الإيمان » 
باب بيان تفاضل الإسلام (9؟) . 
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الإحسان : منزلة الأدب 
أي الإشلآم حَهِ ” ؟ قَالَ ١:‏ تُطْعِمٌ الطَّعَامَ » وَتَفْرَاالسَلامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 


وفي «الصحيحين» ”عن إن رةه عَن الي َال : ١‏ ييا جل 
مت في طريق دود من شَرْل ره كر اله لَه مكف له». 

دل الصحيحين»”"عَن َل هرزج الث : دَحَلَ رَهْطٌّ 
من اليهُودِ عل رَ سول الله يك فَقَانُوا : السَّا معَلَيكُمْ » تلت عَاِدَة: ًا * 
فَقَلْتٌ : وَعَآَ م اشام الم لت : فَقَالَ رَسُولُ الله كل : ١‏ مَْ 
َال إن لهمي الوق في الأخر ُو ' فَقَلْتٌ : يا رَسُولٌ الله أو ل تَسْمَعْ 
مَا قَانُوا ؟ قَالَ رَسُولُ الله يلغ كد كلت : وَعَلَيَكْ 

وني ؛الصحيحين؛”" عن ابْنٍ عع قر ابن قال :«َالِقُوا 
المْركِينَ » وَفْرُوا اللّحَى » وَأَحْهُوا الشَّوَاربَ » . 

وفي «الصحيحين”"عَنْ عَدِي ْن حاتم جه قَالَ : ذكَرَ التي لله انار 

تود مِنَْا وَأصَاحَ بوَجْهِهِ» 5 َمذَكرَ الاَ قََعَوَة منْهَا وَأشَاحَ بوَجْهِهِ» َال 

يك أن عذكين قلا شلك » م قَالَ : « انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ مَرَةِ» فَإِنْ 1 تجِذ ؛ 
بَكَلِمَةَ طيّة ». 


انا 


وني (صحيح البخاري» "عن جَابِرِ بْنٍ عَبْدِ الله أن رَسُولَ الله يله 


. أخرجه الببخاري , كتاب الأذان » باب فضل التهجير إلى الظهر (501) . ومسلم » كتاب الإمارة‎ )١( 
. )١1514( باب بيان الشهداء‎ 

() أخرجه البخاريٌ , كتاب الأدب » باب الرفق في الأمر كله » (5074)؛ ومسلم . كتاب السلام باب 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (35154) . 

(5) أخرجه البخاريٌ , كتاب اللباس » باب تقليم الأظافر (؟084)؛ ومسلم ؛ كناب الطهارة باب 
خصال الفطرة (169). 

()أخرجه البخاري ؛ كتاب الأدب » باب طيب الكلام (7073)؛ ومسلم » كتاب الزكاة ؛ باب الحث 
عل الصدقة .)١١15(‏ 

(0)أخرجه البخاريّ » كتاب البيوع , باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (3015) . 
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لجل جبريل اتتت: يسأل والني 27 يجيب 
قَالَ : « رَحِمَ الله رَجلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ » وَإِذَا اشْتَرَى ء وَإِذَا اقْتََى ». 

وني «الصحيحين»'"' عَنْ عَمَرَبنٍ و ي سَلَمَةَ جه يَقُولٌ : كُنتُ عُلآمَن 
حَجْر شول لله يت وَكَان يي تَطِيُ في الصَّحْمَة؛كقَالَ لي وَسُولُ اله 
د «ياغلا عُلدمُ سَمٌ الله وَكُلْ بِيمِينِك » وَكُلْ يا يليك ؛ فََا رََلَتْ يَلْكَ 

وف «الصحيحين»7© 1 عَنْ أبي سبد لحري عند قَالَ : كنت في يَخْلِسٍ مِنْ 
تاس الأنصَار إِذْ جَاء أبُو مُوسَى كا مَذْعُورٌ» ققَالَ : اسْتَأَنتُ عَلَ عْمَرَ 
لان ملم يدن لي فرَجَعْتٌ , ققَالَ : مَامَتَمَكَ ؟ قَلْتُ : اسْتَأَدَنْتُ كَلآنًا قَلَمْ 
يمُؤْذَن لي فَرَجَعْتُ ء وَقَالَ رَسُولُ الله يكل :إن سد أحَدُكمْ كلآنا قم 
يُؤْدَنْلَهُكَليدْجِحْ ' فَقَالَ : وَالله لتقم عَلَيْوِي ا 
الِْيّ يكل مَل أب بن كنب : وَالله لأيُومُ مَعَكَ إلا أضكَرٌ الْقَوْمِ » فَكُنْتُ 
أ طَعْرَ الْقَوْم نت َم أ عكر أ اليم ل ذلك » . 

وفي اصحيح مسلم» "أ عَنْ عب عبد الله , ا 
كل : لني مْكُمْ ألو الأخلام الى كم ذِينَ يَُويجمْ ( 55 
وَهَيْسَاتٍِ الأَسْوَاقٍ ». 


وفي «مسند أحمد والترمذي» بسندٍ صحيح ”'عَنْ مِقَدَام بْنِ مَعْدِيكْربَ #5 


32 


قال رونو 
تَلكنًا ).و 


8 0 


(1) أخرجه البخاريّ , كتاب الأطعمة ؛ باب التسمية على الأكل باليمين (1677)؛ ومسلم , كناب 
الأشربة , باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (؟071١5)‏ . 

(1)أخرجه البخاريٌ » كتاب الاستنان؛ باب التسليم والاستتذان ثلاثًا (5746)» ومسلم؛ كتاب 
الآداب ؛ باب الاسحذان (5187؟) . 

(7) أخرجه مسلم , كتاب الصلاة ؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها (177) . 

(4)أخرجه أحمد (4/ 177)» والترمذي ء كتاب الزهد , باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (75785) ٠‏ 
وصححه الالباني في « الصحيحة »6 (56؟7؟). 
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الإحسان : منزلة الأدب 11 
قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُول الله وَل يَقُولُ :ما مَلاَآدمِيّ وعَاءً كَرَامِنْبَطْنٍ . 
بحسب اين آ5 آدَمَ أكلآتٌ يُقمْنَّ صُلْبَهُ» فَِنْ كَانَ لآغَالَة فثلْتْ لِطَعَامِهِ» وَتُلْتُ 
راي » وت ليه ؟. 


- م سم 





سر © م 


وفي امسند؛ أحد » واسنن» أبي داود والترمذي وغيرهم ("َنْ أ مير 
0 2 رعو م 9 رياه مله لل لظ ملم بغر 
رواية: ١لا‏ يَشْكْرِ الله مَنْ لَا يَشْكرِ الئاس. 
وفي «صحيح البخاري» *"عَنْ أبي هُرَيْرَهَ يه عَنٍ الي وف َالَ : ٠‏ ي- 
الصَّغِيدُ عَلَ الْكَبِير » وَاخَارُ عل الْقَاعِدِ » وَالْقَلِيلُ عَلَ الْكَئْر ؛ . وَعَنْهُ 5 قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ بك : ٠‏ يُسَلّمُ الرَاكِبُ عَلَ الَاشِي . وَالَائِي عَلَ الْقَاعِدِ» وَالْمَِيلُ 
على الكثير ». 
: عن ما مي الم 0 0 2 ميو 5 
وي اصمصح مسلم؟ عن بي مسعودٍ أ نَصَارِي ©ه فال : قال رَسَول 
ص «يَوْمالقَوْم نمم ِيكَابٍ لله ف كانُوافي ْنَا سَوَاة؛ 
َأَعْلَمْهُمْ بالسّنةِ » فَِنْ كَانُوا في السّنَةِ سَوَاء» ؛َأفْدَمُهُمْ عِجْرَةٌ فَِن كَانُواني 
الَجْرَة سَوَاء » كَأقْدَمُهُمْ سِلّاء وَلأَيؤْئنَ الوجُلُ الوّجُلَ في سُلْطَانِهِ ديقع 
بن عل تخرميه إلأ نه ».َل الح في روَائيه مكان : سلا : سِنا». 
وني «الصحيحين»”؛' عَنِ ابْنٍ عُمَرَ حت أن الى كل قَالَ : ١‏ أَرَاني أَتَسَوَلكُ 
)١(‏ أخرجه أحد(؟/508. 0» وأبو داود» كتاب الأدب » باب في شكر المعروف ١(‏ ١4غ)ء‏ 
والترمذي . كتاب البر والصلة ؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (14014١)؛‏ والبخاريّ في 
الادب المفرد» )7١4(‏ » وصحٌّحه الألبانٌ في« الصحيحة 6 )5١7(‏ وله ألفاظ أخرى . 
(؟) أخخرجه البخاريٌ » كتاب الاستئذان؛ باب تسليم القليل على الكثير ( 577١‏ ) وانظر :(8777 
يفنت / 
(1) أخرجه مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب من أحق بالإمامة (18/7) . 


(4) أخترجه البخاريٌ . كتاب الوضوه ؛ باب دفع السواك إلى الأكبر (747): ومسلم . كتاب الرؤيا؛ باب 
رؤيا النبي يت (1717/1) ,. 


رجبريل بسأل والببي جيب ج7) 
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ثيل جبريل 2:9 يسأل والني :17 يجيب 
بِسِوّاكِ ٠‏ فَجَاءَنٍ رَجُلآنٍ أَحَدَهُمَا أَكْبَدِنَ الآخَر » فَنَاوَلْتٌ السُّوَّاكَ الأَضْعَرٌ 
منهما ٠‏ ققِيلَ لي كبر قَدَعثهُ إل الأكير مِنْهما ». 
وفي «الصحيحين»” عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ : « مَا عَابَ النْبِيّ ل طَعَامًا 
01 25 عل 5 0 
قط ء إن اشْتَهَاه أَكَلَهُ » وَإِنْ كَرَهَه تَرَكَهُ؛ . 
ودونعكم بعض الآثار عن السلف في هذا الباب : 
شيل الحسَ ري مه عَْ نع الأب ؛ كَقَالَ ١:‏ لتقف في الدين 
وَالزْهُدُ في الدّنيَا» وَاَعْرِمَة يَالله عَلَيْكَ »0©. 
وَعَنْ تُمَيِْ بْنِ أؤس أنه قَالَ : : ١‏ كَانُوا يَقُولُونَ : الصَّلاحُ من الله » وَالأَدَبُ 
الأنا» 0 
وَقَالَ يحمى بن د ٠:‏ مَنْ تَأَدّبَ بِأَدَبٍ الله صَارَمِنْ أل ءَ سه الله 2406 , 
لبا بناج ٠:‏ م ودلب عقب بحزتا لشت 
سم ه ساسه - ىام سل الع ماءة م ف 
وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسّئَنِ عوِب بِحِرْمَانِ المَرَائْضٍ ‏ وَمَنْ تَجَاوَنَ بِالْمَرَائْضٍ عو 
ِحِرْمَانٍ المعرقةٍ . 
وَقَالَ : ٠‏ نحن إِلَ قَلِيلٍ يِنَ الدب أَحْوَجٌ ما ِل كثير مِنَ الْعِلْم 9 , 
وَقَالَ أيضًا : ٠‏ كَد أكْترَ النَاسٌ الْفَوْلَ ني الدب وَنَحْنْ تَقُولٌ : إِنَّهُ مَعْرقَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتتاب الأطعمة ء باب ما عاب النبي يله طعامًا قط (014:04): وملم 
كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام )5١554(‏ . 
(؟) #مدارج السالكين؟» (30/7/5) , 
(") أخرجه البخاري في 7 الأدب المفرد (47) وفي سنده مقال. 
(غ:) «المدارج؟ (7077/5) . 
(ى) أخرجه البيهقيٌ في «الشعب» (/2773741 . 


)03( «المدارج؟ ةا شغرة” وأخرجه الرامهرمزي ف (المحدث الفاصل» (069)عن أبن المارك قال: قال 
لي مخلد بن الحسين ؟فذكره. 
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الإحسان : منزلة الأدب 
التَّقْسِ وَرُعُونَاتها» وَتنْبُ َلْكَ الرُعُونَاتٍ »”2. 

وَقَالَ أبُو حَفْصٍ السَهْرَوَرْوِيُ ٠:‏ حُسْنُ الأَدَبٍ في الظّاهِرِ عُنْوَانُ سن 
الدب في الْبَاطِنٍ قَالأَدَث مع الله باتباع أَوَامِرِهِ : َإيمَاعٍ الَرَكَاتٍ الظاهرَة 
وَالْبَاطَِةِ عل مُقْتَضى النَمْظِيم وَالإِجلالٍ وَالْياءِ »9 , 

هذا ؛ ونسأل الله أن يرزقنا الأدب معه , ومع رسله » ومع عباده ؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 





يلد 


لنبانييانناننيظننا 





)2030 #مدارج السالكين؛ (؟/ /ال81) . 
(7) المرجع السابق (؟/ /اا#) . 
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اسل للح جبريل اكين: يسأل والنبي يكو يجيب 


1 منزلة الذهكر 

الذكر : هو التخلص من الغفلة والنسيان » والفرق بين الغفلة والنسيان : 
أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل , و «النسيان» : ترك بغير اختياره ؛ ولهذا قال 
تعالى : ١‏ وَلَا تكن يِّنَ الْمَفِلِينَ 4 [الأعراف:5١7]‏ 2 ولم يقل : « ولا تكن من 
الناسين 6 ؛ إن النسيان لا يدخل تحت التكليف . فلا ينهى عنه 9" . 
منزلة الذكر: 

الذكر عبوديةٌ من أرقى العبوديات » وطاعة من أعظم الطاعات , ومنزلة 
جليلة تقرب العبد من رب الأرض والسموات . 

لا ينزل أحدٌ منزل الإحسان إلا إذا نزها » وكان دائم الذكر لله تعالى قائّا 
وقاعدا ومضجعًا » وفي السراء والضراء , وني الليل والنهارء فوق أي أرض » 
وتحت أي سماء ؛ فا أحوجنا إلى هذه الصلة » وإلى هذه المعية الكريمة !! 

قال ابن القيّم'" : ١‏ منزلة الذكر هي منزلة القوم الكبرى التي فيها 
يتزودون » وفيها يتجرون ٠‏ وإليها دانّ) يترددون » وهو منشور الولاية الذي 
من أعطيه اتصل . ومن منعه عزل , وهو قوت قلوب القوم» الذي متى 
فارقتها صارت الأجساد ها قبورًا » هو عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه 
صارت بورًا » وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق . وماؤهم الذي 
يطفئون به التهاب الحريق » ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست 
منهم القلوب » وهو السبب الواصل . والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام 
الغيوب .. بالذكر يستبعدون الآفات . ويستكشفون الكربات » وتون 
عليهم به المصيبات ‏ إذا أَظَلْهُمُ البلاء ؛ فإليه ملجؤهم » وإذا نزلت بهم 


. )4174/1( «المدارج»‎ )١( 
.)4 77 (؟) «المصدر السابق: (؟/‎ 
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الإحسان: منزلة الذكر ١١6‏ 
النوازل فإليه مفزعهم . فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون » ورؤس 
أموال سعادتهم التي بها يتجرون ؛ يدع القلب الحزين ضاحكًا مسرورًا , 
ويوصل الذاكر إلى المذكور » بل يدع الذاكر مذكورًا . 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة » والذكر عبودية القلب 
واللسان . وهي غير مؤقتة ؛ بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل 
وقت وعلى كل حال : قيامًا » وقعودًا ‏ وعلى جنوبهم ؛ فكما أن الجنة قيعان 
وهو غراسها ؛ فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها ٠‏ وهو 
جلاء القلوب وصقالا ٠‏ ودواء القلوب إذا عَشيها اعتلالها » وكلما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا : ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا . وإذا وطأ 
قلبه للسانه في ذكره : نسي في جنب ذكره كل شيء » وحفظ الله عليه كل 
شيء » وكان الله بالذكر عوضًا من كل شيء ... به يزول الوقر عن الأسماع ‏ 
والبكم عن الألسن » وتنقشع الظلمة عن الأبصار .. زين الله به ألسنة 
الذاكرين ؛ كما زين بالنور أبصار الناظرين ؛ فاللسان الغافل عن الذكر 
كالعين العمياء » والأذن الصمء » واليد الشلآء ».وهو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عباده مالم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحَسَنٌّ البَضْرِيٌ ‏ رحمه الله تعالى : « تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : 
في الصلاة » وني الذكر» وفي قراءة القرآن ؛ فإن وجدتم حلاوة اللذة 
والقرب والمناجاة ؛ وإلا فاعلموا أن الباب مغلق » ا.ه . كيف يكون حال 
الإيمان في قلبك وأنت في الصلاة ؟ كيف يكون حال الإيان في قلبك وأنت 
تقرأ القرآن ؟ كيف يكون حال الإييان في قلبك وأنت تذكر الرحمن ‏ جل 
وَعَلاَ ؟ إن شعرت بالحلاوة واللذة ؛ فهذه منة ونعمة ء وإن لم تذق طعم 
وحلاوة القرب والمناجاة ؛ فاعلم أن الباب مغلق . وإذا علمت أن الباب 
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هل جبريل كت يسأل والني :2 يجيب 
مغلق فيجب عليك أن تداوم طَرّقٌ الباب حتى يفتح » واعلم أن أبواب الملوك 
لا تفرع بالأظافر» فكيف إذا كنت تؤمر بقرع باب ملك الملوك ؛ فاقرع 
الباب بقلبك لا بيدك ؛ اقرع الباب بذلُ وخضوع وانكسار ؛ داوم طرق 
الباب حتى يفتح لك البابٌ ؛ لذلك قال ابن مسعود #ه : « اطلب قلبك في 
ثلاث مواطن : عند سماع القرآن » وفي مجالس الذكرء وفي أوقات الخلوة ؛ 
فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن ؛ فسل الله أن يمنّ عليك بقلب ؛ فإنه لا 
قل لك 6 27. 

ثم قال ابن القيم : ١‏ وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطان » كما يصرع الشيطانٌُ 
أهل الغفلة والنسيان » وهو روح الأعمال الصا حة ؛ فإذا خلا العمل عن 
الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه » . 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإكثار من الذكر وحئهم 
عليه في كثير من مواضع القرآن ؛ فلا يتصور أحدٌ أن المراد بالذكر أن نحافظ 
على أذكار الصّباح والمساء فحسب ! كلاً ؛ بل لقد أمر الله وي بالذكر في 
القرآن على عشرة أوجه : . 

الأول : الأمر به مطلقًا ومقيدًا ؛ قال الله سبحانه وتعالى  :‏ يتاي الْذِينَ 
َامتُوأ أذْكروأ أله ذكرا كثيرًا (2 وَسَبَحُوهُ بُكرةٌ وَأصيلاً (©) هو الى يُصَلَى 
عَلْكُمْ وَملَتِكَنْهُ لِيُخْرِجَكر يِنَ آلظلمت إلى لدو ر' وَكَان بِالْمُؤْمِيينَ 
رَحِيمَا » [الأحزاب:45-41]» ومن رحمته بالمؤمنين أنه أمرهم أن يكثروا ذكره 
ع . وأوصاهم بالذكر على الإطلاق » وهو غنيٌ عنا لا تنفعٌه الطاعة , ولا 
تضرٌّه المعصية » ولكنه سبحانه أمرنا بذلك ؛ لنكون أهلاً للقرب منه ء والله 
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الإحسان: منزلة الذكر 1 
تعالى لا يقرب منه إلا من أحبه ؛ فأهل الطاعة عزو عليه فقربهم » وأهل 
المعصية هانوا عليه فأبعدهم ؛ نسأل الله أن يجعلنا من أهل قربه ؛ إنه ولي 





ذلك والقادر عليه . 
وقال تعالى 0 وَأذْكر وَكلكَ تصَرعا يده 4« [الأعراف: 1713 » 
وهذه الآية فيها قولان : 


أحدها : في سرّك وقلبك . والثاني : اذكر ربك بقلبك ولسانك بحيث 

وهذا هو الراجح » حتى تنشغل الجوارح كلّها بعبودية الذكر . 

الوجه الثاني من أوجه الأمر بالذكر : النهي عن الضد ؛ كقوله تعالى : 
( وَلَا تكن من آلْقَفِِينَ 4 [الأعراف:500» وقوله : « وَلا تَكُونُوا كالَذِينَ قسوأ 
آله فَأَنَنَهُمَ أَنفْسَجِمَ »4 [الحشر:ة1]. 

الوجه الثالث : تعليق الفلاح بالإكثار منه ؛ كقوله تعالى : « وَأَذْكروا الله 
كَبيرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُورت » الاثفال:40]؟ فالذكر سبب الفلاح والنجاة في 
الدنيا والآخرة . 

الوجه الرابع : الثناء على أهله » وحسن جزائهم ؛ كا قال تعالى : < إِنّْ 
لْمُسَْلِمِيسَ والْمُسْلِمَت وَالْمُؤْيِيينَ والْمُؤْيِستٍ وَالْقَسِيِينَ وَالْقَيِتَتِ 
وَاَلصَّدِقِينَ وَالصّدِفَتِ وَالصّيرِينَ وَآلصّيبرت وَالْخَسْعِينَ وَالْخَسِعَتِ 
وَالْمُمَصَدِّقِينَ وَالْمُمَصَدْقَتٍ وَآلصّتيِمِينَ وَالصّتيِمَتِ وا حفظيت 
ُوجَهُم وَالْحَفِظتِ وَألذمكريرت لله كثيرًا وَألذَاحكرَت أَعَدَّ أله لَه هم 
مخهدة وَاَخْرحَظِيمًا 4 [الأعزاب: 06 . 

الوجه الخامس : خسران من غَنا وانشّغَلَ عَنْهُ 5 ىا قال تعالى : ( يَتأيجا 
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جبريل اتب: يسال والني 35 يجيب 
لَّذِينَ ءَامَنُوا لا تلو أَموَالكُمْ وَلَآ أوْلْدُكُمْ عن كر آله وَمَن يَفْعَلٌ 
ذَلِكَ فأولتِكَ هم آلْكَسِرُونَ 4[النافترن:»]؛ فالخاسر من شغْل بأولاده وأهله 
وماله عن الله تعالى . 

الوجه السادس : جعل الله ذكره لهم جزاءً لذكرهم له ؛ ىا قال تعالى : 
< قاذ مروف ركم وَأشْكروا إلى وَلَا تَكفرُونِ 4 [البقرة:57١]‏ ؟ فنجعل الله 
جزاء ذكرك أن يذكرك , فتصبر بالذكر مذكورًا عند ملك الملوك » وهو الغني 
عن العالمين ؛ قال تعالى : ( َتاَم ألما م أَشْمْ افوا إل لله وَآنَّهُ هو آَلْعَىُّ 
آلْحَمِيدُ 4[فاطر:16) . 

بحام : الإخار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء ؛ كما قال تعال : 
« آتل مآ أو يك ير الكتسب وَأقِمٍ الصّلرة ‏ إرت الصّلرة تنهئ 
عن الْفحَشاءٍ وَآلْمُمَكر وَلَذِ أللّه أككيرٌ 4 [المنكبوت:ه؛] : والآية فيها 
أربعة أقوال : 

القول الأول : أن ذكر الله أكبر من كلّ شيء ؛ فهو أفضل الطاعات ؛ لأن 
المقصود بالطاعات كلّها : أن نقيم ذكره سبحانه وتعالى ؛ فهو سي الطاعات 


١14 





وروحها. 
الثاني : أنكم إذا ذكرتموه سبحانه وتعالى ذكَرَكُمْ ؛ فكان ذِكْرٌه لَكُمْ أكبر من 
ذكركم له . وأعظم » وأشرف . وأجل . 


الثالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبر مِنّ أن يبقى معه فاحشةً ومنكة ؛ 
بمعنى أنك إذا ذكرت الله ى) ينبغي لمحا ذكُرٌ الله عَنْك كلّ خطيئة وسيئة » 
مستحيلٌ أن تُقْدم على معصية وأنت تذكر الله حقّ ذكره ؛ لأنه ما تجرأ عبدٌ 
على معصية الله إلا يوم أن غفل عن ذكر سيده ومولاه ؛ لذا قال النبيٌّ يك : 
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الإحسان: منزلة الذكر 
لَآيَرْني الزَاني وَمُو مُؤْمِنٌ؛ ولايَسْرِقٌ السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَّ مُؤْينٌ ‏ 
وَلدَيَثْرَبٌ الحَمرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنُ ...7" . 

فما تجرأ عبد على المعصية إلا يوم أن غفل عن ذكره ؛ إلا يوم أن قل في قلبه 
َدْدُه ؛ إلايوم أن قلّ في قلبه مراقبته لله سبحانه وتعالى ؛ إلا يوم أن غيّب 
الشيطان قلبه عن الله ؛ حتى صِرّت فريسة للشيطان » والمهوى . والنفس 
الأمارة بالسوء !! 

الرابع كما قال ابن القيم”: « وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لله 
يقول : معنى الآية : أن في الصلاة فائدتين عظيمتين : إحداهما : نهيها عن 
الفحشاء والمنكر . والثانية : اشتهالها على ذكر الله وتضمنها له , ولما تضمتته 
من ذكر الله أعظم من نبيها عن الفحشاء والمنكر» . 

ومن أعظم مناقب الذكر : أن الصلاة هي أكبر الذكرء» وهي أقوى وأكبر 
وأشدٌ ناوعن الفحشاء والمتكر إن استحضر العبدٌ فيها قلبه » وذاق فيها 
حلاوة المناجاة » وعرف قذر القرب من الله تعالى . 

فالصلاةٌ هي أكبر الذكر» ومع ذلك يأمرك الله بالذكر بعد الذكر ؛ لتكون 
داثًا في ذكر . والمؤمن ذاكرٌ لا يغفل عن الذكر ؛ فإن صحت نيته وكان عمله 
على سنة النبيّكلِةٌ فهو في ذكر » وطاعة » وقربة؛ حتى ولو كان عمله هذا 
عملاً من أعمال الدنيا . إن استحضر فيه النية . 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة . 
كها كان الذكْرٌ مفتاحها ؛ فكم) ختم به عمل الصيام ؛ في قوله :9 وَلِتُكُمِلُوأ 
لْعِدةَ وَلتُكَيرُوأ آله عن ما هَدَدْكُدْ وَلَعَلَكُوْ تَشَكُرُو رت » [البقرة:14]. 


)3غ( سبق » وهو في (الصحيحين» . 
(؟) «المدارج» (1755/5). 
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جبريل اعَنل: يسأل والني !3 يجيب 

وختم به الحج في قوله : « فَإِذًا قَضِيئُم مَتسِكَكم فاذكروأ أله 
كذْكْركز َابَآءَكُمْ أَوَأَسَدٌ ذكرًا 4[البترت0٠٠]‏ . 

رتم به لعلو ) كترله : ( فَإِذًا قَضِيُمٌ آلصّلوة فَأذكروا أله قِيمَا 
وَفُعُودًا وَعَلَْ جمُوبِكمَ 4النساء:١٠].‏ 

وختم به الجمعة ؛ كقوله : « فَإِذًَا قُضِيّتِ اَلصّلْرة سر 
وَآبْتَغُوأْ من فَضِلٍ الله وَآَذْكرُوأ أله كما لعلو تفْلْحُونَ 4[الجمعة:١٠‏ ْ 

قال ابن القيم ا ا 0 
جعله خاتمة الصلاة والحج والصيام الك ات تمة للحياة؛ فإذا كان 
الذكر آخر كلام العبد أدخله الله الجنة » ” '"'؛ نسأل الله أن يتوفانا على التوحيد . 

الوجه التاسع :أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الذكر هم أهل الانتفاع 
بالآيات والبراهين ؛ وهم أولو الألباب ؛ أصحاب العقول النيرة ؛ فقال 
تعالى : 9 إِبتٌ فى حَلقٍ آَلسَمَوَتٍ وَالأَرَضٍ وَأخَتَلفٍ آلَيِلٍ وَآلجار لَآيسٍ 
وى ألأنبب و لذبن يدْرُونَ الله دما وفَعُودًا وعَلَ جُتُويهة» 

[آل عمران: 619٠‏ 191] 

الوجه العاشر : جعل الله الذكر قريئا ومصاحبًا لكل عمل صالح . 
وجعله روح الأعمال الصا حة » ولا يُوفْق في لحظات الموت لأشرف وأفضل 
الذكر ؛ ألا وهي : كلمة التوحيد , إلا من عاش ها وعليها ني دنياه ؛ فمن عاش 


(١)«المدارج»‏ (87177/1). 
)كان حديثٍ صحيح ؛ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجنائز » باب التلقين (7115), وأحمد 
(777/5), والحاكم /١(‏ 161) وصحّحه وأقره الذهبيٌ؛ والطبراني »)75171١(‏ والبزار ؛ كما في 
«البحر الزخار» (1747) من حديث معاذ بن جبل ذه وصشّحه الألبان في «صحيح الجامع» 

(برقم: 4 ) وةالإرواء» (/4813") . وحصّنه في «أحكام الجنائز» (ع"). 
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الإحسان: منزلة الذكر 1 
على شيء مات عليه » ومن مات على شيء بعث عليه ؛ فمن عاش للصلاة ‏ 
وعلى القرآن » والذكر » ومجالس العلم » والدعوة ‏ والأمر بالمعروف ؛ فإِنَّ 
عَذَلَ الله يقتضي أن يموت على الذي عاش له وعليه , فالله سبحانه جعل 
الذكر خاتمة الحياة الدنيا ؛ ىا جعله خائمة الأعمال الصالحات . 

ومن فضائل الذكر : 

أنَ الذاكرين هم أهل السَّبْق ؛ كما روى مسلم في «صحيحهة ”من 
حديث أب مُرَيْرَةه قَالَ : كان وَُولُ الله يق يفي طريق مَك ؛ قمر عل 
بل يقال لَه لَهُ حمْدَانُ ؛ فَقَالَ : « سبوا هَذًَا جمدَانُ » سَبَئَ الممَددُونَ » قَالُوا : وَمَا 
المَددُونَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالّ ٠:‏ ارون اله ًا وَالذَاِاتُ». 

وفي «مسئد» أحمد و#سئن» الترمذي وابن ماجه وغبرهم' '"“بسئدٍ صحيح 
من حديث أبي الدرداء ضؤه أنه يكيُ قال :ألا كم بحَرِأعمَلِكُمْ » وَرْكَامَا 
عِنْدَ مَل كُمْ » وَأَرْفَعِهًا في دَرَجَاتَكُمْ » ويد لَكُمْ مِنْ إِنْقَاقٍ الذَّمَبِ وَالْوَرِقٍ » 
وَحَيد لَكُمْ ِنْ أن تَْقَوا عَدُوٌكُمْ . نتف ربوا أعْنَائَهُمْ ويَضْرِبُوا أعْنَائَكُمْ ؟» 
قَانُوا : بل ء قَالَ : « ذْكْبٌ الله تَعَالّ ». 

وفي اصحيح مسلم) "من حديث بي رةه أن انيقل فل : ١‏ لا يقعد 
ا له ٠‏ وَعَشِيْنَهُمُ ار لدّحَة حمة وَنْرَلَثْ عَكَيْهِمْ 


َه 


. )7717/7( أخرجه مسابم » كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى‎ )١( 

» )”371/1( أخرجه أحمد (05// 155). والتر مذي كتاب الدعوات عسن رسو ل الله يك‎ )١( 
وابن ماجه , كتاب الأدب , باب فضل الذكر (77/4) عن أبي الدرداء مرفوعًا » وله شاهدٌ عن‎ 
معاذ ؛ أخرجه أحمد (5/ 774) , وصححه الالبانٌ في «صحيح الجامع؛ (579) ومن قبله‎ 
. حَكّنه المنذري في «الترغيب والترهيب » (صحيحه 413/7) للالباني‎ 

() أخخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء ؛ باب فضل الاجتباع على تلاوة القم آن وعلى الذكر 
(-9؟). 
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1 جبريل اتئنة يسأل والنبي يق يجيب 


وني «صحيح مسلم؛ ''آمن حديث أبي سعيد #قال : حَحرَجَ مَُاِيَةٌ عَلَ 
حَلْقَة في الْسجدٍ ؛ فَقَالَ :ما أجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَّسَنَا تَذْكَرٌ الله » قَالّ : آلله ! 
مَاأَجْلَسَكُْ إلأَدَاكَ ؟ قَانُوا: وَللْه مَا أَجْلْسَنا اَذَك قَالَ : أماإِنُ ل[ 
أسْتَخْلِفكح بمَة لكُمْ رَمَاكَانَ أَحَدٌبِمنِكتِي مِنْ رَسُولٍ الله يَأكَلٌ عَنْهُ 
ا عَلَ حَلْقَةِ مِنْ أَضْحَابه ؛ كَقَالَ :«مَا 
أجْلََكُمْ ؟ ' قَانوا : جَلَسَنًا تَذْكرٌ الله َنَحْمَدهُ عل مَا هَدَانً ِلإسلام » وَمَنّ 
به عَلَينَا» قَالَ : « آلله ! ما أَجْلَسَكُمْ إِلأَذَاكَ » قَانُوا : وَالله ما أَجْلْسَنَا إلا ذَاكَء 
قَالَ « أمَا إِز 1 أستخلذك ممه لَكُمْ » وَككنَهُ أكاني جَِيلُ دَأخبرني أن اله 
صدَيبَاه لد 

وفي (الصحيحين» ” "من حديث أب مُوسَى الأشعري عن النْبيّ كَل 
أنه قال :عل الذي معرب وَاِي لآيذكٌُ به مل الحي واي ؛. 

وفي لفظٍ مُسْلِم : « مَل الْيئْتِ الِي يُذْكَرُ لله فيه . وَالَْيْتٍ الَّذِي لآيُذْكَرُ 
الله فيه مَكَلُ ال وَامُيْتِ ؛ ؛ فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي » وبيت 
الغافل بمنزلة بيت الميت ٠‏ وهو القير !! 

وفي اللفظ الأول : جعل الذاكر بمنزلة الحي » والغافل بمنزلة الميت .. 
فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء » والغافل كالميت 
في بيوت الأموات . ولا ريب أن أبدان الغافلين قبورٌ لقلومهم » وقلوبهم فيها 
كالأموات في القبور ؛ كما قيل : 
فنسيانٌ ذكر الله موتٌ قلويهم وأجسامهم قبل القبور قبور 
(1)أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء ؛ باب فضل الاجتياع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 

.)31070( 


()أخرجه البخاريّ » كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله 5407(38)؛ ومسلم , كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها؛ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (717/49) . 
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الإحسان: منزلة الذكر ١‏ 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم را 

وني الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وإين ماجه ‏ “من حديث عَبّْدٍ الله 
ئْنٍ بسر #5 أنَ رَجُلاَ قَالَ : يَا رَسُولٌ الله » إن ؟ تَرَائِمَ الإسلآم قد كَْرَثْ عَّ 
ام به يت بو 715 ١>‏ لو يرَالُ لِسَانُكَ رَطَبَامِنْ ذَكْرِ الله ».وذلك 

من أفضل الأعمال أن تشغل لسانك دائًا بذكر الكبير المتعال حتى تفارق 
الدنيا وأنت على هذه الطاعة العظيمة » وذكر العبد لربه محفوفٌ بذكرين من 
ربه له : ذكره سبحانه له قبل أن يذكر » وذكره للعبد الذاكر بعد أن يذكر . 
فلم توفق للذكر إلا بعد أن ذكّرك » فتذكر قبل الذّكر مرة بالتوفيق » وتذكر 
بعد الذكر مرة » فتصير بذكرك لله مذكورًا ٠‏ وتصير بذكرك لله محبوبًا ؛ لأن 
أهل الذكر عزُوا على الله فقربهم » وأهل الغفلة هانوا عليه فأبعدهم ؛ قال 
تعالى :/(فَاْكرن أَْكركمْ4لابتة:1105» وفي الحديث القدسي الجليلٍ الذي 
رواه البخاري ومسلم "من حديث أب هريرة # قال: قال النبنّ كل : 
يقَولُ الله تعَالَ : أن عِنْدَ ظَرٌ ءَ عَبْدِي بي ٠‏ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذْكَرَنٍ » ٠‏ فَإِنَ ذَكَرَنِ في 
َه ذَكرئه في َي وَإنَ ذَكرَن في مَل ذَكَرئهُ في مَللا حير منْهُمْ » وَإِنْ ترب 
إل بشِبر » تقَرَئْتُ لَه ذرَاعًا ء وَإنْ تَقرّبٌ إِّ ذِرَاعًا يت َيه بَاعَا وَإنْ ماني 
بن أي زول 





لشفسف 


9 


)١(‏ أخرجه أحمد (188/4).؛ والترمذي ؛ كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الذكرء 
(73/5) ؛ وابن ماجه » كتاب الأدب » باب فضل الذكر (1/47*) , وصحشّحه الأبان في 
#صحيح الجامع » )97/٠5(‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌّ » كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله تعالى : ( وَيُحَدِرِْكُم أله تفسة, » 
[آل عمران:18] )1/4٠0(‏ » ومسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على 
ذكر الله تعالى (71/6) . 
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04 جبريل اتنه: يسأل والني :7 يجيب 





أنواع الذكر 

وأنواع الذكر ثلاثة ؛ كما قال ابن القيم '": 

* 2 ذكر الأسماء والصفات ومعانيها » والثناء على الله مباء وتوحيد الله 
بها . 

* وذكر الأمر والنهي . والحلال والحرام . 

# وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي ». 

ثم ذكر ابن القيم أنواعا لكيفية الذكر ؛ فقال : « وهو على ثلاثة أنواع 
أيضًا : 

#* ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان ء وهو أعلاها . 

# وذكر بالقلب وحده ء وهو في الدرجة الثانية . 

* وذكر باللسان المجرد » وهو في الدرجة الثالثة » . 
درجات الذكر : 

* ذكر الثناء ؛ كقولك : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » . 

* وذكر الدعاء ؛ كقولك : ف رَبا ظَأمنا أُنفْسَتا وَإ إن ل تَغلتاو واتحننا 
لكو من ِحسِنَ» [الأعراف:77] » وكقول النبيّ يكل دي حي يا قَيومُ 
ِرَميِكَ أَسْمَفِيتٌ اليا 

* وذكر الرعاية ؛ فكقول الذاكر : الله معي ء الله ناظر إل الله شاهدي » 
الله رقيبٌ عل , الله يسمعني »ء الله يراني » الله يراقبني ء الله وكيلٍ » الله كفيلٍ » ؛ 


.)470/5( «المدارج»‎ )١( 
()سبق.‎ 
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الإحسان: منزلة الذكر ١‏ 
فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الرعاية ؛ لترعى قلبك بهذا النوع من 
الذكر من أن ينشغل عن الله تعالى » أو أن يقع في المعصية ؛ وذلك كما قال ابن 
القيم : « لتقوية الحضور مع الله » وفيه رعاية لمصلحة القلب . ولحفظ الأدب 
مع الله » والتحرز من الغفلة . والاعتصام من الشيطان والنفس ؛ ؛.ثم قال: 
« والأذكار النبوية تجمم الأنواع الثلاثة ؛ فإنها متضمنة للثناء على الله ء 
والتعرض للدعاء والسؤال » وهي متعرضة أيضًا لذكر الرعاية ؛ ولذلك 
قيل لسفيان بن عبينة » وقد سيل بحن حديث : ل أَفْضَلْ الدّعَاءِ : الحَمدُ لله 27 
كيف جعلها دعاء ؟ فقال سفيان : أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت 
يمدح عبد الله بن جدعان يرجو نائله : 

أأذكر حاجتي أم قدكفاني حياؤكإن شيمتك الحياء 
إذا اي عليك المرء يوا كفساة مين تعرفبهة القتاء" 
[ْ فهذا محلو » واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله ؛ فكيف برب 
العالمين ؟ 

وقال في «حادي الأرواح»”" : « فالدعاء هاهنا ‏ أي في الحديث ‏ دعاء 
ثناء » . 

فإذا أثنيت على الله كك فهذا من الدعاء ؟ أسأل الله أن يشغلنا دائًا بذكره ؛ 
إنه ول ذلك ومولاه . 5 

لد اد عاد عد ج24 





. وقواه بشواهده‎ ) ١1607 سبق ؛ وهو في الصحيحة» (/4839 1ع‎ )١( 

(1) راجع لباب الآداب؛ للثعالبي (77١)؛‏ و«الأغاني» لأبي الفرج الأصيهاني (8/ 054١‏ 
2 . 

(9؟) «الحادي» (7460) . 
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جبريل يه: يسال والني :35 يجيب 


هنا 





منزلة الغرية 

إنَّ الإسلام صار غريبًا ىا بدأ غريبًا ؛ كما قال الصادق الذي لا ينطق عن 
الموى ؛ كا في الحديث الذي أخرجه مسلم في «الصحيح» “من حديث أبي 
هريرة 4# قال : قال رسول الله كل : ٠‏ بأ الإِسْلامُ غَرِيبًا » وَسَيَعُودُ كا بَدَ 
غَرِيبًا » فَطُوبَى للْعْرَبَاءِ ». 

قال ابنُ القيم '"': ؛ قال شيخ الإسلام - أي : المروي ‏ 0 باب الغربة » ؛ 
قال لله تعاى : ( فَلَوَْا كان من آلْقرونٍ ين يحم أؤلوا موت عَنٍ َ 
آلْفْسَادٍ فى الأزض إلا قبلا ام ينهم 6 [هرد:<111؛ ثم عنَّب ابن 
القيم قائلا : « استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم 
والمعرفة وفهم القرآن ؛ فإن الغرباء في العالم اعم اهل الصفة المذكورة في 
الآية » وهم الذين أشار إليهم النبي يكل في قوله ٠:‏ فَطُوبَى لِلْغْرَيَاءِ |.ه 

فمنزلة الغرية لابد وأ بشعر بي كل مؤمن صادق ‏ إذ لا يذوق الغرية إلا 
من حقق السنة . واتبع النبيّ بلك في هديه الظاهر والباطن » وكلّما ازداد 
واوا ابا 0 
وتزداد الفتنة إذا شعر أهل السنة بالغربة في الأمة بين أهل الملة » وأهل الدين . 
فيشارٌ الآن بأصابع الاتبام إلى أهل السنة والإيمان !! صار صاحبٌ لسانٍ 
السنة والشرف متهًا » وأصبحت صاحبةٌ لسانٍ السنة والاتباع متهمةً» 
وصار الإسلام بين أهل الكفر غريبًا متهمًا ؛ فلا تكاد تسمع الآن نشرة 
الأخبار في أيّ وسيلة من وسائل الإعلام إلا وترى فيها الغربة الحقيقية 
)١(‏ أخرجه مسلم ؛ كتاب الإيهان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا ؛ وسيعود غريبًا » وأنه يأرز بين 


المسجدين .)١40(‏ 
إفة «المدارج» (7/ 19/8) . 
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الإحثان : نتزلة الفرية ا سس سس 1999 
لأهل الإسلام بين أهل الكفر » وكذلك تشعر فيها بغربة المسلمين المتبعين » 
المتمسكين » بين أهل الكفر بصفة عامة وبين أهل الإسلام بصفة خاصة ؛ 
فلا تكاد تحدث فتنة على وجه الأرض إلا وتشيث بن فيها أصابع الاتهام قببل أي 
تحقيقٍ إلى الإسلام والمسلمين ؛فإذا حدث زلزالٌ قالوا : حدث بفعل 
المتطرفين ! ما علاقة المتطرفين بالزلازل والبراكين ؛ ٠‏ فلعلهم إذا سقطت 
سفينة فضاء قالوا : إنه الإرهاب الإسلاميٌّ !! إذا فتل بودي وهو يدَمّر بِينًا 
على أسرة بكاملها قالوا : إنه الإرهابٌ الإسلامىٌ والتطرف الدينىٌ !! 

إذا قام المسلمون في فلسطين للدفاع عن كرامتهم وأعراضهم ومقدساتهم 
يُتهم الإسلام بالتطرف والإرهاب ! إذا قام المسلمون في الشيشان بالذود 
عن دينهم وكرامتهم يتهم الإسلام بالتطرف والإرهاب .. إذا قام مسلم 
ليدافع عن دينه هنا أو هنالك يحكم على الإسلام كلّه بأنه دين تطرف » ودين 
إرهاب » ولا يرى المسلم من ينصره .. لا يرى وسيلة من وسائل الإعلام 
تدافع عنه ! وإنا يرى الدنيا كلّها تصبٌ عليه جام غضبها وعلى دينه وعلى 
إخوانه من المتبعين وهم ضعفاء » لا يملكون حولاً ولا قوة. 

فحينئذٍ تطح الغربةٌ أهل الاتباع طحنًا » وتزداد الفتنة على المستضعفين 
بصورةٍ شديدة حيتئدي إن تأخر النصر .. لا أرى الآن مسلً) ولا مسلمة في 
ظلّ هذا الوضع النازف الجريح إلا ويشعر بغربة حقيقية . 

فإذا ذُكر الإرهاب والتطرف فإنه يراد ابتداءً وانتهاءً الدّين الإسلاميٌ ؛ فيا 
ترى أحدًا يتكلم عن الإرهاب اليهوديٌّ , ولاعن الإرهاب الصليبيٌ » ولا 
عن الإرهاب الندوسيٌ الخبيث . ولا عن الإرهاب الروميٌ المحلد العفن , 
ولا عن الإرهاب الأخلاقيّ من أساطين الإرهاب والفساد الذين يصدّرون 
الفسق والانحلال الآن إلى كلّ مسلم هنا وهنالك في كل مكان ؛ فهذه كلها 
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1 جبريل اكنذا يسأل والني :7 يجيب 
صورٌ من صور الإرهاب ؛ لكن المتهم الأول عند هؤلاء هو الإسلام ؛ 
فحيائف يشعر المسلم المتبع بالغربة » وتزداد المرارة إذا شعر بهذه الغربة بين 
أهله . أهل دينه » وأهل ملته !! 

قال ابن القيم ''“: « فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون » ولقلتهم 
في الناس جدًا : سُمُوا 9غرباء» ؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات » 
فأهل الإسلام في الناس غرباء » والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء » وأهل 
العلم في المؤمنين غرباء » وأهل السنة ‏ الذين يميزونها ( أي السنة ) من 
الأهواء والبدع ‏ فهم غرباء » والداعون إليها الصابرون على أذى 
المخالفين : هم أشد هؤلاء غربة » ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًا ؛ فلا غربة 
عليهم » وإنها غربتهم بين الأكثرين ٠‏ الذين قال الله 6 فيهم : ( وَإن نَطِمْ 
سكير من فى الأزض يُضِلوكَ عَن سيل أله 4 اللسم:<:: ؛ فأولئك هم 
الغرباء من الله ورسوله ودينه » وغربتهم هي الغربة الموحشة » وإن كانوا هم 
المعروفين المشار إليهم ؛ كما قيل : 

فليس غريبا من تناءت دياره ولكن مَنْ تَنْأَيْنَ عنه غريبٌ » . 

في| هي الغربة ؟ وما هي أنواعها ؟ وما هي منزلة الغربة ؟ ودرجاتها ؟ 

الغربةٌ في اللغة ''': يراد بها أكثر من معنى » فيراد بها البعد ؛ فالإنسان 
البعيد يقال له غريب » ويراد بها : الاغتراب عن الوطن » ومنها أيضًا : 
الذهاب والتنحّي عن الناس » ومنها : الغموض والخفاء وعدم الشهرة » 
وقد جمعت السنة المطهرة معنى الغربة في نوعين , أو في قسمين : القسم 
الأول : الغربة الحسية » القسم الثاني : الغربة المعنوية . 
)١(‏ «المدارج» (9/ 1841). 
()اللسان» مادة غرب )77/1١١(‏ , 
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الإحسان : منزلة الغربة ه14 
ففي «صحيح البخاري؛ ”من حديث ابن عمر فق قَالَ : أَحَدَ رَسُولٌ الله 
00 : « كُنْ في الدنيا كنك غَرِيبٌ» أو عَارُ سيل » وَكَانَ ابن 
مر يَقُولٌ : إذَا أَمْسَيْتٌ فَلا تَتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتٌ َل تر المسَاءَ» 
ين سيك لَرضك » ون عاك فريك 
فالنبيٌ يل يشبه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها السالك الصادق لطريق 
الله - جل وَعَلا - بحال الغريب الذي ليس له إقامة دائمة في دار الغربة » 
فأنت هنا في دار غربة » ليست دار حياة دائمة , إنما الآخرة هي دار الحيوان » 
وهي الحياة الأبدية السرمدية ؟ إما أن تكون حياتّك في الآخرة نعيرًا أبدًا » 
وإما أن تكون جحيًا أبدًا ؛ أسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم ؛ فالغريب 
قليل الانبساط إلى الناس ». فهو يشعر بالوحشة » ويشعر بقلة الأنس ؛ لأن 
قلبه معلق بوطنه الأصلي ٠‏ ويستعد للحظة التي سيرجع فيها إلى بلده الأول » 
فالمؤمن الصادق يعيش في الدنيا وهو يشعر بالغربة ؛ لأن قلبه معلق بالآخرة » 
ومن ثم تراه بين الناس ببدنه » وقلبه معلق بالمسجد ؛ إن صل العشاء » فإنه 
يتتظر الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن لصلاة الفجر ؛ ليعود مرةً أخرى إلى بيت 
الله ؛ فهو قد خرج بعد صلاة الفجر ء وقلبه لا زال معلقا بالمسجد , وينتظر 
الوقت الذي يعود فيه إلى المسجد في صلاة الظهر ؛ فإن القلب لا يشعر 
بالأنس ولا بالراحة ولا باللذة ولا بالسعادة إلا وهو في بيت الله » مع الله 
سبحانه وتعالى يناجيه » وهذا الصنفٌ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله ؛ فشبّه النبن بك حال المؤمن بحال الغريب في بلاد الغربة 
الذي لا يشعر بالاطمئنان فيها ؛ لأن قلبه معلق بوطنه الأصلٌ . كذلك المؤمن 





(١)أخرجه‏ البخاري ‏ في كناب الرقاق» باب قول النبيّ ب : ٠‏ كُنْ في الدُيا نك غَرِيبٌ» 
0 /)). 
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لما سس م #بريل اكتتا يسأل والني 15 يجيب 
يعيش في الدنيا وهو يشعر بالغربة الحقيقية ؛ لأن الله قال : <أعَلَمُوا نما 
آلحَيَوةٌ آلدنَا لعب وَهَوَ وَزِيَةوَتَفَاحْرٌ بَيدَكُمْ وكا فى امول وَالْأولرٍ 
وفى الآخِرَةٍ عَذََابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَة مِنَ أله وَرِضْوانُ وَمَا آلْحَيَوْةُ دنآ إل 
مََدعٌ لْغْرُورٍ4[الحديد: 55٠‏ . 
ولله در القائل : 
إن لله مب ودًا نطتا طلَقُواالدَّنيا وخ افوا الفضا 
نظروافيهافل)علموا أنهاليست لحي وطنا 
جعلو فا لج ة واتخذوا صالح الأعهال فيها سفنا""" 
وليس معنى ذلك أن هجر الدنيا ؛ فهي دار صدق لمن صدقها » ودار غِْنَى 
لمن فهم عنها » ودار نجاة لمن تزود منها ؛ فهي مصلى أنبياء الله » ومتجر 
أولياء الله ؛ ربحوا فيها الرحمة » واكتسبوا فيها الجنة 7". 
أما الغربة المعنوية ؛ فلها صورتان : 
الصورة الأولى : هي غربة أهل الإسلام في أهل الكفر . 
الصورة الثانية : هي غربة أهل السنة في الأمة . 
أما الصورة الأولى : فالمسلمون في أهل الكفر كالشعرة البيضاء في جلد 
الثور الأبييض ء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر ؛ قال الله_جَلٌ وَعَلدَ : 
( إلا الذينَ ءَامَمُوا وَعَمُِوا آلصّلِحَتِ وَقَلِيلُ ما هم 4[ص:؛:]» وقال الله - 
(١)انظر:‏ درياض الصِالحين» (ص:78) , و«الكشكول؟ لبهاء الدين العاملي (1/ ٠07١9‏ 
و«وفيات الأعيان؟ لابن خلكان (7377/4) » و(الصلة» لابن بشكوال (ترجمة محمد بن 
الوليد). 
(؟ككما أثر ذلك عن عل #2؛ وقد تقدم . 
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الإحسان : منزلة القرية ‏ ب سح سس 14١‏ 
جَلّ وَعَادَ : ( وََلِيل مِّنْ عِبَا عِبَادِىَ ألشْكُورُ4زسبا:1» وقال الله جَلّ وَعَادَ : 
(وإن ع رمن فى آلأزض مُضلواة عَن سَبِي ل اللَهِ 4[الأنعام:115]» وقال 
الله - جل وَل :لما ُؤنُ سرهم أن إلا وهم سُدركون4 زوف 4٠١‏ 
وقال الله جل وَعَلاَ : « فأ أكث الئاس إلا كفورًا 4الإسراء:ه]» وقال 
الله جل وَعَلاَ :9 وَمَآ كم الئاس وَلَّوْحَرَصتٌ بِمُؤْينِينَ 4[يرسف:"١1]»‏ 
تلك حقيقة قددرية »«وسئة كونية . 

ومن خلال قراءتي في التاريخ لم أجد على الإطلاق حِقَبةٌ يشعر فيها 
المسلمون الصادقون بالغربة كهذه الأيام ؛ لأن مُدَّةَ الابتلاء طالت جدًا ؛ 
أسأل الله أن يجعلها بداية عر للأمة » وتزداد الغربة حين| يعلن أهل الكفر 
الحرب بضراوة على الإسلام وأهله ؛ فلقد تطاول على الإسلام والمسلمين 
كل مِكّلٍ الكفر بصورة لم نشهد لها في التاريخ مثيلاً على الإطلاق ؛ نسأل الله 
أن يعيد لهذه الأمة عرّها ومجدها وكرامتها ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

الصورة الثانية من صور الغربة : غربة أهل السنة في الأمة » وهذه غربةٌ 
مريرةٌ جدًا ! وهذا واقمٌّ نعرفه » فيشعر المتبع بالغربة » وكلَّما كان المتبع صادقًا 
في الاتباع كلم) شعر بمرارة الغربة . 

فقد تكون الغربة الحقيقية موجودة في البيت يشعر المرء بها مِنْ أقرب 
الناس إليه ؛ حتى من ولده» فقد يكون الوالد ملتزمًا والولد غير ملتزم . 
يقول له :يا بني افعل كذا ء احضر مجالس العلم » فيشعر الوالد المسكين 
أيضًا بالغربة بين أولاده ! ويشعر المؤمن بألم الغربة إذا كان المسفهون لحديه 
وسمته واتّباعه من إخوانه في الدين من المسلمين !! فلا تتعجب إذا أعلنت 
الحربٌُ عليك من الكفار والفجار ؛ ولذلك قال سفيان الشوريٌ كلته: 
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14 جبريل تن يسال والني كيه يجيب 
« استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم غرباء » ”2 .وقال أيضًا : ١‏ إذا بلغك أن 
رجلاً بالمشرق أو بالمغرب على السنة فابعث إليه بالسلام ؛ فها أقلّ أهل السنة 
في الأمة »'"؛ فمن أعظم النعم أن يمن الله عليك بعالم يعلمك القرآن 
والسنة بفهم سلف الأمة . 
صفات العريام : 

روى الطبرانٌ في «الأوسط» واللالكائيٌ في « أصول الاعتقاد» بسندٍ حسن 
بمجموع طرقه ”"من حديث جابر بن عبد الله ف أن الِّيّ بك قَالَ : بدأ 
م 0 يبأك بَدَأ أربي لفرت قبل :يا رَسُولٌ الله » 

مَنِ الْعْرَاءُ ؟ قَالَ  :‏ الذِينَ يصْلِحُونَإِذَا قَسَدَ اناس ... 

والصلاع شرع مو: سو ري افد ء وو ريق الاستقامة عل 
يدعو إليه الشرع والعقل ؛ | يم على طاعة الله » القائم بحقوق الله » 
الواقف عند حدود الله » المؤدي لحقوق العباد » وقد بين الله - جل وَعَلاَ- 
تل الفلاع في اليا والاأخرة؟ بال قي : ( من عَمِلٌ صَبلِحًا م مِنْذْكَرٍ 
أو أن وَهُوَ مُؤْيٌ فَلتْحرِيئَه. حَيَوةَ طَيبهٌ وَلتَجْرِيكهُز أ جرهم بأْحْسَنٍ مَا 
كائوأ يَعْمَلُونَ » [النحل:1؟9] : 

يقول ابن مسعود”': 3 إذا ذكر الصالحون فحيّهّلا بعمرٌ بن الخطاب. والله 


. تقدم‎ )١( 

(1) تقدم. 

(7) أخرجه الطبران في «الأوسط» (5415) ء واللالكائي (177) , عن جابر ؛ وله شاهدٌ عن أي 
هريرة ؛ كا في 2 اللالكائي؟ (17/4) وشاهدٌ ثالث ؛ عند الطبراني في «الأوسط؛ (057”) عن سهل بن 
سعد الساعدي » وأخرجه الطبراني في «الكبير؟ (759) عن أبي الدرداء وأب أمامة وواثلة بن 
الأسقع وأنس » وأخرجه عبد الله بن أحمد في #زوائد المسند؛ (4/ 7/) عن عبد ال رحمن بن سنة » 
والداني في «السئن الواردة في الفتن؟ (758/8) عن ابن مسعود ؛ وهو ف «الصحيحة؟ )١71777(‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 817/4 )18٠١‏ . وأحمد في «فضائل الصحابة» 4١(‏ 7س 
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الإحسان : منزلة الغربة ا 
لوددثٌ أني أخدم مثله حتى أموت » ؛ فالصلاح نجاة في الدنيا والآخرة ؛ 
ولذلك روى الإمام البخاريٌ ومسلم ان حديث أبي هريرة ©# أن النبيّ 
كدِئَالٌ  :‏ إِنَا وُضِعَتٍ الَْارَة وَاحْتَمَلَهَا الرجَالُ عَلَ أَعْنَاقِهمْ » فَإِنْ كَانَثْ 
صَائَِة » قَالَتْ : قَدَّمُونٍ » وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاَِةِ » قَالَتْ : يا وَيْلَهَاء يَا وَيْلَّهَا 

ومن صفات الغرباء ؛ كما روى الترمذي ” 
كَثر بْنِ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّ مرفوعًا بلفظ : ..١‏ قَطُوبَى 
َيِه الّذِينَيُضصْلِحُونَ ما أفْسَدَ الناسُ مِنْ بَمْدِي مِنْ سني ؟ ؛ فهناك 
صالح في نفسه . وهناك مصلح لغيره » يأمر بالمعروف بمعروف . وينهى عن 
المنكر بغير منكر ؛ فهو صالح مصلح.ء لا يرى المتكرات حوله تستشرى 
وقلبه بارد ! بل قلبه يحترق على هذا المتكر المستشري » والله ‏ جل وَعَاآ- 
مطلع منه على هذه الحرقة في قلبه ؛ فهذا هو صاحب القلب الحيّ . 

ومن صفاتهم : ما ورد في «مسند» أحمد «وسنن» الترمذي وابن ماجه ” 


هل 


1 . ِ 
' بسئد ضعيفي جدا من حديث 


- 87*. والحاكم في #المستدرك؛ / 6٠‏ ابن الجعد في 3مسنده؛ (/081)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 5 )7١‏ , والخخلال في «السنة» (7750)ء والطبراني في «الكبير» (9/ 201517 ٠)115‏ 
ومعمر بن راشد في #الجامع» )1١7١ :1١14(‏ عن ابن مسعود 46. وأبو نعيم في (الحلية» 
(167/4)» والطبراني في الأرسط» (2044) . وأحمد في «المسند» )١418/5(‏ عن عائشة 
عقةه. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب الجنائز » باب السرعة بالجنازة (110)؛ ومسلم ء كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة (4 44) . 

(1) أخرجه الترمذيّ , كتاب الإيمان » باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ( هشه 
والطبراني في «الكبير» (17/17()11) وهو ضعيف جدًا ؛ كما قال العلامة الألباني في 
#ضعيف الجامع» )١4141(‏ » وراجع (الصحيحة» )1١1/9(‏ . 

(7) أخخرجه أحمد )”44/١(‏ . والدارمي (7/65) , والترمذي »ء كتاب الإيمان » باب ماجاء أن 
الإسلام بدأ غريبا ؛ وسيعود غريبًا (173738) » وابن ماجه , كتاب الفتن . باب بدأ الإسلام» 
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44اسلل سس جوريل ليق يسأل والني 5 يجيب 
من حديث ابن مسعود# أنه يك قِلَ لَهُ : وَمَنِ الْعْرََاءُ ؟ مَالَ : ٠‏ الشُرَاعٌ 0 
مِنَ الْقبَائْل» ؛فلقد بعث النبي ِ في بيئة يعبد فيها كثيرٌ من الناس الأصنام » 
والأشجار , والأحجار إلى غير ذلك . فوحّد الله كك فئةٌ قليلةٌ ؛ هؤلاء هم 
النزاع أي : الآحاد والقلة » وهؤلاء هم المغبوطون لقلتهم في الناس ؛ لذلك 
موا غرباء ؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات ؛ على غير صفة 
الصلاح » والإصلاح ؛ لذا فأهلٌ السنة في الأمة يشعرون بالغربة » ثم إن 
الناس جميعًا في هذه الدار غرباء ؛ لأنها ليست هم بدار مقام » ولااهي الدار 
التي خلقوا لها ؛ كما قال النبئٌبَكِكٍ لعبد الله بن عمر كما ذكرت » وأختم بهذه 
الكلمات التي قاها الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول : 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكتتاسبيُ العدرٌ فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونُلَمٍ ؟ 
وأيّ اغتراب فوق غريتنا التي ها أضحت الأعداد فينا تحكُم 
وقد زعمما أن الغري ب إذا نأى وشطَّتْ به أوطانه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدمايتأم 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبًا وهو على جناح سفره لايحل 
عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة قاعد , وقد قيل : 
وماهلهوالأيامإلامراحل يحت بها داع إلى الموت قاصد 
وأعجب شبيء ءِ لو تأملتٌ أنها منازل تُطوَّى والمسافر قاعد 
نسأل الله جل وَعَلا أن يذهب غربتنا ووحشتنا .. لكنني أقول : إن 
غريًا (7944)» والشاشي في ٠‏ مسنده» 2579 » والبزار في «مسنده (5014)» وقد توقف 
الألباني عن تصحيح هذه اللفظة ؛ كما في #الصحيحة» (17777)» وص ححها الشيخ 


الأرناؤوط . 
)١(‏ النزاع : جمع نازع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته ؛ أي بعد وغاب . «النهاية » . 
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الإحسان : متزلة الفرية سا حمس عسل لل 1/608 
هذا الحديث من المبشرات ؛ فلقد بدأ الإسلام غريبًا » ثم أذهب الله غربته 
الأولى » فلم يقبض الله رسولّة لك إلا بعدما نزل عليه قوله تعالى : « الْيَوْمَ 
ملت لكُمْ ويككم ممت عَلَكمْ يميق وَرَضِيِتُ لَكُمْآلإِسْلَمَ ديئًا » 
[لمائدة:]» وكما أذهب الله غربة الإسلام الأولى » فسيعود الإسلام غريبًا مرة 
انية » ويذهب الله غربته للمرة الثانية . 

هذا هو فهمنا لهذا الحديث الجليل المبارك ؛ والله أسأل أن يختم لنا ولكم 
بالإيهان » وأن يتقبل منا ومنكم جميعًا صالح الأعمال . 

عبد عاد عد بيد ع 
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| جبريل كنة: يسال والني 2 يجيب 
منزلة الحياة 

ومن منازل الإحسان : «منزلة الحياة» ؛ قال تعالى : « أَوَمَن كان مَيْعًا 
َأحَمَيُْ جنال نوا يَمْشِى يِ فى لاس كُمَن مُكَل فى آلظُلمَست لَمْسَ 
حارج يها كَدَلِكَ ين لِْكَفرِينَ مَا كانُوأ يَعْمَلُورَتَ » لالانعام:1175» هل 
يستوي من أحيا الله قلبه بالتوحيد والإيهان والهدى مع من مات قلبه واسوة 
بظلام الكفر والشرك والضلال ؟! لا يستوي هذا الح الذي يحيا حياة 
حقيقية مع هذا الميث الذي يتخبط في ظلام الكفر والشرك والضنك بكل 
أشكاله وألوانه ؟ قال تعالى : ( وكَذَلِكَ أُوْحَيتآ لِك رُوحا مِنْ مرا ما 
كنت تَدَرى ما آلكَبْ وا ليمي يكن جَعَهُ ورا يجدى يو من نقاء 
مِن عِبَادِنًا ١‏ وَإِنّكَ لببْدِىَ إن صراطر مُسَعَقيم » [الشورى: ]ع ولاحظ أن الله 
قد سمّى الوحي روحًا ؛ وسمّى الوحي نورًا ؛ فهذه هي الروح الحقيقية » 
وكذلك هي الحياة الحقيقية ؛ حياة العيش في كنف الله .. حياة العيش في 
عبودية الله » وطاعته » ومن ل يحيا هذه الحياة فحياته أخسٌ من حياة البهائم ! 
هذا الذي يعيش من أجل الطعام والشراب والشهوات !! قال تعالى : : 
( وَالْذِينَ كفروأ يَتَمَتعُونَ وَيأَُونَ كما تَاكل الأتعدم وَآلتَارُ مَتْوَى طش 4 
[حمد:؟١]»‏ وقال تعالى : ( وَلَعَدَ ذَرَأََا لجَهَكمَ كنيكا م يمت أن والإنس هم 
ُو لا يَففَهُوت اَم عن لا يُصرُون يا وهم مانلا يَستَمُو 3 
لبك َالْأُتَعمٍ بَلَ ف أَصَلٌ أَولتيك هُمْ علوت » الاعراف ]6 
وقال تعالى : « فَمَنِ َتبَّعٌ هُدَاىَ فلا يَضِلٌَ وَلَا يَمْقَ ( وَمَنْ أُعْرَض عَن 
-0 نه َه ضَدكًا وَتْشْرم يو اليم أمئ «2) قال رتِلِمَ 

شرت اخمر وَقَدَ كُنتُ بَصِيًا 2م 2 قَالَ كَذَالِكَ أَتَمْلكَ ءَايَشنَا فنَسِيتا 
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الإحسان : منزلة الحياة /اخم١ا‏ 
َكَذَالِكَ آلْيَومَ نسّئ (© وَكَدَلِكَ حجزِى مَنْ أُسرَفوَلَمْ يُؤْنْ يعَايَت ريه 
َلَعَذََّابُ الأخرَةٍ أَسَّدُ وَأبْقَنْ 4 [ل:15-/107]؟ فالحياة الحقيقية هي الحياة في 
طاعة الله جل وَعَلاَ ‏ وهي أن تستمد النور من نور الوحي من الأنبياء 
والمرسلين ؛ لذا سمّى الله وحيه نورًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح » 
فأخير أنه «روح» تحصل به الحياة » وأنه «نور» تحصل به الإضاءة ؛ فالله 
سبحانه وتعالى يبين أن الحياة الطيبة لا تكون إلا بالوحي .. إلا باتباع الرسل » 
فالوحي حياة الروح » كما أن الروح حياة البدن » ولهذا من فقد هذه الروح : 
فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة ء أما في الدنيا ؛ فحياته حياة البهائم , وله 
المعيشة الضنك . وأما في الآخرة ؟ فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا » وقد 
جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته 2١”‏ ؟ قال سبحانه 
وتعالى : ( مَنْ عَِلَ صَِحًا ين ذكرٍ أو أن وَهِوَ مُؤينٌفلتَخبيئْهُ: حَيَرة 
طَيْبَة وَلَنَجِزِيتهُمْ جرهم بحسن ما كائوأ يَعْمَلُونَ © [التحل:97] ؛ فهذه 
الحياة الطيبة لا تكون إلا بالعمل الصالح مع الإيمان » قيل : إن الحياة الطيبة 
هي القناعة والرضا وسعة الرزق وغير ذلك » والصوابٌ : أنها حياة القلب 
ونعيمه » وبهبسجته » وسروره بالإيهان » ومعرفة الله » ومحبته » والإنابة إليه » 
والتوكل عليه ؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها , ولا نعيم فوق نعيمه ‏ 
إلا نعيم الجنة ؛ كما قال بعض السلف : ١‏ إنه لتمرٌ بي أوقات أقول فيها : إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إ:هم لفى عيش طيب * » وقال غيره : 7 إنه ليمرٌ 
بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا » . 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح ؛ فإنه مَلْكّها ‏ ولهذا 
جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره 7" ؛ فالحياةٌ الطيبة هي حياة 





, )1895 «المدارج» 6ت‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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جبريل 2غ: يسأل والني يذ يجيب 


١ 44 





القلب بعبوديته للربٌ وخذه . 

انظر لملايين البشر ممن تراهم يحيون حياة سعيدة ورغدة بمقاييس الدنيا 
لو اقتربت من كثير من هؤلاء لوجدت أنهم يعيشون الضنك بكلّ صوره 
وألوانه ؛ فلا تغتروا بالمظاهر الكاذبة البراقة » ربها يعيش في قصر فاخر ء 
ويركب السيارة الفخمة الضخمة » ويلبس أجمل الثياب » ويُسُتقبل أحر 
الاستقبال » لكنه مع كلّ هذا يعيش الضنك ؛ قال تعالى:« فَمَنِ أَتْبَعَ هَدَاىَ 
قا يَضِلُ وَلَا يَمْقَىْ © وَمَنْ أَعرَض عَن ذكَرى فَإِنّ لَهُد مَعِيشَة صَدك 
و يَوْمَ الْقيسَةِ أغمى » [طه:017 20154 ستصير كل وسائل المعيشة 
التي هو فيها ضنكًا ؛ فالقصر ضنك ؛ والسيارة ض: ضنك »ء والزوجة الحسناء 
ضنك ». والمنصب ضنك » وكل حياته ضنكٌ ؛ وضيقٌ » وشقاءٌ : وبؤسٌ !!! 

أما أنت أيها المؤمن الصادق ؟ ففي نعمةٍ لو علم بها الرؤساء والزعماء 
والملوك لجالدوك عليها بالسيوف ؛ إنها نعمة الرضا .. إنها نعمة شرح 
الصدر للطاعة . إنها حلاوة الإيهان ؛ فهل ذقت هذه الحلاوة ؟ كنت ألقي 
محاضرة في مدينة لوس أنجلوس ؛ فأدخل عل إخواني رجلاً أمريكيًا يريد أن 
يردّد الشهادة ؟ فسألته : لماذا تريد أن تنطق بالشهادة ؟ فذكر لي أنه ملياردير 
ا ات ا ا ا 
لكن الله يقدر له الحياة؛ فمع هذا الثراء سأم الحياة » يقول لي : لقد سمعتٌ 
الحياة ومللتها » نعم . .. أيها الأحبة » فالإنسان بدن وروح » والبدن أخذ كلّ 
ما يريده ويشتهيه .. وبقيت الروح تصرخ في أعياقه تبحث هي الأخرى عن 
غذائها ودوائها١«‏ وَمَسْلُونكَ عن الوح قل أَلرُوحٌ فون أمر رق ارين 
آلْعِلم إلا قِيلاً 4 [الإمراء:40)» ولما أراد أخونا أن ينطق الشهادة بكى وارتجف 
جسده » وأراد الأخوة أن يسكتوه ؛ فقلت : دعوه .. اتركوه ؛ فلما سكن 


0 »ع |. الالالالانا 


الإحسان : منزلة الحياة ل 
بكاؤه » قلت له : ما الذي أبكاك ؟ فقال في ترجمة شِبّْه حرفية تقريبًا : 
ماهو السرّ في هذه الكلمة التي نطقت بها الآن ؟ إنني أشعر الآن بحلاوة ما 
ذقت طعمها في صدري قبل النطق بهذه الكلمة ! قلت : إنها نعمة شرح 
الصدر للوسلام ٠‏ ولا يذوقها إلا من ردّدها وهو صادق ؛ نسأل الله أن 
يشرح صدورنا بالإسلام والإيهان والإحسان . 

معانيه !! ( أُححْسَبُونَ أنمَا تُمِدّهْر بي ين مال وَبَيينَ (2) تُسارعٌ ُمْ فى 


جم ©» 


م 3 0 5 3 8 مك # اس« ا «رنى_ رم د لم 
الخيّردتي بل لا يَشْعرونَ © إن الذين هم مِن حَسْيَةِ ريم مشفِقون © 


و 





>* م سه “* 


وَآلذِينَ هم بِعَايتِ ريم يُؤْمِتُونَ 4 [اللؤمنون:هه.مه)» وقال تعالى :( وَلَامحْسَينَ 
الْذِينَ كفروا أَنَمَا تُملى 3 عو يي إنْمَا تُملى هم لِيَرْدَادوا إِنّمَا وهم 
عَذَّابٌ مهن 4 1آل عمران:178]» وقال تعالى : ( إن ازيرت كفرُوأ يُنفِقُونَ 
مُلَبُوت وَل نَكفرُوا إلى جَهَكمَ ررب » النفلدندم. ْ 

فإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح » فإنه هو ملكها ؛ 
لهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره » والمعيشة الضنك 
لاشك أنها عكس الحياة الطيبة » ثم قال ابن القيم : « وهذه الحياة الطيبة 
تكون في الدور الثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرارء والمعيشة 
الضنك تكون أيضًا في الدور الثلاث ؛ فالأبرار في «النعيم» هنا وهنالك ؛ 
والفجار في «الجحيم؟ هنا وهنالك ؛ قال تعالى : ( إلِنْذِيتَ أَحْسَنُوأ فى 
هذه آَلدّئْيًا حَسَئَة وَلَدَارٌ الآخْرَةٍ خْيْرٌ 4 [انحل:00 » ؛ فالمؤمن يحيا حيأة 
سعيدة كريمة طيبة في الدنيا » ويحيا الحياة السعيدة الكاملة التامة في الآخرة . 
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جبريل اتي: يسأل والني يَنِذ يجيب 
وقال تعالى : ( وَأَنِ آسْتَغْهِرُوا ردكز ثم ثوبوا إلَِهِ يُمَيِعَكُم مُتَدمًا حَسَمًا إن 
أَجَلٍ مُسَكَى 4 يعني : في الدنيا . وفي الآخرة : 9 وَيُؤْ كل ذى فضل فَضْلة. » 
[هود:*] ؛؟ فمن عاش حياة طيبة في الدنيا ؛ فإنه سيحيا في دار البرزخ » وكذلك 
في دار القرار أطيب الحياة . 

وني ؛مسئن أبسن ماجه) “بسن صحيح مسن حديث أبي هرييرة 45 
قال: قال النبيٌ بيغ : « الست تحْضْرٌه اللأيْكَةٌ ؛ فَإِدًا كَانَ الرّجُلٌ صَايَِا 
قَانُوا : احوْجِي يها الَنْسٌ الطَيمَةٌ كانت في الْجَسَدٍ الطب ؛ اْرُجِي 
عد » وَأَبْشِر ري برَوْح دحاوب َي عَضْبَالَ؛مَلايَرَال يقال نحا 
ذْلِكَ حتى َخْرُج ٠‏ 2 نم يْرَج لل الك]ء كد لا ؛ يقال : مَنْ هَذًَا ؟ 
َيَقَولُونَ نود قال : : مَرَحَبا با بِالئْفْس الطَّيّةء كَانثْي الجَسَدٍ 
الب اذل يست شري بذ و 
فَلاَيَرَالُ يقال حا ذَلِكَ حَمَى ينْتَهَى يبا إل السَّمَاءِ الَقِي فِيهًا الله 8ق .. » 
ري ا 
ثم تراها أيضًافي حياة البرزخ ؛ كما في حديث البراء بن عازب ه 
الطوبل » وقد تقدم, وفيه : ٠‏ أنه أيه وجل طب الوَجهٍ 7 
الرّبح ؛ َيقُولُ له: :من آلت ؟ فَوَجَهْكَ الْوَجَهُ جَيجِيءٌ بِالخثر؛ فيشَوٌل : 
بش فَأنَا عَمَلّكَ الصَّالِحُ وَهذًا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ » . 

قال ابن القيم'': : وسرٌّ المسألة أن نور القبر وناره ؛ وسعة القبر وضيقه 
ليس من جنس نور وسعة وضيق الدنيا » . 


لحل 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه » كتاب الزهد , باب ذكر الموت والاستعداد له (17717) » وصحًحه العلامة 
الألبان في «صحيح الجامع؟ .)١198(‏ 
(؟) تقدم.. 
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الإحسان : منزلة الحياة ١‏ 
قالطا الطية ا يحكن ابذا أن كرون في جع الأموال من الخرام »بولا 
يمكن أن تكون أبذدًا في حياة الشهرة والمناصب الكاذبة » وإنما قد ت: تتحول كل 
هذه الأسباب إلى شقوةٍ » وإلى ضنكِ لمن يعيش بعيدًا عن الله » وأهل الكفر 
والمعاصي وإن كانوا يعيشون في سعة من العيش » وفي رخاءٍ من المال ؛ فإنها هو 
استدراجٌ من الكبير المتعال ؛ كما قال تعالى ال وار 
تخا لوز نوب مِكُلٍ َو حَقّ إذَا رِحُوأ ما أوثوا أحَذْسهُم فق 
فَإِذا هم مُتِِسُونَ 2 فَقَطِعٌ دَابِرٌ آلْعَوْمِ الْذِينَ ظَلَمُوا وَألْحَمْدُ يِلّهِ رت 
الْعَنلَيِينَ » [الأنعام:؛ 4 0غ] . 

مراتب ال حياة ( : 

المرتبة الأولى : حياة العلم من موت الجهل . 

فإن الجهل موتٌ لأصحابه ؛ كيا قيل : 

وني الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 
فإن الجاهل ميت القلب والروح » وإن كان حيّ البدن ؛ فجسده قبر 





رقص ملا هرك قرام 


يمشى به على وجه الأرض ؛ قال تعالى : (أوَسَ كان مي أجلن 
5 وا تضيى يوه فى آلئاس حت نه لى الطُلندت لسن مطارج يه" 4 
[الانعام 077 ]») .وقال تعالى ( إن هوَإلا َك وَووَان مون( لمُنَذْرَمَن كن 
حيًا وَعيِقَ الْقَوْلٌ عَلى الْكَفِرِيتَ » [يس:39: 17١‏ » وقال تعالى : « فَإِنتَ لا 


وى ري هب 


تنشمغ المَوق ولا مُسَمِعُ آلصّم الدُعَاء مَ » [الروم:07]» وقال تعالى : « إن الله 


.)5١8/8(» «المدارج‎ )1( 
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94 تب لا 0 جبريل 229 يسأل والني 1/5 يجيب 
يُسَمِعْ من يَشَاءُ وَمَآأَنتٌ بِهُ 7 من فى لقبُورِ» [فاطر:؟؟] . 

وشبّههم في موت 0 القبور ؛ فإنهم قد ماتت أرواحهم » 
وصارت أجسامهم قبورًا لها ؛ فا أنه لا يسمع أصحاب القبور ؛ كذلك لا 
يسمع هؤلاء » وإذا كانت الحياةٌ هي الحس والحركة وملزومهها ؛ فهذه 
القلوب نا ل نمس بالعلم والإيهان » ولم تتحرك له : كانت ميتة حقيقية » 
وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن ؛ بل ذلك موت القلب والروح . 

فالعلم يحي القلوب ؛ لذا ورد في الأثر عن معاذٍ بن جبل (": ٠‏ تعلّموا 
العلم ؛ فإن تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه 
جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة . وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معام الحلال 
والحرام » ومنار سبل أهل الحنة » وهو الأنيس في الوحشة » والصاحب في 
الغربة » والمحدث في الخلوة » والدليل على السراء والضراء » والسلاح على 
الأعداء » والزّين عند الأخلاء . يرفع الله به أقوامًاء فيجعلهم في الخير قادة » 
وأئمة تقتصٌ آثارهم » ويقتدى بأفعاهم . وينتهى إلى رأمهم . ترغب الملائكة 
في خلتهم . وبأجنحتها تمسحهم . يستغفر لهم كل رطب ويابس ‏ وحيتان 
البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه ؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل . 
ومصابيح الأبصار من الظلم . يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار » والدرجات 
العلا في الدنيا والآخرة » وبه يعرف الحلال والحرام . وهو إمام العمل 


)١(‏ أخرجه الطبرائ ؛ كما في « المدارج » لابن القيم(9/7١١)‏ وأبونعيمنفي الحلية» 
)١184/1(‏ عن معاذ موقوفًا. ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1١4‏ ) عنه 
مرفوعًا , قال ابن القيم : « والوقف أصح » ؛ وضعّف المرفوع ؛ العلامة الألباني في « الضعيفة 6 
(0145) وللشيخ محمد عمرو ظلتكه بحث ‏ فيه في «تكميل النفع بها لم يبت فيه وقف ولا 
رفع» (15). 
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الإحسان : منزلة الحياة ١‏ 
والعمل تابع له » يُلْهَمُهُ السعداء» وَيُحرَمُهُ الأشقياء » . 

والمقصودٌ أن العلم حياة القلوب من الجهل ؛ فالقلب ميت » وحياته 
بالعلم والإييان . 

المرتبة الثانية من مراتب الحياة هي : امرتبة حياة الإرادة واههمة » ء وَكَُّا 
كان القلبٌ أتم حياة كانت همته أعلى » وإرادته أعلى » ومحبته لله ولرسوله 
وللدين وللخير أقوى ؛ فإن الإرادة وامهمة والمحبة تتبع الشعور بالمراد 
المحبوب ؛ فإذا أحببت شيئًا وكانت همتك عالية ؛ فإنك تحاول جاهدًا بكلّ 
حرا سل لحري لحري لك لجان لقني يا أ غريت 
كانت اهمةٌ هي الأخرى ميتةٌ أو ضعيفةٌ أو مريضةً ؛ فضعف الطلب 
والإرادة والهمة من ضعف الحياة في القلوب , ولله در القائل : 

مارك يا مغرورٌ سهرٌ وغفلة ولَيْنّك نومٌ والرّدى لك لازم 

وتكدح فيه سوف تنكرٌغِبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

تسر با يفنى وتفرح بالمنى كماغرٌ باللذات في النوم حالم 

فهناك صاحبٌ ههمةٍ مريضة ضعيفةٍ لا يعيش إلا لشهواته ونزواته ! قال 
ابن القيم”" : « والمقصود : أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة » وحياة 
القلب بالذكر ء والتوبة » والإنابة » وترك الذنوب ؛ كما قال عبد الله بن 
الممارك : 

رأيت الذنوب تميتٌ القلوب وقدصسوركالدلإدمانيا 

وتركُ النذنوب حياة القلوب ونحي لنفسك عصيانها 

فإن عصيت النفس الأمارة بالسوء » ووبختها على التقصير في حق الله » 
ووبختها على عدم السعي لطاعة الله انتقلت بها من مرتبة النفس الأمارة إلى 





(١)«المدارج‏ » (5/ 517) . 
رجبريل يأل والنى يجيب ج7) 
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يلجل جبريل تتا يسأل والني كيذ يجيب 
مرتبة النفس اللوامة ؛ فإذا صارت النفس لا تشعر بالأنس ولا باللذة ولا 
بالسعادة إلا مع الله وفي طاعة الله » وتشعر بالوحشة والضنك والضيق في 
المعصية ؛ ارتقيت بها إلى مرتبة النفس المطمئنة . 
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في ععين العظيم العظائم 
وإذا كانت النفوس كيارًا تعبت في مرادها الأجسيام ‏ 





فصاحبٌ اهمة العالية ينتعب بدنه ؛ فلا يعرف معنى الراحة » ولا يعرف 
طعم النوم ؛ تدبر قول ربٌ العزة لنبينا يلق : ( ييا آلْمُدَ ير قُر قََنذِرُ» 
[الدثر:؟1] ؛ فقام النبّ بكي ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله جل وَعَلا . 

هؤلاء هم أصحابٌ الإرادة وا همم العالية ؛ فلاشك أن صنقًا من الناس 
يحمل هم الدين ؛ ويحمل هم الأمة » ويحمل هم الدعوة » وأن صنفًا آخر 
يحمل هم الطين » وهم الشهوات » وهمٌ النزوات !! 

أما الصنف الأول ؛ فقد قال الله فيه : « وَالسَبقورت الكدبقونَ © 
وكيك مقرو وت فى جَمت الم وت ثلة ين الألين © وَقَِيل ين 
آلأخْرِينَ 4 [الواقمة:٠.114] ١‏ يقول ابن القيم في حقٌّ هذا الصنف الكريم : 
«.السابقون في الآخرة إلى الجنات . هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات ؛ 
فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك]”''., 

أما الصنففٌ الثاني : « صاحب اهمة والإرادة الضعيفة المريضة ؛ ؛ فيقول 
رب العزة في حقه : « من كان يُرِيدُ الْعَاحِلَةَ عَجَلنَا لَه فِيهَا ما تَمَآءُ لِمَن 


. » حادي الأرواح‎ ١ سبق عزوه» وهوفي‎ )١( 
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الإحسان : منزلة الحياة 
نرِيدُ تك جَعَلنَا لَه جَهَامُ يَضْلَنهَا مَذْمُومًا مَدَحُورًا 4 الإسراء:ه] » ثم قال 
تعالى في صاحب الممة العالية :« وَمَنَ أَرَادَ الأأخْرَة وَسَعَىْ لا سَعْيَهَا وَهوّ 
موصن وتيك كان مير مشكورا 4 [الإسراء:ة١]‏ ؟ فإذا كانت حياة 
القلب أتم كانت الإرادة أقوى واهمة أعلى ؛ روى ابن ماجه والحاكم بسندٍ 
حسّنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود ضله أن النبي يك قال : ٠‏ منْ 
جَعَلَ اشّمُومَ ال الا ا 0 دَنيَاهُ » وَمَنْ تَشَعْبَثْ به 
الْحُمُومُ في أَحْوَالٍ الدنا يبال الله في أيّ أَوْدِيَيه هَلَكَ 200. 

وتقدم عن أنس و أن النبيّ يكن قال: « ومن كانت الأجرة ةوجع 
لله لَهُ مره ٠‏ وَجَعَلَ غِنَاهُ في كَليهِ» وَأَمهُ الديْيًا وَهِيَّ وغ غِمَة) 0 

وفي (صحيح مسلم» (© من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي هه قال : 
2 كنت أبِيثُ مم رَسُولٍ الله يو أيه بوَضُوبه وَحَاجهه ؛ َال لي ٠‏ سل ؟ » 
َقَلْتٌ : أَسْأَلْكَ مُرَافْقَئَكَ في الجن » قَالَ ١:‏ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ » قَلْتُ : هُوَ ذَّاكَ . 
َالَ : « فَأعِمٌ عِن عَلَ نَفِْكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودِ ». 

وروى الترمذيٌ وأبو داود وغيرهم © بسندٍ صحيح من حديث عمر بن 
الخطاب وه قال : أمَرَنَا رَسُولُ الله يل يَوْمَا أنْ تَتَصَدَّقٌ » قَوَاقَقَ ذَلِكَ مَالاً 
عِنْدِي » فَقَلْتُ 00 بق أبا بَكْرِ إِنْ سَبَقَئهُ يَوْمَا » فَجِنْتٌ بِنِضففِ مالي ؛ 
َقَالَ رَسُولُ الله يغ : « ما بَمَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ » قُلْتُ : مله » قَالَ : وَأَنَى أبو بكر 

/ 

(1) أخرجه ابن ماجه » كناب الزهد» باب الهم بالدنيا ,)41١5(‏ وحسته الشيخ الألباني في 


« صحيح الجامع »؛ (5149). 
(؟) تقدم » وهو صحيح . 
(©) تقدم ٠‏ وهو في مسلم ( برقم : 184) . 


(4) سبى . 
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141 جبريل اتن يسال والني :25 يجيب 
هه ِكل مَا عِنْدَهُ » فَقَالَ لَهُ رَ سول الله يه : « ما أَبْقَبْتَ لَأَهْلِكَ ؟ » قَالَ : 
أبقَيتُ كم الله وَرَسُولَهُ» قُلْتُ : لآ أَسَابقكَ إِلَ عَْءِ أبدا. 
ولذلك فإن النبيّ بك يقول كا في في «الصحيحين» " ' 2 مَنْ أن رَوْجَيْنِ من 
َيْءِ من اضيا في سَيلٍ الله دعِيَ ِنْ أبوَابٍ - يَْنِى الَْنَةَ ‏ يا عَبْدَ الله » هَذَا 
يه ؛ عن من أل الصّلاو جين بن باب الصل ‏ ون كان مل 
لاد دي من بَابٍ الها ٠‏ وَمَنْ كان من أهلٍ الصَدَكة دعي ين بَابٍ 
الصَدَفَةٍ 3 وََنْ كان أمْلٍ الصّيام م دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّيّام وَبَابٍ الرَيّانِ »؛ 
قَقَالَ أبو بَكْر :ما َل هذَا لي يدع مِنْ يلك الأبَاب مِنْ صَرُودو؛ 
وَقَالَ ا سُولٌ الله ؟ قَالَ : « نَمَمْ وَأَرْجُو أَنْ 
تكُونَ مِنْهُم يا أب بكْرِ ». 
وفي رواية ابن حبان بسندٍ صحيح من حديث ابن عباس فت أن النبي 
ا : وهل يُذْعى أحدّ مِنْ هذه الأبْوَابٍ كلّها 
سُولَ الله ؟ قال : نعم »ولت مهار » . 

وأرى كتكتابي باليمين وتقرّعينيبالرسول 
هذه هي حياة الإرادة والهمة » وأصحابها هم الأحياء ؛ فالحياة الطيبة تال 
بالهمة العالية » والإرادة الخالصة » والمحبة الصادقة ؛ أسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من أهل ا حياة ؛ إنه ولي ذلك ومولاه . 

المرتبةٌ الثالثة : #حياة الأخلاق والصفات المخمردةة + وكلا كانت هذه 
الأخلاق الكريمة في صاحبها أكمل كانت حياته أتم . 

يعني :على قَذَر وجود الأخلاق تكون الحياة » ولهذا كان خلق ١‏ الحياة ؛ 


() سبق . 
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الإحسان : منزلة الحياة ١41/‏ 
مشتقًا من الحياء اسيًا وحقيقة » والحياء ملق من الأخلاق الكريمة يمة التي 
تدفع صاحبها إلى كل ذة فضيلةٍ من فضائل الأعيال وإذا نزع الحياء من القلب 
صار الإنسان فريسة سهلةً للشهوات والشبهات والأهواء والشياطين ؛ 
لذلك خخصها التي تلخيصًا بديمًا ؛ فقال : « إن يما أذرَك الَاسُ من 
لام الوق ذا كتحي فَافْعَلُ ما شِعْتَ *”''. 

فإذا تزع الحياء ضاعت الحياة » وإذا وجد اليا علا بيت الحياة » 
وكلَّا كان الحياء كاملاً كانت حياة القلب أتم » ونقصان حياء المرء من 
نقصان حياته ؛ فإنَّ الروحَ إذا ماتت لا تشعر بمن يؤنبها ء ولا تشعر بمن 
يوبخها ء فلا يضر الشاة أن تُسْلخ بعد أن تذبح . 

والصفات الممدوحة والأخلاق الكريمة من أعظم أسباب حياة القلب ؟ 
كالصدق . والوفاء » والكرم » والجود» والعلم .. إلى آخر هذه الأخلاق ؛ ولهذا 
لما كان الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا ‏ أكمل الناس حياة كانوا 
أكمل الناس أخلاقًا ؛ فانظر مثلاً إلى حياة من اتصف ببذه الصفات الذميمة 
والأخلاق القبيحة ؛ وهو ما ذكره الله في قوله : ( ولا نكل خلافي مون © 
ماسقا تمر وه مُنَا َو ِمُعتوأَئيٍ © عَم َْدَ َلَزَن مٍ» 

]17-1٠١:ملقلا[‎ 

وانظر إلى حياة رجلٍ جوادٍ كريم حبي عفيفي عادلٍ محسنٍ ؛ فشتان شتان 
بين هذا وذاك ؛ فلاشك أن الأول ميس بالنسبة للآخر . 

ومن أعظم صفات «الحياة» أن تكون منبسطًا إلى الناس » وهذا هو ما كان 
عليه النبي وَكيِ مع أصحابه ؛ بل ومع الغريب والقريب ؛ البسط ؛ وسعة الصدرء 
ودوا م البشر ء ولين الجانب ؛ فمن العباد مَنْ وفقه الله تبارك وتعالى .فتال حظًا 
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4 جبريل اتن يسأل والنبي 256 يجيب 
من هذا البسط النبوي ؛ قال الله لنبيه كك : « قَبمًا َحْمَوَينَ آله لهم ولو 
كنت فَظَا عَلِيظ الْقَ سلَنقصُوأ مِنّ حَوَلِكَ14ل عمران: 4 

فإذا كان الإنسان غليظًا جافيًا » قاسي الطبع » ربها يبغضه أولاده . ولا 
يتمى أولاده له الحياة ‏ في ظّك بالغريب | فاقربُ اناس إليك ديا يب 
وجودك ؛ فإذا تصور المسلم بأن الحياة لا تستمر إلا بالشدة والقسوة 
والعنف والتوبيخ والتقريع ؟ فلا تراه دائًا إلا مويضًا لامرأته أو ابنته أو 
لولده ؛ فهذا الإنسان لا يمكن أبِدّأ أن تستقيم له الحياة » ولا يمكن - 
أيضًا ‏ أن يشعر بقيمة ولا بلذة ولا بطعم هذه الحياة !! 

فمن الناس من هيأهم الله تبارك وتعالى مع الخلق ليقتدي بهم السالك » 
وليهتدي بهم الحيران » ويستريح مهم العليل » وليستضاء بنور هدايتهم 
ومعرفتهم في ظلمات الهوى ؛ فالسالكون يقتدون بهم إذا سلكوا ؛ بل 
وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا ء فإِنّ حركتهم وسكونهم لما كان بالله ولله وعلى 
أمر الله » جذبت قلوب الصادقين إليهم ؛ فمن الناس من ترق القلوب 
بالنظر إلى وجوههم » ناهيك عن كلماتهم ؛ فإن شعرت بقسوة في قلبك »أو 
بضيق في صدرك؛ فاذهب إلى أخ من إخوانك ممن تحبهم في الله » نمن تذكرك 
وجوههم بلله وبرسوله وك فإذا ما جلست إليه ونظرت إلى وجهه الكريم 
رق قلبك . وزال همك » وتبدد حزنك ؛ فا ظنك إذا تكلم هذا الكريم ؛ 
فذكرك بالله » وذكّرك برسول الله و ٠‏ وذكّرك بطبيعة الطريق إلى الله » 
وحَذَّرك من عدم الصبرء وأعانك على الرضا والثبات ؛ حينئذٍ تخرج من بيته 
أو من بين يديه وقد بدّل الله حزنك فرحًا » وهمك فرجًا » وقلقك أملاً ؛ 
فكلماتهم دواء » ولا ؟ وهم يقولون : قال الله .. قال رسوله . 





0 »ع |. الالالالانا 





الإحسان : منزلة الحياة 6 ١‏ 
بين الجوانح في الأعماق سَكْناها فكيف تُنسى ومن في الناس ينساها 
الأَذْنُ سامعةٌ والعين دامعة. والرّوح خاشعة والقلب يبواها 


هر را مكو ددم - 6ت 


قال تعالى : ( ألم يريف ررب لَه مكلا كلِمَهُطَبَهُ كسَجَرَةطَيِبَةأَصَلْها 
تَابتوَقَرَعُهَا فى آلكماء © تؤى أُحُلَهًا كل جين بِإِذْنٍ ريه © [إبراعيم: 20.74] ؟ 
فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » لا تستطيع الحواجز والسدود والعقبات 
أن تحول بين.وصول هذه الكلمة الطيبة إلى القلوب الحية الصادقة ؛ فقد 
يذَّكْرٌ نبي من الأنبياء » ومن أَصَدَّق من الأنبياء » ولكنه ‏ يعني : النبي - 
يُذكّر قلوبًا مُغْلقة غلفًا ؛ فلا تسمع هذه القلوب عن الله » ولا عن هذا 
الرسول الذي بعثه الله جل وَعَلا حاشا لله أن يكون العيبٌ في المبلغ عن 
الله » وإنها العيب في هذه القلوب التي أغلقت بالأقفال » والتي أعرضت 
وتكبرت على الله سبحانه وتعالى ؛ قال جَلّ وَعَلاَ : ( إِيُمْ كاثُوأإِذَا قل هم 
لآ لَه إِلَّا اله يَستَكِيرُونَ () وَيَقُولُونَ ينا لعَاركُوأ مَالِهَعِنَا ِسَاعِرٍ يحون 
فم بل جَاءَ بآلحق وَصَِدَّقَ الْمَرْسَلِينَ * [الصافات:7750 ] ؟ فالقلو - قد 
تعرض عن الحق . لا لأن العيب في الحق » أو في المبلغ لهذا الحق » وإنما 
العيب في تلك القلوب المؤصدة المغلقة !! نسأل الله أن يحبي قلوبنا بذكره 
وطاعته ؛ إنه على كل شيء قدير . 

فالناسٌ يقتدون ببذا الصنف الكريم الذي رزقه الله قسطًا وافرًا من 
البسط النبويٌ من هذا الخلق الكريم . وهؤلاء هم خلفاء الرسل حمًا ؛ نسأل 
الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه . 

المرتبة الرابعة من مراتب الحياة : #مرتبة حياة الفرح والسرورء وقرة العين 
والأنس بالله جل وَعَلَدَ ٠4‏ وهذه المرة دندن حوها الصادقون: وحزل 
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6" جبريل اتنا يسأل والنبي 1*5 يجيب 
هذه الحياة تسابق المتسابقون » لكن كيف يصل إلى هذه المرتبة مَنْ عقله 
مسجّى ومأسورٌ في عالم الشهوات ؟ كيف تصل إلى مرتبة الأنس بالله وأنت 
لا تشعر بقرة العين , ولا بالسعادة » ولا بالرضاء ولا بالفرح » ولا بالسرور 
إلا وأنت مع الله جل وَعَل ؟!! فيا صلّ المصلون, وما وححد الموحدون» 
وما جاهد المجاهدون » وما تصدّق المتصدقون » وما قام الليل القائمون» 
وما حضر مجالس العلم الحاضرون» وما بكى البكاثئون إلا من أجل أن 
ينالوا أطيب ما في هذه الحياة .. إلا من أجل أن يتذوقوا مرتبة الأنس بالله ‏ 
جَلّ وَعَلا ورحم الله من قال : ١‏ مساكين والله أهل الدنيا ء خرجوا منها ول 
يتذوقوا منها أطيب مافيها ! قيل : وما أطيب مافيها؟قال:ذكرالله 
والأنس به ». 

فمن ذاق حلاوة القرب ولذة الأنس بالله - سبحانه وتعالى - عرف أن 
هذه المرتبة هي أغلى وأعلى مراتب ال حياة » ولذلك لا يمكن أن يصل إليها 
ولا يتذوق حلاوتها من عقله وقلبه مأسورٌ في بلاد الشهوات ؛ فإذا حاول أن 
يحشر الخشوع في قلبه ؛ وقع وسقط في الخارج لأنه ليس له مكان فيه ! 
فالقلوبٌ جوالة ؛ إما أن تجول حول السماء ؛ وإما تجول وتحوم حول اللخلاء ؛ 
فالقلب مرتبط بالشهوات والشبهات والسفليات ؛ كيف يصل العبد إلى 
مرتبة الأنس بالله سبحانه ؛ وهو في الشهوات منغمس ٠‏ وفي الشبهات 
منتكس ؛ فأيٌّ شبهةٍ تعرض عليه » فقلبه يقبلها ؛ فصاحب هذا القلب 
عرضة للشبهات والشهوات والشياطين وللنفس الأمارة بالسوء وللهوى ؛ 
لذا قال عله : :+ ١‏ تُعْرَخُ ل ا ا 
كرا كك فيه يا »َيل أفر يبا كيت فيه ذُكنَةٌ سَو ود 
عَبَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَ كَلْيْن : أبِيضَ نالك لبشه يا عي 
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الإحسان : منزلة الحياة 
السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ء وَالآتر أسْوّد مُرْبَادًا كَالْكُوزِ حُحَحْي مما وَأْمَالَ كَفَهُ ‏ لا 
يَف مروف وليك كرا لما أرب ين هوَاهُه7؟. 

قال ابن القيم"" : 9 وهذه الحياة إن! تكون بعد الظفر بالمطلوب ,» الذي تقر 
ند عين ظاليه» قلا نياة تافعة اله يدوه وحول هذه اتلنيناة يدقن الناس 
كلّهم . ثم قال : 

والمقصودٌ : أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها . ولكن 
كيف يصل إليها مَنْ عقله مسبيٌ في بلاد الشهوات ء وأمنّه موقوفٌ على 
افتساء اللنذاك» وسعركة جارية عل اشير العاذيات:»وذيدة مسنيلك 
بالمعاصي والمخالفات . وهمتهٌ واقفة مع السفليات » وعقيدته غير متلقاةٍ من 
مشكاة النبوات ؟! 

فهوني الشهوات منغمس .ء وني الشبهات منتكس » وعسن الناصح 
معرض . وعلى المرشد معترض » وعن السراء نائم » وقلبه في كل واد هائم ؛ 
فلو أنه تجرد من نفسه » ورغب عن مشاركة أبناء جنسه . وخرج من ضيق 
الجهل إلى فضاء العلم ؛ ومن سجن الهوى إلى ساحة الحدى » ومن نجاسة 
النفس . إلى طهارة القدس ؛ لذاق حلاوة هذه الحياة ؛ . 

ألا وهي حلاوة الفرح والسرورء وقرة العين بالله سبحانه وتعالى ؛ فأول 
طريق لهذه المرتبة من مراتب الحياة : أن تعرف اللهققٍ » وأن تبحث عن 
طريق يوصلك إليه » والطريق هو طريق النبيّ محم ديك ؛ لأن الطرق كلَّها 
إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي يل . 

فإذا رسخ قلبك على الطريق ؛ على طريق معرفة الله سبحانه وتعالى ؛ 


.)١45( صحيح مسلم » برقم‎ ١ تقدم » وهو في‎ )١( 
فق «المدارج» (؟”/ 0م250‎ 
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بلح جبريل 82 يسأل والنبي )25 يجيب 
ورزقك الله حبه وحب نبيه » فتح الله عليك بفهم الوحيين : القرآن والسنة ؛ 
على قدر صدقك , وعلى قدر رسوخ قدمك . وعلى قدر صفاء وصدق قلبك 
مع الله سبحانه وتعالى ؛ فإذا رسخ قلبك في ذلك فتح الله وق عليك بمشاهد 
وصفات جلاله ؛ فيشهد العبد بعد ذلك علو الربٌ سبحانه وتعالى على 
خلقه » ويشهد استواءه سبحانه وتعالى على عرشه » ويشهد نزول الأمر من 
عند الله سبحانه وتعالى بتدبير مملكته ؛ فحيتئذ يجد العبد قول الله -جَلُ وَعَا- 
في الحديث القدبي : ١‏ فَإِذا أخييته كنت 2 كُنْتُ سَمْعهُ الذي يَسْمَعْ يه » و ره لذي 
يْصرٌ به » بده لني يَنِشُ يجا ورجلَه تي يَمنِي يبا إن ساني لأغطية 
وَلَئْنِ اسْتَعَادني لأَعِيلَنه 14 ؛ فأطيبٌ الحياة على الإطلاق حياة هذا د 
فإنه حبوب لله » متقرب إلى ربه ؟ بل وربه قريب منه » مع أنه جل وَعَلا- 
مستو على عرشه ؛ جل في علاه . 

فشتان شتان بين مؤمن ومحسن يعبد الله سبحانه كأنه يراه ؛ بل يعبد الله 
وهو يستحضر أسماء الكمال » وصفات الجلال » وبين عبد لا يعرف شيئًا عن 
أسماء الكمال ولا عن صفات الجلال ! شتان شتان بين نور السهى وشمس 
الضحى ! وبين الثرى والثريا » وبين النور والظلام . وبين الحياة والموت ٠‏ 
وبين العمى والبصيرة ؛ فمن عرف الله سبحانه وتعالى » وامتلا قلبه بقدر الله 
وجلاله وعظمته ؛ فقد ذاق حلاوة الأنس والقرب من الله جل وَعَلا فلا 
يرتقي إلى هذه المرتبة ‏ وهي أعلى مراتب الحياة ‏ إلاامن خرج من ضيق 
الجهل إلى فضاء العلم » ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ؛ ومن نجاسة 
النفس إلى طهارة النفس ؛ فطَهّر تلك النفس الأمارة بالسوء بالتوبة والتزكية 


٠. والتأديب‎ 


, )19١1؟(‎ 1 تقدم ؛ وهو في3صحيح البخاري‎ )١( 
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الإحسان : منزلة الحياة 
المرتبة الخامسة: 

مرتبة حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان » وخلاصها من هذا السجن 
وضيقه ؛ فإن من ورائه فضاءً » وروحًا ء وريحانًا » وراحة ؛ قال تعالى : « قَأْمُآ 
إن كان مِنَ الْمُعَرَيينَ ©) روح وَربححَان وجنت تيم » [الراقعة:848 89] . 

ويكفي في طيب هذه الحياة : مرافقة الرفيق الأعلى » ومفارقة الرفيق 
المؤذي المتكّد » ومفارقة الدنيا بشهواتها وشبهاتها ؛ لأن المؤمن هنا في سجن ؛ 
فالدنيا محفوفة بالمخاطر والابتلاءات ٠‏ والمحن والمكاره ؟ فهي دار ابتلاء ؛ 
وبوتقة اختبار !! 

فأنت تخالط في الدار الأخرى ‏ دار البرزخ ‏ إن كنت من المقربين تخالط 
الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا في جوار الرب سبحانه وتعالى ؛ كب قال تعالى : ( إن القن فى جَنسرٍ 

جر © في مقَعَدٍ صِدقي عِندَ مَلِيك مَقعَلور» [القمر:؛ه. 0ه] » والأرواح 
متفاوتة في عالم البرزخ تفاونًا رهيبًا ؛ فمنها * أرواح في أعلى عليين في الملا 
الأعلى » وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بل 
وأرواح الأنبياء أنفسهم متفاوتة ؛ لأن رب العزة تعالى قال :ل مِنْهُم من كلم 
لله وَرَفَعَ بَعَضْهُرْدَرَجَسرٍ» [البقرة:*707] , 

ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تَسْرح من الجنة حيث شاءت 
وهي : أرواج الشهداء ؛ لا قناديل معلقة بعرش الرحمن تسرح في الجنة 
تطوف وترجع فتأوى إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش ؛ ففي اصحيح مسلم» ”") 
من حديث مَسْرٌوقٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ الله - وهو ابن مسعود #ه ‏ عَنْ مَذِهٍ 


ركنا 





)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون (/ا144) . 
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0 جبريل انها يسأل والني :25 يجيب 
الكية : ( وَلَا َحَسبَنَ ألِّينَ فُيَلُوأ فى سبل آله أموَانا بل أَحْيَآاءْ عِندَ رَيَهِرْ 
يُرْرَقُونَ 14ل عمران:174]» قَالٌ : أمَا إِنَا قد سَألْنا عَنْ ذَّلِكٌ ؛ فَقَالٌ : سا أزْوَاحهُمْ 
في يجَوْفٍ طَيْرٍ ُطرٍ + ها قَتَاويل مُعَلْقَة بعر تَسْرَحٌ من الجحتة حي حَيْثُشَاءْتْ ) 
تأي إل ينك لديل ؛ طلم لهم يم ع٠‏ كَل : عل تَْتَوُونَ 
كَينًا ؟ كَالُوا أيّ غَيْءِ تَْتَّهي ١‏ وَنَحُْ َدْرَح من الج ا 0 
ذَلِكَ مبِمْ لدت مَرّاتٍ » فنا ا كب لَنْ يكوا أن مُسأنُواء َنُوا :يا َب » 
عا ماعل تف تبلك غز وى .6 تاذ 
ليس كم حَاجَة تُركُوا 

قال ابن القيم 0 كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل 
وعلى أيديبم ؛ فيا الظن بحياة الرسل في البرزخ ؟ فللرسل والشهداء 
والصديقين من هذه الحياة أكملها وأتمها . وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم 
يكون شوقه إلى هذه الحياة وسعيه وحرصه على الظفر بها » والله المستعان » . 

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة بِدَيْنٍ لم يقضه قبل موته ! ومنهم 
من يكون محبوسًا في قبره معذبًا كصاحب الشملة التي أخذها » بعد انتهاء 
المعركة قبل تقسيم الغنائم » فصارت غلولًا ؛ فرآه النبيٌ يفي قبره والشملة 
تشتعل عليه نارًا في قلب القبر ”!! 

ومنها : أرواح تكون في تنور كالفرن » وهي أرواح الزناة والزواني : 
وهكذا ؛ فالأرواح في عام البرزخ متفاوتة ته تفاوئًا شديدًا جد وحصول 
العلم الذي ذكرته عن هذه الحياة إنها وصل إلينا عن الصادق المصدوق 





(1)«المدارج» (5/ 574) ط الحديث . 
(1)تقدم 1 
(7)تقدم ؛ وهو في «صحيح البخاري» ( ١141701785‏ 7) . 
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الإحسان : متزلة الحيياة 77-3 2ت 7س 88 
الذي لا ينطق عن ال هوى ؛ فهذا عاكلا يتكلّم فيه أحد بعقله أو بعلم من عند 
نفسه ؛ فهذا من الغيب الذي لا يجوز البتة لأحدٍ أن يتكلَّم فيه إلا بصريح 
القرآن أو بصحيح سنة النبي يله . 

قال أبن القيم "' : « وحصول العلم بهذه الحياة » إنما وصل إلينا بخبر 
إلهي . على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم يوَكلْدٌ ؛ فقامت شواهد هذه 
الحياة في قلوب أهل الإيهان » حتى صارت لهم بمنزلة العيان ‏ أي : بمنزلة 
من رأى بعينه » لا والله أنا أصدق ما رآه النبّ كيه بعينه أكثر مما أراه أنا بعيني ‏ 
ففرت نفوس الصادقين من هذا الظل الزائل » والخيال المضمحل » والعيش 
الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص رغبة في هذه الحياة » وشوقًا إلى 
ذلك الملكوت .. واشتياقًا لهذا النسيم الوارد من محل النعيم المقيم » وما ذاك 
إلا بتوفيق من رب العالمين ؛ فلقد أقعد نفوسٌ مَنْ غلبت عليهم الشقاوة عن 
السفر إلى هذه الدار؛ وجذب قلوب من سبقت لهم منه الحسنى » وأقامهم 
في الطريق » وسهّل عليهم ركوب الأخطار ؛ فأضاع أولئك مراخل أعيارهم 

حكن و رح فرة مراكل اسار ل الما ين ؟ قال تعالى ءآم 
حيت لين أجِترَحوأ أَلسَيَاتٍ أن اي نوه عَامَنُوا وَعملوآ 
لصَّلِحَتِ سَوَآءميّاهُمَ تا سَاءَ مَاحَكُمُورَت 4 [الجائية:1؟]؛ تعالى الله 
- وهو أحكم الحاكمين ‏ عن هذا الظن والحسبان الذي لا يليق إلا بأجهل 
الجاهلين » ٠‏ وقال تعالى : ( أُمْ مجْعَلُ الّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمُِواْ آَلصلِحَتِ 
َالْمُفسِدِينَ فى رض أم مع الْممقِنَ 16 لْفجار64[ص :4]ء وقال تعالى : 
١‏ أَقَمَن كان مُؤْيئًا كُمَن كارت فَاسِقًا لا 5 ستَوْدنَ (ج أمَا نين اموا 
وَعَيُِوا آلصّلِحَتٍ قَلَهُمْ جََتُ الْمَأَوَئ دلا بمَا كانُوا يَعَمَلُونَ هه وَأَمَا 


(1) في «المدارج 2 (518/5). 
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حل 





جبريل :2 يسال والنبي :17 يجيب 
ع ا ا 6 نر عر ار - م 
لين فسقوا فمَأوَنهُم | كَادُ عُّمَآ أرَادُوا أن جز جُوأ مآ أَعِبِدُوأ فيا وَقِيلٌ 
آن م 
لْهُمْ ذُوقُوأ عَذَّابَ آلمًا رالدى كنشر بيه تَكَذَبُورَكَ 6 [السجدة:ه١‏ -0٠]؛‏ فمن 
عرف أن الدنيا دار ممر كا ن حريًا أن يبيىئ الزاد لدار القرار ؛ فالدنيا ساعة 
فاجعلها في طاعة . 
دَعْ عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكهايا مذنب 
ل ينس هالملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاو تلعب 
والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب 
وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتهامتاع يذهب 
الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب 
قال تعالى : 9 أَفَحَسِبِتمَ أَئمَا حَلْفَسْكُمَ عَبَعًاوَأَنْكُمْ إلَيَتا لا َرَجَعُونَ © 
َتَعَل الله آلْمَلِك الْحَق لآ إلنهَ إلا هو رَبُ الع:.: ش آلكَرمٍ (© ومن يذ 
را قله ف جنلة م َيه : إنّهء لا يُفْلِحُ 


الْكَفِرُونَ © وقل رب أغْوْر وَأَرَحَرر . حير ارين > [المومنون: 18-16 1]) 
وقال تعالى : ( وَآَضْرب هم ل يده آلدّنْيًا كماو أَنرّلْسَهُ مِنَ أَلسَمَاءِ 


ا 


قآختلط يه تبَاتُ الأزض فَأصْبّحَ َنِم قد رُو أ ليح وَكان الله على كل 
عن مُفْعَدِرًا © الْمَال وَآْبنُونَ زه الْحَمَؤةِ لديا وَآلْبهع تُلصَيِحَتُ 
حَيرْ عِندَ رَيَكَ ثوَابًا وَحَيْرْ أَمَلاً 4 الكيف:»4. 441 وقال تعالى : ( أَعَلَمُوَا 
أَنْمَا آلحَيوة آلدّنيًا لَعِب وَهُو وَزِيئَهُ وَتَفاخحْر بيتك وَتَكَاتت فى الأموالٍ 
ولد كت نع أفجت لاد تال ليع كر مُضِقًا حون 

حُطنمًا | وفى الأخْرَةٍ عَذَّابٌ شَددِيدٌ وَمَْقِرَةٌ ين أله وَرِضْوَان وما لْحَيزة 
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الإحسان : منزلة الحياة ا 
آلدَّئيآ إلا محم الْغرُورٍ4 [لحديد:.؟]؛ فالعاقل هو الذي يستعدٌ لدار البرزخ 
ولدار القرارء ثم ندبهم الله إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التي لا زوال 
لها ؛ فقال سبحانه وتعالى : « سَابِقُوَا إل مَغْفِرَةْ من رَيَكْرْ وَجَنْة عَرْضُهَا 
كرض السَمَاءِ وَالأرَض أُعِدّت لِلَذِي دَامَكُوأ الله َوسْلِِء ذَلِكَ فَضْل 
لَه يُوْتِهِ مَن يَشَآءْ وَآلَهُ ذو آلَْضْلٍ الْعَظِيمٍ 4 الحديد:1؟]» وقال تعالى : ( 
وَسَارِعُوَا ِل مَغْفِرَةِيْن رَبَكُمْ وَجَنُة عرضْهًا آلسَمَوتُ وَالأرض أُعِدّتْ 
ِلمُتّقينَ 14ل عمران:+17]؛ فسابق للخيرات للاستعداد لدار البرزخ » ثم لدار 
القرار. 
المرتبة الأخيرة من مراتب الحياة هي : الحياة الدائمة الباقية بعد انتهاء هذا 
العالم » وذهاب الدنيا وأهلها ني دار الحيوان » وهذه الحياة هي الحياة التي 
شمر إليها المشمرون ٠‏ ونافس فيها المتنافسون » وهي دار الراحة والنعيم 
والسعادة الأبدية . 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيهاترك مافيها 
لادار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بش خاب بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وكم من مذائن في الآفاق قد بنتيت أمست خرابًا وأفنى المرت أهليها 
أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
إن الككارم أخلاق مطهرة الدين أوهما والعلم ثانيها 
والعقل ثالئهاوالحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها 
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4 جبريل 9ت يسأل والني :34 يجيب 
لاتسيكننإلىالانيا فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدٍ رضوان خازنها والجار أحمد وال رحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت فيها 
أخبارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرًا ني مغانيها 
فمن يشتري الدارفي الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها 
هذه الدار هي التي يقول مَنْ فاته الاستعداد لها؛ كما أخير الله سبحانه 

بقوله: ( كلد إذَا دكت الأ نض ذم د وج وَجَاءَ رَبك وَآلْمَكُ صَفا صَفَا 

© وَجَائَ: يَؤْمَيذ مجَهكمَ يَوْمبِيَعَدَكُرٌ آلإنتسيُ وأ له درك © 
يَقُولُ يَلَِيَى قَدّمْتْ لياق © فَيَوْمِنِ لا يُعَدّبُ عَذَابَهُ: أَحَدٌ © وَل 
يُوثقٌ وناقهر أَحَدٌ > [الفجر:١؟-77]»‏ وقال تعالى : « وَمَا هَذو الْحَيّوة الدّنيَآ 

إلا َو لَب وإمت دار الآخرة لَه يوان لو كَانُوا يَخْلَمُوت » 

[العتكبوت:14]» أي : هي دار الحياة الأبدية الدائمة » وأطرحٌ سؤالُا أخيرًا 

أختم به ألا وهو : ما سرّ تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الدائمة ؟ 

والجوابٌ : نتخلف عن طلب هذه الحياة الدائمة الخالدة مع علمنا أننا نعيش دار 

ثمر » ولا نعيش في دار المقر » والدنيا زائلة » والدار الآخرة هي دار القرارء ومع 

ذلك يتقاعس الكثير عن طلب دار الآخرة . وعن دفع مهر الجنة ! لأسباب : 
أقواها : ضَعْف الإيان بالله ؟ لأن الإيهان هو رُوح الأعمال والباعث عليها . 

وإن انعدم الإيهان انعدم العمل الصالح ؛ لأن الله يي قرن دومًا العمل 

الصالح بالإيهان ؛ فقال : « وَالذيرت ءَامَبُوآ وَعَمِلُوأ آلمجْطِحَستٍ) [البقرة:؟8]؛ 

فلا يمكن على الإطلاق أن تعمل صا نا إلا إذا حققت الإييان ؟ فهو المحرك 
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الإحسان : منزلة الحياة 4 
لكل الصالحات ؛ بل هو الذي يدفعك لبذل نفسك للتضحية بروحك !! 

قال ابن القيم 2: « وبالجملة : فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه 
الحياة » واشتد طلب صاحبه لما .. وإذا كانت حياة أهل الإيهان والعمل 
الصالح في هذه الدار حياة طيبة ؛ فما الظن بحياتهم في البرزخ » وقد تخلّصوا 
من سجن الدنيا وضيقها ؟ فما الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا 
يزول» وهم يرون وجّْه ربهم تبارك وتعالى ‏ بكرة وعشيًا ويمسمعون خطابه ؟ ». 

فهيا جدّد الإييان في قلبك . واصدق في طلب العون من الله » وتضرع بين 
يديه » والجأ إليه بصدق . واطرح قلبك بل وانكسار بين يدي الرحيم 
الغفار » ثم ابتعد عن بيئة الفتن والمعاصي ١‏ واقترب من بيئة الطاعة والإيهان . 
والزم المسجد وحضور مجالس العلم التي تجدد الإيهان » وتدفعك إلى العمل 
الصالح » وتزيد في قلبك الإيمان ؛ قال تعالى : ( هَوَالَذِىَ أَنزلَ آلسّكيئة فى 
فلوسي الْمُؤْمِيِينَ لِمَزْدَادُوَأ [ِيمَدنًا مّمْ إِيمَوِمَ 4 [الفتح:؛]» وقال تعالى : ١‏ مَنْ 
عَمِلَ صَلِحَا ين ذَكَر أز أن وَهْوَ مُؤْيِنٌ فَلنَحبيَئهُ حَيَوةٌ طَيبَة » 
[النحل:97] ؟ نسأل الله أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة » وأن يثبتنا على الحق 
والإييان حتى نلقاه . ظ 

ومن أسباب تخلّف النفس عن طلب الحياة الطيبة : جثومٌ الغفلة على 
القلب ؛ فإن الغفلة نوم القلب ؛ قال تعالى : ( قيرب لِلَنَاسٍ حِسَابُهُمْ وَهمْ 


.4 - 2 


فى غفلق مُعْرضونَ » [الأنبياء:١]‏ . 


- 


قال ابن القيم'"  :‏ وهذا تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحس نيامًا في الواقع . 





. «المدارج؟ (7/ © 717) بتقديم وتأخير‎ )١( 
. المرجم السابق‎ )7( 
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سنا جبريل كنت: يسال والني 376 يجيب 
فتحسبهم أيقاظًا وهم رقود » ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم ؛ 
فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن » وكمال هذه الحياة كان 
لنبينا كك » ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك 
بحسب نصيبه منهما » انتهى . 
والله نسأل أن يحبي قلوبنا » وأن ينور صدورنا » وأن يقينا شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 
00 
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الإحسان: التوية أول المنازل وأوسطها وآخرها "1١‏ 
ال 
أول المفازل وأوسطها وآخرها 


إنَّ هذه المنازل التي تقدمْت » تبدأ بالتوبة وتنتهي كذلك بالتوبة ؛ لذا 
فسوف أختم هذه المنازل بتلك العبودية '"' ؛ والتوبة كها قال ابن القيم خله : 
« هي حقيقة دين الإسلام » والدين كله داخل في مسمى التوبة » ”" . 

فواجبٌ على العبد البصير , السائر إلى العزيز الغفور أن يجدد التوبة مع 
كل نفس في كلّ وقتٍ وحين ؛ لأن العبد لا ينفك عن معصية ؛ إما أن تكون 
المعصية ظاهرة » وإما أن تكون المعصية باطنة ! 

فكلّ لحظة غفوت فيها عن الله ؛ فهي تحتاجٌ منك إلى توبة » إما أن تكون 
لحظة انشغال القلب عن الله » أو لحظة تعلق القلب يسبب من أسباب المادة » 
أو من أسباب الدنيا ؛ أو لحظة تعلق القلب بشهوة أو بشبهة ؛ فهذا تقصير 
يحتاج من العبد الذي يعرف قذْر ربه إلى توبة ؛ وإلى تجديد ؛ فالتوبة هي 
حقيقة دين الإسلام ؛ لذا كان التائب حبيب الله - جل وَعَلاً ‏ قال تعالى : 
( إن سحب آلكور يمن وَححِب الْمْتَطَهربرك 4 [القرة 7 ؛؟ فإذا كنت ترد يد أن 
تكون محبوبًا لله جل وَعَلا- فكن دائًا على توبة . 

فحقيقة التوبة : هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى كل ما 

يحبه الله ظاهرًا وياطثا . 

قال ابن القيم”": ١‏ التوبة هي : بداية الأمر وخاتمته . ولذلك كانت التوبة 
غاية كلّ مؤمن . وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلاً عن 
١‏ )وأحيل القارئ إلى شرح موسّع لمنزلة التوبة فيما سبق في المجلد السادس . 


(0) سيق. 
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1 جبريل اعنه: يسأل والني عَدهِ يجيب 
القيام بها علا وعملاً وحالاً ' يظن كثير من الخلق أن المذنب العاصي هو 
الذي حب التوبه ل ينه تحب 1 نذا نهم مخلوط ١‏ ادير معي و2810 
تعالى : « وَتُوبُوأ إلى آله جيعا أيه آلْمُؤَيُوَ لعل فلحو رت »4 النور:1؟] » 
لم يقل: أيها المسلمون !! بل قال : أيها المؤمنون ؛ فالله ‏ جل وَعَلدَ - يامر 
أهل الإيمان بالتوبة » وقال تعالى : « يتأي اأنزيرت َامَنُوأ تُوبُوأ إلى الله تَوْبَة 
نصُوحًا عَسَئ ركم أن يُكَفرَعَدكُمْ سام وَيذخلَحكُمْ جَنْسجرى ين 
يها آلأنْهَرٌ يملا حخى للّهُ آليَىٌ وَآلْذِينَ مَامَنُوأْ مَعَهه ُوزهم يست 
قت أَيوم وموم يَقولُونَ رَبّتا أَتَمِح لَنا تُورَئا وَأَغْفِرَ لآ نلك عل 
0 شئْءٍ قدريرٌ 4 [التحريم:4] » وقال الله تبارك وتعالى الوك لوبتت 
َلك هه ألظامُونَ 4 [الحجرات:١١]‏ » وكان النبي علخ ؛ ا في «صحيح 
مسلم» ل ا يَا أيما الناس » تُويُوا إل الله 
وَاسْتَغْفِرُوُ ؛ قن أنُوبٌ إِلَ الله وَسْتَخْفِرٌ ره كل يَْم انه مر ) . وهو الذي غفر 
ا 0 
للب : ٠:‏ رَبٌ اغْفِر لي » وَتبْ عل إِنّكَ أنْتَ التَوَابٌ الوّحِيمٌ » ”", 
لفظٍ : « التَوّابٌُ العَفُورُ » أكْثر مِنْ مائة مَدّة . 
فلا يعرف قدر التوبة إلا من عرف جلال الله سبحانه وتعالى وقدره ؛ لأن 


(١)أخرجه‏ مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ؛ باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه (؟1١710/‏ 78) . 

(7) أخخرجه أحمد (7/ »)77/271١‏ وعبد بن حميد في « المنتخب »6 ( 7/87 ) , والبخارى في ١‏ الأدب 
المفرد » (714)» وأبو داود كتاب الصلاة ء باب في الاستغفار (6157١)»ء‏ والترمذي في كناب 
الدعوات » باب ما يقول إذا قام من مجله (714174) . وابن ماجه كتاب الأدب ».باب 
الاستغفار (78185) , وصحّحه العلامة الألباني في ٠‏ صحيح الأدب المفرد » (514) . 
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الإحسان: التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها يلق 
فضل التوبة عظيم » فإذا أردت أن تكون محبوبًا إلى رب العالمين ؛ فَكُنْ دومًا على 
توبة ؛ فالتائب حبيبٌ لله تعالى : < إن اللَهحِ ب المَوينَ يِب الْمْتَطْهَرِيرت 4 
[البقرة :1577 » ولو لم يكن للتوبة إلا هذا الشرف لكفى ! ولم يجعل الله وَبْكَ حبه 
للتوابين إلا وهم أقرب الخلق إليه ؛ قال ربّنا ع كما في الحديث القدسي 
الذي رواه البخاريّ ”من حديث أبي هريرة # : 3 مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَدْ 
آدنَهُالحربٍ ء وَمَا تقر 2 بَ إل عبْدِي , َِيْءٍ أَحَبٌ إل ينا ايرَضْتٌ عَلَيْهِ » وا 

يرَالُّ عدي يعدت ب إل الال > على أي 5 أخيَبيهُ كُنتُ سَمْعَهُ الذي 
تشع ب » ورم الي ير يه َه لبي يعيش ب ٠‏ وَرِجْلَهُ الْتِي يَمْئِي 
ا وَِنْ سَالَنِي لأَغطِيئة عَطِيئهُ وَل اسْمَعَادنٍ لأَعِيدَنُ ... 

و ار ل ل سل 
او ا 0 

قال ابن عباس هك : « إن للطاعة نورًا في الوجه » ونورًا في القلب » وتورًا 
في البدن » وسعة في الرزق ٠‏ ومحبة في قلوب اخلق» ؛ كبا قال تعالى : « إن 
ليرت َامَعُوأوَعَمُِواآلصلِحَدتٍ سَيَجَعَلُ لَه آلرَحمنٌ ودّا 4 [مريم: 17], 
أي  :‏ محبة في قلوب الخلق » » أي : من المؤمنين الصادقين ؛ لأن المنافق لا يحب 
المؤمن ؟ فالمنافق على طول الخط يبغض المؤمنين الموحدين ؛ فالأرواح جنود 
ع ا 0 

ذا أبها الأفاضل : فالتوبة تمحو أثر الذنب تمامًا من القلب ؛ روى أحمد 

ارسي وابن ماجه والحاكم ''' وغيرهم بسندٍ صحيح على شرط مسلم 
(١)تقدم‏ قريبًا . 
(1) سبق من حديث عائشة وأبي هريرة هه . 
(7)أخرجه أحمد (7/ 747) , والترمذي ؛ كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ويل للمطففين 


(7””*4) , وابن ماجه ء كتاب الزهد ء باب ذكر الذنوب (17414) » والحاكم (؟/ 057). 
وصحححه الألباني في صحيح الجامع » (8860؟) 1 
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#لاللللل حم #بريل تت يسأل والني :5 يجيب 
من حديث أبي هريرة #6 أن النبيّ بك قال : « إِنَّ المُْمِنَإذًا أَذْنَبَ كَانَتْ تكله 
سَوْدَاءُ في كَلْبِهِ ٠‏ فَِنْ تاب وَتَرّعَ وَاسْتَغْمَرَ ه صَقِلَ قَلْبْهُ ... الحديث » . أي: 
أصبح كالمرآة من اللمعان . 

قال ابنْ القيم : « إذا أويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك ؟ وإذا 
استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك ؟ ؛ . 

ويقول ظفقه ”2 : 

لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء : من شرك يناقض التوحيد » 
ومن بدعة تناقض السنة » ومن شهوة تناقض الأمر » ومن غفلة تناقض 
الذكر » ومن هوى يناقض الإخلاص » » هذه شروط سلامة القلب ؛ حينئذ 
يلقى الله بقلب سليم و يَوْم لا يَمَعُ مَالولَا بَكُونَ © إلا مَنْ أن آله يقب 
سَلِيم 4 [الشعراء:84] ؛ فهو سليم من الغل والحقد والحسد والكبر والنميمة 
والغيبة والكذب والغش والمكر والخداع والزور والبدع والشرك والحرام ؛ 
فقلبه نظيف طاهرٌ نقيّ » أنورٌ فيه سراح منير . 

فهيا ‏ أيها التائب ‏ أقبل على الله بقلب أوّاه منيب خاشع ذليل منكسر ء 
وقل : 

بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ض عيفًا يحتمي بحماك 
إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي سبعض قواك 
أذنبت ياربي وقادتني ذنوبٌ مالهامنغافرإلاك 
دنياي غرتني وعفوك شدي ماحيلقينفي هاده أو ذاك 
لو أن قلبي شكلم يك مؤمنًا بكريم عفوك ماغوى وعصاك 
ربًاه هاأنذا خلّصِتُ من ال هوى واستقبل القلب الخال هداك 


.قبس)١(‎ 


0 »ع |. الالالالانا 





الإحسان: التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها 9” 
ركاه قَلبّتائتٌ ناجاك أترده وتردٌ صادق توبتي 
حاشاك ترفض تائبًا حاشاك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعذٌ أسعى لغير رضاك 
والسؤال : فيا هي.علامات قبول التوبة ؟ كيف أعلم أن الله قي قد قبل 
مني التوبة ؛ فلقد تبت مرارًا وتكرارًا » ولكنني عَدْت إلي الذنب ! ولا أدري 
أقبل الله توبتي أم ردَّني ؟!! 

فأول علامات قبول التوبة : أن يتتقل العبد بعد التوبة من طاعةٍ إلى طاعةٍ » 
ومن خير إلى خير ؟ فيكون العبد بعد التوبة خيرًا ما كان عليه قبل التوبة . 

ثانيًا : أن لا يزال العبد التائب خائمًا من الله تبارك وتعالى لا يأمن حتى 
بعد التوبة من مكر الله جل ؛ لأنه لو اغتر بطاعته » فهذه بداية الخذلان ! وإنها 
يجب أن يلزم الخوف إلى أن يمع قرل الملك له : « يتأيمًا فس 
آلمُطْمَنهُ © جين ع إل رَبَِرَاضِيّة 3 2 ضِيِّةٌ 4 [النجر:57:14] » وحتى يقال 
له : ١‏ أل اواولا ووأ ونوا فى خثر ثرعذورس جه عن 
وليوك فى آلْحَيَةِ لديا وى الآخرة' وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أنفسكُح وَلَكُمْ 
فِيهَا ما تَدَّعُونَ 4 [فصلت:١01]‏ . 

ولله در القائل : 

أحزان قلبي لاتزولك حقىببشر باقبول 
وأرى ككابي بسايمين وتقرعينيبالرسول 

العلامة الثالثة : أن ننظر إلى أهل المعصية نظرة إشفاق ؛ فنخر لله سجَدًا أن 
حَفظنا من الوقوع في هذه المعصية » ونقترب من أهل المعاصي » ونذكرهم 
بالله برحمة ؛ لعل الله أن يجعل هداية أحد العاصين على يديك ؛ فيكون لك 
الثواب والأجر كحمر النعم عند الله جل وَعَلاً ‏ « قَوَاله لأنْ يُمْدَى بك 
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23 جبريل اتن يسأل والنبي 376 يجيب 
رَجُلّ وَاحِدٌ > لَك يِنْ حمر انهم ؛كما قال النبخٌ كلن2"0 . 

فلا تقل للعاصي : أنا العام ء وأنت الجاهل ! أنا الطائع وأنت المذنب ! 

قال تعال : ( يَمُيُونَ عَلَيِكَأَنْ أَسْلَمُوأ كل لدم موا عل إسلسكر بل آله 
0 يمن عَليمر أن هكة كز لِلْإِيمَنٍ إن كُشْر صَددرِقِينَ 4 [الحجرات:07] » وفرق 
كبيدٌ بين التائب الداعي إلى الله » المذكّر بالله » وبين المعجب بنفسه » المغرور 
المتكبر بطاعته وعبادته ! 

رابعًا من علامات قبول التوبة : كسرة خاصة تَحْصّل للقلب » لا تكون إلا 
للمذنب التائب ؛ فتراه مكسورًا خاشعًا ذليلاً لله سبحانه وتعالى » وهذا هو 
ا ل قري كا ل ا 

لف وَآلإنسَّ إل لِيَعْبَدُون » [الذاريات:57] هذه بعض العلامات على 
قبول التوبة وصحتها . والله أسأل أن يتوب علينا لتتوب إليه ؛ اللهم لا تفضحنا 
بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا » ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا ؛ 
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت » وإن دُعيت به 
أجبت أن تصرف قلوينا جميعًا إلى طاعتك ؛ اللهم ارزقنا جميعًا قبل الموت توبة ؛ 
وعند الموت شهادة , وبعد الموت جنة ورضوانًا ؛ اللهم تقبل نا واقبلناء ونب 
علينا وارحمنا ؛ إنك أنت التواب الرحيم 
اا د د اد 


. تقدم » وهو في « صحيح البخاري » (91417؟)‎ )١( 
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السؤال عن الساعة 
السؤالٌ عن الساعة 

اع ا 0 ني قولٍ جبريل 
اقتقة: « فَأَخْبرْن عَنِ السَّاعَةَ ؟ » فَقَالَ النِن يل : ١‏ مَا السو ول عَنْهَا بأَعْلَم 

مِنَ السَائْلٍ ». 
قال ابن رجب عله 19 3 يعني : أن عِلْمِ الخلق كلهم في وقت الساعة 
سواء » وهذه إشارة إلى أنَّ الله تعالى استأثر بعلمها » ولهذا جاء أن العالم إذا 
سئل عن شيءٍ لا يعلمه أن يقول : لا أعمله . وأن ذا لا ينقصه شيئًا ؛ بل هو 
من ورعه ودينه ؛ لأن فوق كل ذي عللم عليم اتا 0 
قال النبنٌ يك ”": « في نس لا يَمْلَمهُن لا الله ؟ َم تلا : « إن الله عندَهء 
اشاغةٍ يقن وَل اف الأزام ا ذرى تفن لذ 
تكسث غدًا وَمَا تدذرى فس أي أ ض تَمُوتُ لعي عيز» 


8 


د : (يسُوك ع نٍالشاغة يان مرسَلهَا قل إِْمَا 
عِلْمُهَا عِندَ تق لاعلا لوقا إلا هو شتت قلستو ولايسض لا 
يدر لكا و لل كانت وا م ل إِنمَا عِلْمُهَا عمد آله 
كن أسكح و الئاس لَه يَخْلُْونَ14الاعراف:/11) . 
وني «صحيح البخاري» '"عن ابن عمر ققة عن النبيّ لقال : 
2)١1(‏ جامع العلوم والحكم ؛ (صص:4 6). 
(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير ء باب: قوله: « إِنَّ الله عِندَهء عِلمُآلصَاعَة 4(6*) (/81/1/9)ء 
ومسلم . كتاب الإيهان » باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى (4/ 8). 
(5) أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير » باب : قوله : « ( إِنَّ شه عِندَهُء عِلمُ آَلكاعَةٍ 4 (4*) 


(4778) » وفي كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : « عَنلِمُ آلْقَيِبٍ قَلَا يُظهرُ عَلَىْ غَميِهَ 
أَحَدا 4[الجن:7؟] (8/10/9). 
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جبريل اكنن: يسأل والني يِه يجيب 
١‏ مَفَاتِيحٌ المَيْبٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَ إلّا لله » ثم تلا هذه الآية : « إِنَ الله عندَه 
عِلمُ آلسّاعَة 44 . اه. 

َعِلْمُ قيام الساعة من الغيب الذي اختصّ به ربنا تبارك وتعالى ؛ لم يُطلع 
عليه ملكا مقربًا » ولا نبا مرسلاً . ولو كان المصطفى تَكةِ !! وقد قال تعالى 
أيضًا يَسَعَلُونكَ عن آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَنهَا فم أنت من ذكْرئهَ نه إن 
رَبَكَ منتبسها :ع ١إِنْمَآأَنتَ‏ مُمَذْرُ مَنححْسَهَا عي كأجُمْ يوم يوبا تريجئرا 
لا عَشِيّهَ أوَ كلها » [النازعات:41-17] . 

وقال تعالى  :‏ يَسْعَلْكَ لكا عن آَلصَاعَةٍ كَل إِنمَا عِلمّهَا عِندَ لَه » 
[الأحزاب:1] ؟ فإذا كان أمين أهلٍ السماء »؛ وأمين أهلٍ الأرض لا يعلمان 
شينًا عن وقت قيام الساعة ؛ فلا ينبغي لعاقل على وَجْهِ الأرضي أن يجزم أن 
الساعة تكون في السنة الفلانية ' أو في الشهر الفلاني !!! لأن ادعاء ذلك 
عَرْبٌ من المجازفة » وجهل مبين » ورقةٌ في الدين ؛ فالله وحُدَّةٌ هو الذي 
0 

ثم قال جبريل ' نهذ «تأخوزني عَن أمَارَايه. ..» أي : علاماتها وأشراطها . 
وقد أَطْلَع الله تعالى نييّه 3 على ذلك ؛ فقال عليه الصلاة والسلام ‏ في 
حديث أبي هريرة المتقدم: « سَأَحَدّنُكَ عَنْ أَكْرَاطِهًا ؛ يعني : عن علاماتها 
الوعل را 

وفي "الصحيحين» ' من حديث حذيفة :تن قال : ١‏ لَقَدْ حَطَبًا الي كنع 
طَبَةٌ ما تَرَكَ فِيهَا ْنا إِلَ قِيَام السّاعَةٍ إِلّا ذَكَرَهُ» عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ ؛ وَجَهِلَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ , كتاب القدر » باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا(704١)‏ وهذا لفظه؛ ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبيٌ 7+ فيه| يكون إلى قيام الاعة .)5891١(‏ 
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السؤال عن الساعة 
رن #صحيم محل "من حديث أن زيد عمرو بن أخطب ضيه قال : 
صَلَّ َِاوَسُولُ له يق اْفَجْرَ وَصَهدَ الَْْحَطَنَاحنَى حَصَرتٍ لطر 


صاصر جد صل لي 0 


تَرَلَ مَصَلٌ » ثم صَعِدَ الْدْرَ ؛ فَخَطبنَا حَنّى حَصَرَْتٍ الْعَطْرُ 0 


رةه 


م ات الشَّمْسٌ ؛ ؛ فأَخبَرَنَا يا كَانَ ويا هو كَايْنُ ؛ 
أل أت 

فالله أخبر نبيه يكبا سيقع في كلّ الكون بين يدي الساعة من علامات . 

وعلاماثُ الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى . وعلامات كبرى . 
وقد سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل بفضل الله وتوفيقه ؛ فا نعيشه الآن . 
وما نراه بأعيننا » وما نسمه بآذاننا » أخبرنا عنه حبيبنا ونبينا منذ أربعة عشر 
قرنًا ؛ قال تعالى : « وَآَلنَجَم إِذَا هَوَئ (يّ: ما ضَلّ صَاحِبْكروَمَا عَوَى ؛ 
َم يَطِقٌ عَنِ أَشَوَىّ 2 إن هِوَّإِلَا وَحّ يُوحَن (ج عَامَهُء شَدِيدُ الْقَوَى » 
7 د72 ] ؟ كل أب متعلق 0 إنها هو وحي من رب العالمين » لا 

قال تعالى : « عَلِمُ قيب قلا يُظَهرٌ على عَِبه- أَحَدّا زجح إلا مْنِ آرْتضَئ 
مِن رََسُولٍ 4 [الجن:057 1007 . 

وقد ذكر النبئٌ يك هنا للساعة علامتين: 

الأولى : «أَنْ َلِد الأمةٌ رَبَنَّهَا ؛ والمراد بربتها : سيدتها ومالكتها . 

وفي حديث أب هريرة د : «رَعََا؛ ؛ قال ابن رجب اك (): « وهذه إشارة 


(20)). 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (صص؛ 5). 
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يف 'جبريل اكزغ: يسأل والني 5 يجيب 
إل تتح البلاد» وكثرة جلب الرقيق حصي نكر السراري #ويكر اولادهن 
؛ فتكون الأمة رقيقة لسيدها . وأولاده منه بمنزلته ؛ فإن ولد السيد بمنزلة 
السيد » فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها » ثم قال : «اوقيل : معناه : أن 
الإماء تلدن الملوك» |.ه. 

وقد ذكر هذا الاختلاف الإمام النوويٌّ في «شرح مسلم)”" والحافظ في 
«الفتح:”'' وزاد : أن يكثر العقوق في الأولاد ؛ فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام !! 

قال الحافظ: « فأطلق عليه رمها مجارًا لذلك . أو المراد يالرب : : ا مربي 
فيكون حقيقة وها أوجه الأوجه عتدي لعمومه» ولن لقم دل عل أن 
المراد حالة تكون مع كونها تدلّ على فساد الأحوال مستغربة . ومحصلة 
الإشارة : أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور ؛ بحيث يصير المربى 
مربيًا ؛ والسافل عاليًا». وهذا الوجه ‏ كما قال الحافظ ‏ هو أَحسنٌْ الوجوه . 
وأقريها » وأجودها .. ولقد كثرت هذه العلامة بهذا المعنى بصورةٍ تدمي 
القلب . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
العلامة الثانية : 

« أَنْ تَرَى الحْمَاةَ العْرّاة المَالّة ؛ رِعَاءَ الشَّاءِ , يَتَطَاوَنُونَ في البْْيَانِ » . 
والحفاة : جمع الحافي » وهو من لا نعل له . والعراة : جمع العاري » وهو 
صادق على من يكون بعض بدنه مكشوفا مما يحسن » وينبغي أن يكون 
نا 





.))14/5( 

(؟) «فتح الباري؟ .)١44 /١1(‏ 

(*) #عون المعبود» للعظيم آبادي (8/ )8١‏ » وامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؟ للملا علي 
القاري . أول كتاب الإيهان. 
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السؤال عن الساعة فق 

قال النووي”": : أما : ١‏ العالة » فهم الفقراء » والعائل : الفقير ١‏ والعيلة : 
الفقر » وعال الرجل بعيل عيلة » أي : افتقر » والرعاء بكسر الراء وبالمد » 
ويقال: فيهم ١‏ رٌّعاة » بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد » ومعناه : أن أهل 
البادية وأشباهمم من أهل الحاجة والفاقة تبسط هم الدنيا حتى يتباهون في 
العنيان . والله أعلم » اه . 

وقوله : ٠‏ رعاء الشاء » ؛ رعاء جمع راع ؛ والشاء جمع شاة . 

وني حديث أبي هريرة 42 ١:‏ وَإِذَا رَأَيْتَ الحا ارا الضّعْ الم ملو 
لض ؛ قَذَاكَ منْ أَشْرَ رَاطِهًا . وَإِذَاوَأْتَ ِعَاء البَّهُم يََطَاوَنُونَ في ليان ؛ 
اك من أَذْرَاطَِا». 

وقوله : « الما الْعرَاة الصّمَ الْبْكُمَ . . » المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع ؛ 
كها قال سبحاته وتعالى : ( يكم ع عْمٌَ 4 [البقرة:18] » أي: لما لم ينتفعوا 
بجوارحهم هذه؛ فكأنهم عدموها . 

قال النووي (©: « هذا هو الصحيح في معنى الحديث . والله أعلم » . 

وقال الحافظ ”": ١‏ وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل ؛ أي : لم 
يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في الشيء من أمر دينهم » وإن كانت 
حواسهم سليمة» . 

وفي ‏ مسئد » أحمد !“من حديث ابن عباس ففقةقال : جلَسَ رَسُولُ الله 





(1) في اشرح مسلم؟ /1١(‏ 144). 

(1) #شرح مسلم ؟ .)١198/١(‏ 

.)1١6٠١ /١( 6 الفتس‎ « )9( 

(4) أخرجه أحمد في #مسنده» /١(‏ 2714 714) والبزار ؛ كيا في #كشف الأستارة »)5١/١(‏ وقال 
الحيئميٌ في المجمع» /١(‏ 17) : « وفي إسناد أحمد: شهر بن حوشب ؛ . وقال الألباني في 
« الصحيحة » (17716): 3 وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد ؛ شهر وهو ابن حوشب ميء- 
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جبريل اقنط: يسأل والني 39 يجيب 

1 ججلِساً لَهُ ؛ فَأنَاهُ جيل وك ؛ فَجَلّسٌ بَيْنَّ يَدَيْ رَسُولٍ الله ب وَاضِعاً 
كفي عل رُكبتيْ د سُولٍ الله 56 ؛ فَقَالَ : يَا رَسْولٌ الله » حد 0" 
قَالَ رَسُولُ الله يتلق الإشلام أن ملم وَجهَكَ ل . وََْهَد أن ل إله إلا اه 
وَحْدَهُ لَشَرِيكَ لَه وَأَنَّ ُحمَدا عَبْدُهُ وَرَسولَهُ ». و 0 
مُسْلِم؟. قال: إذًا فَعَلْتَ ذَّلِكَ فَقَد أَسْلّمتَ » . قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَحَدئنِي 
م الإيَانُ قَالَ: ٠‏ الإيان أن نْ تُؤْمِنَ بالله وَاليوْم الآخر وَاخلَيْكَةٍ وَالْكِتَابِ 
وَالتييينَ و وَتَؤّْمِنَ بالموْتٍ اا بد الوِ زد الجن وَالتَار وَالسَابٍ 
وَالِرَانِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ كله خَِ وَهَرّ و ». قَالَ : كا مَعَلْتٌ ذَلِكَ قد آمَنْتُ ؟ 
َل يه : « إذا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنتَ ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله » حَدَّني ما 
الِحْسَانٌ ؟ قَالَ رَسُولُ الله يك : « الإحْسَانُ أَنْ تنه تنمل ل كاك مره ؛ تن 
إن كوه هيراك ». قَالَ :يا رَسُولَ الله ؛ قَحَدّنْنِي منّى السّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولٌ الله 
ل : ٠‏ سُبْحَانَ الله في حفس مِنَ الْمَيِبٍ لآ يَعلَمُهُنَ إلا هُوَ: ج إنّآله عِندَهُه 
لم آلشاغَةٍ ويِلُ ليت وَيَخَلَمُ ما فى أ الأ 6 وَمّا تَدَرى تفسنٌ مَاذًا 
تحكيث عدا وَمَا تدرى تفسرح بأي أ رض تَمُوتُ إن الله عَلِيِمٌ حَبيرْ » 


َحَدليٍ . قَالَ رَسُولٌ الله كيو : « إِذَا وَأبِتَ الأمَة وَلَدَتْ رَيَنهَا أو وَمبَا . 

وََأَئْتَ أَضْحَابٌ الشّاءٍ تَطَّاوَلُوا بِالبْيّانِ ٠‏ وَرَأَنِتَ الحمَاةَ الجبَاعَ الْعَالَةَ كانُوا 

موس النَّاس ؛ فَدَلِكَ مِنْ معَاٍ السَّاعَةِ وَأ رَاطِهَا ». قَالٌ : يا رَسُولَ الله » 

وَمَنْ أُضْحَابُ الشَاءِ وَالحُمَا الجاع الْعَالَةُ؟ قَالَ : « الْعَرَبُ ». 

- الحفظ » ولكن الحديث صحيح ثابت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة نحوه » ومن 
حديث عمر عند مسلم وغيره دون الزيادة » وانظر: : صحيح الجامع» (859). 
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السؤال عن الساعة ينف 

قال القرطبئنٌ ”: « المقصود : الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل 
البادية على الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهر , فتكثر أمواهم . وتنصرف هممهم 
إلى تشييد البئيان ٠‏ والتفاخر به » وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان » . ومنه 
الحديث الآخر : ١‏ لَا تَقُومُ السّاعَةُ حنَّى يَكُونَ آَسْعَدَ النّاس بالدّنيا لْكَعُ ابن 
لْكَع 7" .اه. 

وقال ابنُ رجب ”": « ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا 
الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها ؛ كا قال النبيّ يل لمن 
سأله عن الساعة : ١‏ إِذا وَسَدَ الآرٌ إلى غَبْرِ أَمْلِه فَانْتَظِر السّاعَة » ”)؛ فإنه 
صار الحفاة العراة رعاء الشاء » وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس 
وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان ؛ فإنه يفسد بذلك نظام 
الدين والدنيا ؛ فإنه إذا كان رءوس الناس من كان فقيرًا عائلاً فصار ملكا 
على الناس سواء كان ملكه عامًا أو خاضًا في بعض الأشياء .. وفي قوله : 
« يتطاولون في البنيان » دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوضا بالتطاول في 
البئيان » ولم يكن إطالة البناء معروفًا في زمن النبيّ كل وأصحابه # ؛ بل 
كان بينانهم قصيرًا بقدر الحاجة » |.ه. 

وفي ١‏ صحيح البخاري» ”': من حديث أب هريرة 5د أن النبيّ َب قال : 





رض 


(١)كيا‏ في « الفتح » للحافظ .)١6١ /١(‏ 

(1) أخرجه الترمذيٌ : كناب ١‏ الفتن 5 ؛ باب (/71) (7709) وقال : 2 حديثٌ حسٌ ؛. وأحمد 
(/786) : وصحّحه الألبازيٌ في «صحيح الجامع » (9/1171) : و(المشكاة» (5776) من 
حذديث حذيقة ض#. 

(؟) في #جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ 66 605 

(4) أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب من سثل علمًا وهو مشتغل في حديشه فأتمٌ الحديث ثم 
أجاب السائل (04) من حديث أب هريرة د. 

(0) أخرجه البخاريٌ » كتاب الفتن » باب (78) (071151. 
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جبريل تكت: يسأل والنبي يَقِدِ يجيب 
١‏ لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَتّى يَعَطَاوَلٌ اناس في البنَانِ ». ونحن نرى هذا التطاول 
في البنيان » حتى إنك لترى الأبراج العالية الآن في كل مكان ؛ بل وترى 
ناطحات السحاب في الدول الغربية ؛ ترى عماراتٍ شاهقة جذا يزيد عدد 
أدوراها على مئة دور أو طابق ؛ كها في نيويورك وغيرها ؛ فهذه علامة أخبر 
عنها النبيّ يَل؛ وقد وقعت بمثل ما أخبر. 


٠‏ ممم 


وقوله ٠:‏ ثم اطق لفت ملا َم ل :هيا عْمَرُ ! أََدْرِي من السَائْلُ ؟) 


قُلْتُ : الله وَرَُوله أغلم َال : « كَل جرد جيل أَنَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ وِيَكُمْ ». 

وفي رواية "" ': قال ٠‏ نّم الطَلَىَ قَلَبنْتُ ثلانًا . . » . وفي رواية أخرى ”": 
«كَالَء عُمَرُ: فقي الب بعد لِك بعَلَاثِ » . 

وقوله : ١‏ فَلَبنْتٌ مليًا » ؛ فمعناه امتاطرية 


قال النوويٌ في « شرح مسلم »”" : « وفي شرح السنة للبغوي : ( بعد 
ثالئة ) '“وظاهر هذا : أنه بعد ثلاث ليال » وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في 


حديث أبي هريرة بعد هذا : « ثم َدْبَرَ الرَجُلُ ؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله كه : « رُدُوا 
0 0 ادن دوه ٠‏ قله رواش شيعا ؛ َال 00 كه : ١‏ ها 
؛ ١ك‏ 


(١)عند‏ أحمد (1/ 201 07)., وأبي داود » كتاب السنة , باب في القدر (5546) والنسائي , كتاب 
الإيهان ؛ باب نعت الإسلام (1940) )1١ ١-517//8(‏ » وفي «الكبرى» (19/51١)»ء‏ والبيهقي 
في #السنن الكبيرة .)787/١١(‏ 

(0)عند الترمذي . كتاب الإيهان » باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ا لإيمان والإسلام 
(5")»). وابن ماجه في المقدمة . باب في الإيان (77). 

.)196 /8(()*( 

(2)4 شرح السنة “ارقم:7)» وابن حبان (1748١)ء‏ وفي رواية أبي عوانة : « فلبشنا ليالي » فلقيني 
رسول الله ##بعد ثلاث »؛ . وعند ابن منده في (الإيمان» (0) :: بعد ثلاثة أيام » ؛ وكما في 
«الفتم ؟(١1/؟16).‏ 


(6 )وهو في «الصحيحين» ( البخاري :6 » ومسلم 4. )٠١‏ وقد تقدم. 
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السؤال عن الساعة ييف 
الحال ؛ بل كان قد قام من المجلس ؟ فأخبر النبيٌّ يكن الحاضرين في الحال ؛ 
وأخبر عمر ويه بعد ثلاث ؛ إذ لم يكن حاضرًا وقت إخبار الباقين » والله 
أعلم » .|.ه. 

قل اانا اويل ماي قر التي ا وموجيع سن؟. 

وقوله يتلق : ١‏ يَا عُمَرُ» أنَدرِي مَنِ السَّائِلَ ؟ » قُلْتٌ : الله وَرَسُولَهُ غلم . 
فيه : أن النبىّ يكل « كان يسأل أصحابه عن أشياء للفت أنظارهم إلى الاستعداد 
لجوابها ‏ فيقولون الم »ثم يجيبهم ؛ حال خديت جمر 114" وني 
في حديث معاذ 5ه : ١‏ أَتَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَ العِبّاد ء وَمَا حَقٌ العِبَاد عَلّ الله » ؛ 
قُلْثُ : الله وَرَسُولهُ أعلّم . الحديث رواه البخاري (7807) ومسلم (5). 

ويشرع للمسئول إذا لم يكن عنده جواب أن يقول : لا أدري ٠‏ أو: الله 
أعلم ؛ لصلاحية ذلك لكل سؤال » بخلاف : الله ورسوله أعلم ؛ فلا تصلح 
لكل سؤال ؛ فلو سأل سائل : متى تقوم الساعة ؟ تعبّن في الجواب قول : الله 
أعلم ؛ لأن النبيّ بك لا يعلم متى تقوم الساعة . 

00 
بن مسعود طله أن النّ بو قال ١:‏ أن هَْطُكُمْ َل الَوْضٍ وَلَيرْتَمَنِ 
كم يي امكل مارب أشعل اال نك لاتذريعا 
أَخْد جر تار وح وار رم الاير 

وقوله في حديث أب هريرة 5ه : د أَذبَرَ الرجُل ؛ قَقَالَ رَ سُوَلٌ الله يك ١‏ دوا 
عَلَّ الرّجْل َأَحَذُوا دوه و َلَمْ يَرَوْا سَيْنًا » . 


)١(‏ فالفتسح» (1/؟161). 


زفة شرح حديث جبريل في تعليم الدين؟ للشيخ العباد حفظه الله (4لاء 9/9). 
رجبريل بسأل والبي يجيب ج/) 
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0١‏ جبريل 09« يسال والنبي يآ يجيب 

قال الحافظ في ١‏ الفتح 6''' : « فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبيّ يكل 
فيراه » ويتكلم بحضرته » وهو يسمع . وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه 
كان يسمع كلام الملاتكة » والله أعلم » . 

ومن الأدلة على أن الملائكة تتشكل في صورة البشر ؛ قول الله تعالى عن 
مريم ةثل : <١‏ فَآتَحْدّتْ مِن دُونهِمَ عتابًا رسلا لَيَهَارُوحَنا فتمَكلَ لها 
را سَويًا © قَالَت إن أَعُودُ يآلرحمنٍ مك إن كنت تَقيّا © قَالَ مآ أتأ 
رَسُولْ رَبَكِ لأَهَبّ لَك غلم زَحكِيًا 4 [مريم:7١-19].‏ 

وقال تعالى : ( هَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَمْفٍ إِنَرَهِمٌ الْمُكْرِييتَ © إذ 
دَحَنُوا َل قَقَلُوا سَلمَا َال سَلَسه ْم سَكرُونَ © فَرَاعً إن هلي فَجَاَ 
بعجل سَمِينٍ (2) فقرر فعرّبه: ليم قَالَ ألا تَأَكلُورت » [الذاريات:77-14]. 

وكيا في حديث '" الأكمه والأبرص والأعمى ؛ فقد جاءهم الملك على 
هيئة رجل مسكين عابر سبيل . 

وكا في حديث”" ملك الموت الذي جاء موسى ففقأ موسى عينه . 

وكا في حديث”*' الرجل الذي زار حا له في الله فأرصد الله على مدرجته 
ملكا. 

وكا في حديث") القاتل التسعة والتسعين نفسًا وفيه: فأتاهم ملك في 
صورة آدمي . 





.)١61/1(1حتفلا«‎ )١( 

(1) أخرجه «البخاريٌ) (7414) » ومسلم (474؟) عن أبي هريرة ضهه 

(؟) أخرجه البخاريٌ 501 7) . ومسلم (177/7) عن أبي هريرة 4 

(5) أخرجه ملم (70717) عن أبي هريرة 5 . 

(0) أخرجه البخاريٌ (7410) ؛ ومسلم )١777(‏ عن أبي سعيد الخدري 5 
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السؤال عن 'ساعة يفف 

وعلّق الحافظ على قوله وك : « وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا ؛ فيكلمني 
فأعي ما أقول » بقوله : 0 فيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر .. ظهر 
بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه » (©, 

وقوله يَلِِ : « هَذًَا جِررِيل أَنَاكُمْ يُمَلْمُكُمْ دِينَكُمْ » ؛ وفي رواية الترمذي 
وابن ماجه :داك جيل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ مَعَاِدِيَكُمْ) 1 

قال الحافظ '": « وإسناد التعليم إلى جيريل مجازي ؛ لأنه كان السبب في 
الجواب ؛ فذلك أمر بالأخذ عنه ». 

وقال النووي يتلته  :"”‏ فيه أن الإيهان والإسلام والإحسان تسمى كلها 
ديا » وأعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف ؛ بل هو أصل الإسلام ؛ كما حكيناه عن القاضي عياض » وقد 
تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده وما لم نذكره من فوائده : أن فيه : 
أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا 
يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع » وفيه: أن ينبغي 
للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه » ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
منقبض »ء وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله . والله أعلم » . ا.ه. 

وهنا تنبيهاثٌ مهمة أختم بها هذا الحديث المبارك أشار إليها الحافظ في 
«الفتح»''' بقوله : 

« الأول: دلّت الروايات التي ذكرناها *“على أن النبيّ يكل ما عرف أنه 





)١1(‏ 3 الفتح » ()19/1١(‏ تحت حديث :؟), 
(؟) «الفتس» )167/1١(‏ . 

(©) تشرح مسلم » .)١96/١(‏ 

(:) («فتح الباري» /١‏ 197). 

(6) في «الفتح» قبلها .)١16١/1١(‏ 
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ييف جبريل اتن يسأل والنبي :5 يجيب 
جبريل إلا في آخر الحال » وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن افيئة لكنه 
غير معروف لديبم . وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في 
آخر الحديث : ١‏ وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي» فَإِنَّ قوله نزل في 
صورة دحية الكلبي وهم ؛ لأن دحية معروف عندهم » وقد قال عمر  :‏ مَا 
يَعرِفهُ ًا أَحَدٌ » ”')» وقد أخرجه محمد بن نصر المرزوي في كتاب الإيمان له 
من الوجه الذي أخرجه منه النسائي فقال في آخره: ١‏ فَإِنْهُ جبْرِيلٌ جَاءَ 
ليُمَلْمَكُمْ وِيَكُمْ ؛ حسب » وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها بافي 
الروايات . 

الثاني : قال ابن المنير: في قوله : ٠‏ يُعَلَّمْكُمْ دينَكُمْ » دلالة على أن السؤال 
الحسن يسمى عل وتعليًا ؛ لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال » ومع 
ذلك فقد سماه معلا » وقد اشتهر قولهم : حسن السؤال نصف العلم . 
ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث ؛ لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال 
والقوانت مما. 

الثالث: قال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة ء لما 
تضمنه من جمل علم السنة,. 

وقال الطيبي : لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح» (وشرح السنة» 
اقتداءً بالقرآن في افتناحه بالفاتحة ؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا . 





)01( وفي «مسند أحمد» (07/1) بسند صحيح من حديث ابن عمر عه وفيه أن النبيّ يق قال : 
هَدَا جبِيلُ جَاءَكُمْ يُعلّمُكُمْ كم » ما أناني في صُورَةإِلا عَرَفْهُ َي هَذِه الصُورَة؛ . وقد 
أخرجه الطبراني في «الكبيرة (117/ )47١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة» (78١٠)؛‏ وابن 
منده في «الإبيان» 17 )١4‏ » والآجري في ١‏ الشريعة» (7577) », والبيهقي في (السئن الصغيرة 
»25١(‏ وأبو نعيم في الحلية» (4/ )3١7‏ » وابن حبان (179/7)., والمرزوي في ١تعظيم‏ الصلاة» 
(170”) من أوجه عن ابن عمر بألفاظ مقاربة ؛ أشار إلى بعضها الحافظ ؛ كا قد سبق . 


0 »ع |. الالالالانا 


الشؤال عن الشاعة لل ا اس 9784 

وقال القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالاً ومآلاً ومن أعمال الجوارح » 
ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم الشريعة 
كلها راجعةً إليه » ومتشبعةٌ منه ؛ قلت : ولهذا أشبعت الكلام عليه » مع أن 
الذي ذكرته وإن كان كثيرًا ؛ لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل » فلم أخالف 
طريق الاختصار . والله الموفق »|. ه. 


عد +إد عاد ادإ 
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خرف 





خائمة 

وأخيدًاء أشهد الله تعالى أن متبرأ من حولي وطويي ؛ فأنا الفقير الذليل: 
لا أدّعي - وربٌ الكعبة ‏ أنني قدّمت شيئًا أيّ شيءٍ ؛ فالفضل ابتداءً وانتهاءً لله 
جل وعلا » صاحب الفضل وَوَلٌ العطاء؛ وما أردت إلا أن أَمَّدّف وأرّكَى 
باخليك من الما بون وال بيات اعت كام إباع الإاعاكه ويه 
التقاة» وأشرف المرسلين . وأطهر العالمين » وأن أقدم منهجه الذعوي يِه في 
صورة مجملة غير متفرقة ؛ ليكون عِقَدًا بيجا فريدًا أَطُوَّقٌ به عُنقٌ كل من 
يتحرّك لدعوته ؛ ليكون على بصيرة ؛ حتى لا ينحرف عن المنهج غاية ووسيلة . 

وأصرخ بلسان الحال والمقال : 
أسِيِرُ حَلْفَ ركب القوم ذا صَرّج مُوَملاجَبْرمَالِأَقَيْثتُ من عِوّج 
5 : ل وومةه 2 مداه وت بر 6س ء م يم 
فَإِنَ لقت ِمْ مِنْ بَمْدٍ مَاسَبَقوا فَكَمْ ِرَبٌ السّمَاءِ في الناسٍ مِنْ فرج 
وإِنْ ظَلَلْتُ بَقَمْرٍ الأرض مُنْقَطِعَاً فََا على أَعرّجٍ في داك من حَسرّح 

ويعلم الله وحده أنني مدين بالفضل له جل وعلا ‏ ثم لأهل الفضل 
الذين غمروني بفيضهم وفضلهم وعطائهم ؛ من مشايخي الأجلاء وأساتذتي 
الفضلاء . 

ولا أنسى في هذه الخاتمة : أن أَشْكْر مرةً أخرى الإخوة الأفاضل الذين 
قاموا معنا ني خدمة هذا السَفْر الكريم ؛ فلهم مني جزيل الشَكْر على 
مساعدتبهم لي ٠‏ وبذهم من أوقاتهم لإنهاء هذا العمل المبارك بهبذه الصورة 
المشرقة المتناسقة ؟ فالله أسأل أن يبارك في جهدهم . وأن يجزل لنا وهم المثوبة , 
وأن يزيدنا وإياهم من فضله وتوفيقه. 
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يفيف جبريل كت يسأل والني 25 يجيب 

وأسأل الله تعالى أن يجبر كر قلوبنا » وأن يغفر ذنوبنا » وأن يستر عيوبنا » 
وألاً يجعل حَظَنَا من ديننا قولناء وأن يُحسن نياتنا وأعمالنا» وأن يجعل عملنا 
وقولنا وحالنا خالصًا لوجهه الكريم , وألا يحرمنا شرف الدعوة إليهء 
وكرامة البلاغ عنه » ودلالة الخلق عليه بحق. 

الف لا نشعيها بكرن ما اطلكت عليه ين أعرارها ولا يشبيح با ران 
به عليك في خلواتنا . اللهم اغفر لنا الذنوب التي تَبْتِكٌ العصم . واغفر لنا 
الذنوب التي تُنِْلُ النّقَم . واغفر لنا التي تَحْبِسٌ الدعاء » واغفر لنا الذنوب 
التي تقطمٌ الرجاء » واغفر لنا الذنوب التي تُنِْلُ البلاء »يا من ذِكْرٌهُ دواء» 
وطاعتّهُ غِنَاء » وَدُعَاؤه شفاء. ارخم من رأسٌ مَالِهِ الرجاء » وسلاحه البكّاءء 





ياربٌ الأرض والسماء . 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم . 
والحدا. لله رب العالمين. 
وككنبه 
ابو احمد 
محمد بن إبراهيم بن حسان 
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ا / 
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فهرس الأحاديث تاوف 
فهرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 

انتُونٍ بِكِتَابٍ أَكْمْبْ لَكُمْ كَِابا من سو اس ع و ار ينا 

اْذَّنْ لَهُ وَبَسَّرِهُ الجن ا ا 

أبَا هر 5 

أبَايكُكَ عَلَ ل أن تَعْيْدَ الله ل ارك 

أبْدَأ بدأ لله به 0 

بدَأنَ ماما 12100100 184 

أَبْشِرْ يا أب بكر لمع ووو ووم ووم م 1477 

أَبْشِرُوا آل عار وَآَلَ يَاسِرٍ 0 

بَتّوَكُمْ ِالْمَهْدِي يُبْعَتُ في أمتي م 

أَبِصَرْنّهُ في يُطْنَانٍ اله عَلَيْهِ سنْدسٌ ا وي 1118 

بِعَنْهَا قِيَامَامُقَيّدة » سئة نَبِيَكُمْ ا 001 

ابْنا الْحَاصٍ مُؤْمِئَانٍ 1[ ااا ا 

بَايّ هَذّانٍ سَيدَا باب أَهْلٍ الْحَنَ ااا 

اذا مزل أن هذا رَسِلْتٌ إِلَيَكُم؟ / 1لا 

أبُو بَكْرِ في الجَنَةِ » وَعْمَرُ في الجن 6 44/6 
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شرف : جبريل تن يسأل والني :ة يجيب 
الحديث الصفحة 


أبُو بكر وَعْمَرٌ سَيّدَا كهُولٍ أَهْل اَن 434/8 





ىو 


أنَاكُمْ رَمَضَانْ , شَهْرٌ مُبَارَاء ل كاه 
أتَانَا عَإِدٌ حدوَقَد صَلّ ‏ فَدَعَا بطهُور ماوع وزو يو اق 
أثاني اللَيِلَةَ رَي تبَارَكَ وَتَعَالٌ لمعه ممعم مم لم06 1/ 06618؟ام 
أا: 100 

تاني جيريل التتيثلاة فشر ني ا ااا ا 


موث ل مسرن 5 مورك اول اه 
نان جبريل وم يل » فقعد جيريل عن يَمِينِي ال ا 
أنَتَصَدَّقِينَ بِتَمْرَةِ ؟ قَالَتْ : أل تَفْرَا ا اي الاك 
ان الله حَيثه) كُنْتَ » ونع اسيل الحسََة كََحهَا 1 لوق 
/ا/ ١٠م‏ 
2 أن 22١‏ مم ريه 4 
ان الله يا أبا الْوَلِيد! أن تأت يَْمَ الْقِيَامَةِ بعر م و 110/1 
هقير 


انق دَعْوَةَ الْمَظلُوم 1 ا 0000 
انَقُوا الدَّرْكَ» فَإنهُ أَخمّى مِنْ دبيب التّمل م ار 


انَقُواا 4 م نوسوط ا اموس 

اقوا النار وَلَوْ بِشِقٌ كَرَةِ ا 
0غ 
١6 /‏ 
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فهرس الأحاديث يضف 
الحديث الصفحة 
انَعُوا فَرَاسَةَالمؤْمِن فَإنهُ ينظو ينور الله ا 0 
ني الله فَِنَهُ ابْنُ عَمكِ 211 
عه لِأتَكَ ؟ مم م م م6 8/ سام 
أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشْمْسٌ ؟ 0 0 ا 
أَنَدْدونّ مَا أَبَادُهًاض؟ 1 
أتَدْرُونَ مَا الإيّان ناه 232 ؟ لمعم لم 186/7 
أَتَدْرُونَّ مَا الْغيبةٌ ؟ ااا ل 
اتددون عا الك 7 ؟ 0 ااا 
أتدَرون عا افلس ؟ لومعم عمو 0 076لا 
4“ ه5/ ١١6‏ 
أتْرضَوْنَ أن تَكُونُوا ربع أَهْلٍ الْجَنةٍ اال ا لوو ا قيةر 
كىمم/م/ ٠١١‏ 
أئرَوْنَّ هَذِِ الَْآةَ طَارِحَةً وََدَهَا في انار ؟! ا 
أتَرَى أحُدًا اذ ااا و 
أَترِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كا قَالَ أَهز الْكِنَاْنٍ موسو امي #/ ل/الوة/ 
ْ 0 
الشتكون فا 1نم ؟ ا 
أَتَسْهَدٌ أنّ رَسُولٌُ الله 00 0 رن 
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57 جبريل اقتغ: يسأل والابي :27 يجيب 

الحديت الصفحة 

أتَمْحون هن غَدَة سد ااا 

أتُعْطِيَانٍ رَّكَاتَهُ ؟ يي ااا 

أتعْطِينَ زّكَاةَ هرا ؟ 000 

ينوا الصّففّ الأول ثم الذي يليه ا 

آتي بَابَ الجن يََْ الْقِيَامَةِ ََسْتَفْيِحُ 4 لمعه / 
341 

أَنَيْتٌ الي يه وَهْوَ يَصَلِِ لو م دم 

يت عَلَ جر 2 ل 

أي ليل أشري بي عَلَ قرم 0 

ابت أَحد ؛ نا علَيِكَ ب ري 


نَم كم 0000 00 434 
أَجَعَلئَِي لله ندا ؟ لوم وم م ا 660148/3/ 


اجعَلُوا مِنْ صَلدَيَكُمْ في بُيوَيَكُمْ ا الل 
أَجْلِسٌ كا تخلس العَبد 0 


أعابكةة ضئئة + لوط آه 
أَحَابِسَتَنَا هي ؟ 2 
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هرس الأحاديث و 
الحديث الصفحة 
أحب الصيام إلى الله 0 9 
َحَبٌ الئاس إِلَ الله أَنْمَعْهُمْ لمع 316/8 
ووو 6/ 87# 
١‏ 
اختلبُوا هذا اللبَنَ ينا معطم ممم طم 8 8131م 
01 
اخرص عَل مَا يَنْمَعْكَ ء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَزْ ملل 6/ ملآ 
4" 
الِحْسَان أنْ تَعْبُدَ الله كأنّكَ ثَرَاهُ ل 4 
احْمّظ الله يَحْمَطْكَ ل 
51 
أعلراية رتك قط فوا بالذت ايو رةه 
أَحَافٌ عَلَ أَمَتِي مِنْ بَعْدِي تَكَانا ااا اا 
حاف عَلَ أُمَنِي مِنْ بَعْدِي حَصْلَتَنِ 51/6 
أخبزني عا فَرَضَّ الله عَلّ من الصّيّا؟ الع ون مه عقن 
أخيرني عَنِ الِْيَانٍ ؟ ارا 
أَخْرَ الكََامُ في الْقَدَرِ لِشِرَارِ أمّتِي 00 ل 
أَتَحَدّ الله الْيَاقٌ مِنْ ظَهْ ردم ... 0-6 8/ لاع 
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6" جبريل تت يسال والني :27 يجيب 

الحديث الصفحة 

آخِرُ مَنْ يَدَْحَلٌ الجنّة رَجُلٌ 00 
١‏ 

اخرّصوا ا 0000 ااا 

أَختَمٌ الأْبَاءِ عِنْدَ الله رَجُلُّ تَسَمّى بِمَلِكِ 8/5 

أذخلتٌ اله قدا فِيهَا جَتَابدٌ اللوُْو 8 

أَذعُوا لي بَعْضَ أضْحَابي ا 

اذْنُ أَحَدَتُكَ عَنِ الصَّرْم 0 

ادن فَكُل 1/1 844 

ادنه ااا 

ذا أَحَبٌ الله عَبْدَا نَادى جِبْرِيلٌ ا ا 
.6 

ذا أَرَاد الله ِعَبْدِ حَيرًا اسْتَعْمَلَه ارين 

إِذَا أرَادَ الله بقَوْم عَذَاب 0 0 000 

ذا أرَادًا اله أن يُوحِيَ بالأفر لمع 70175 

ذا اسْتأَدّنَ أَحَدُكُمْ تلان مم و 15 اق 
١/1‏ 

ذا استََدَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَانه 0 0 ا 
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فهرس الأحاديث 558 
الحديث الصفحة 
إذَا اسَْأدَكُمْ يسَاوّكُمْ باللَيلٍ 6 
ذا أَسْلَمَ العَبْدُ َحَسُنَ إِسْلَامُهُ 0/8 
ذا بل اللَيْلُ مِنْ هَا هُنَا .... ل وم 00 1/ لق 
505 
إذَا اقرب الزّمَانْ لَتَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِم تَكْذِبُ 000 
ذا معد فعِدَ المُؤْمنُ في قَيرْهِ 525117 ' 17 
يمت تِ الصَّلاةٌ سا ا ريق 
إِذَا أ أعذكم قيال بييمينه لمع ع عع ع لا/ لا ١‏ 
داعي الإمَامٌ فَأمُنُوا اا ل 
إذًا نا مِتّ فَحَرٌ فُوني لمم ممه ممم 518/1 
إذَا تَتَاءَبَ أَحَدكُمْ : ف الصَّادَةٍ ل 1/ نوم 
إِذّا تَشَهُدَ أَحَدَكُمْ َل َلْيستعِذْيلله مِنْ أرب 68/5 
إِدَاتَوَضَاً وه 00000 
إِذَا تَوَضَأ أَحَدْكمْ فَلْيسْتَنْشُِ 0000000 
إِذَا تَوَضَّا أحَدّكُمْ في بَيْنِهِ ثم أتى المسجد م 
إِذّا تَوَضَّأ العَبْدُ الْمُسْلِمُ ا ااا ل ل 
إِذَا تَوَضَأَتَ فَحَلْلُ أَصَابِمَ يَدَيِكَ وَرجْلَيْكَ 0 


0 »ع |. الالالالانا 


:)لل جبريل :ا يسأل والني :37 يجيب 


الحديث الصفحة 

ذا جَاءَ رَمَضَانْ فتَحَتْ أَبْوَابُ الجن م0 1/لالة 

ذا جمَعَ الله الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 1 1 

ذا حَضَرْتُمُ المريض ء أو اميت » فَقُولُوا حرا م ا ار 

ذا حَكَمَْ الحَاكِمُ فَاجْبَهَدَ نّم أَصَابَ مو ع م اوور 
م 

إِذَّا حَلَص الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الثار ماعاة ونور اق و لاا عي 15/14 866/ 

ْ ْ الل ل 

إِذَا دَحَلَ أَحَدَكُمْ المنجدّ فَلْيْسَلُمْ عَلَ النبِيّ يل 000 يبن 

إِذَا دَحَلَ الوّجُلٌ بَتَهُ فَذَكَرَ لله عِنْدَ دُحْولِه /ا/6ه١‏ 

إذا دحل أَهْل الجَنَةٍ جه » يقول الله ااا 
5١‏ 

ذا دَعَا الرّجُل امَرَأَنَه إِلَ فِرَاشِهِ ل 71م 

ذا ذُكرَ َضْحَاب فَأمْسِكُواء وَِذَا ذُكِرَتِ النْجُومُ ا 

ذا رَأَيِتَ الله قل يُعْطِي العَبْدَ مَا نْب وَهُوَ مُقِيمٌ 674لا 

إذا رأيتم الليل أقبل هاهنا 000 01/1 

ذا زَنَثْ مه أَحَدِكُمْ فَليعَمْ عَلَيَْا الحَدَ وَلَيموَبْ 845/5 

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله ممعم مم ممه ممم مه ممم ل م م066 417/6 
ه/>”>”>3> 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 
ِذَا سَمِعتٌ جير ات > معو لون مودو ةو ووووهة 


إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة مََ » فَامْشُوا إِلَ إلا 00 
إِذَا م سَمِعْتُمُ الْمُوَدنَ فَُولُوا مِثْلَ مَا يَقُو 0 


إذا صل ل أعدك | ِلَ عَىْءِ 57 من اناس 20000 


إِذّا صَلّ أَحَدَكُمْ فَلْيِصَلُ إل سر ا 
ذا قَالَ أَحَدَكُمْ : آمِينّ........... 1« 


»اله ام 


قَالَ الإمَامُ :9 غَيرِآلمغضوري عَلَمهِر ولا آلضَالِينَ» 
قَالَ الإِمَامٌ : سَمِعَ الله يْنْ حيده 50ك5 





+66 6ه 


ل مايا ينانا 


ا/ءةكك'/ 
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4" 
الحديث 
“ و إمرالا 0 م 0 
إذا قير الميت 1 مَلَكَانِ ار دان 2ط2 
إذَا قَمَى أَحَدَّكُمُ الصَّلآَةٌ في مَسْحِدِهٍ 00 
إِذَا قَمَى الله الأَمْرَ في السَمَاءِ 55 
إذا ذا كَانَ أَوّلٌ آ ليْلَةِ من ) شَهْرِ رَمَضَانَ صفدت 
إلاكاذيزع لحف تاداعل كل ياب 5< 
إذَا كَانَ يَوْمُ م الْقِيَامَةِ شُفْعْتُ 00 


إِذَا ع كَلدكَة قلا ينا 
د 6 : د تَوَضَاتْ ا 


يتَتَاجى اثْنَانِ 55 





جبريل اكتن: يسأل والني :17 يجيب 


»4+ »6 6ه »جه 6م هوه ههه 


© « © 2 جوع وو بجعم جب * 


+8 >6 488884868 جهو وه 


7 ع الْقَطَمَ م عمل لير ادن ا 
ذا مَاتَ الإنْسَانَالْقَظَمَ عَنْهُ حَمَلهُ إلا من كلك 0 
ذا مر بالنطفة ينان وَأَرْبَعُونَ لي ا 00 
ذا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَافْرَ 9152000 
إذَا مير أهل الْنَةِ وَأَهْلٌ الَّار 2ط 
ِذَا هم عَبْدِي بِحَسَنة 2 وَلََيَعْمَلْهَا 50ظ21 


إِذَا وُسّدَ الأمرٌ إِلَ غَبرِ أَهْلِهِ فَانَظِر السّاعَة 


++ 8 9688© ؤزقهوهه و وو ه 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 

إِذَا وَضَعٌ أحَدَكُمْ بَْنَ يَدَيْهِ مثْلَ مُؤْخْرَةٍ الرحل 
إِذَا وْضِمَ السّيْفُ في أَمتِي ا 
إذا وُضِعَتٍ الَارَةُ » وَاحْمَمَلَهَا الرّجَالُ ا 
مس 2 و 1 )4 ٠‏ 

إذاو الذيات في شُرَاب حدكم هظظ” 
إذَا وَكَعَّ اْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ قَلْيَْسِلَهُ سَبْعَا. 
اذْكْرِ الموْتَ في صَلأَتِكَ 5ظ5ظ5 


ون ا أن أحَدتٌ عَْ َلك مَلَكِ مِنْ عمَلَةٍ العَرْشٍ . 
أن فى أنْ أَحَدتَ عَرْ لك مَنْ مايكة الله ... 
ذتّ عبد نيا ؛ ؛ فَقَالَ : اللَّهُم اغْفْرْ مِرْلي ذُلبِي .. 
اذب ِكل لَه نك لت ين هل الث 


اذهب بِتَعْلّ هَاتَيْنٍ اط 
اذْمبُوا إل الذِينَ كُنْتُمْ ترَاوُونَ في الدنيا 0 
رَاني أتَسَوّكُ بِسِوّاكِ » فَجَاءَنٍ رَجُلنِ ا 
أَرَأَيْتِ عل أبيك ديرد 0 
أَرَأَيتَ لَّوْ مَضْمَضْتٌ من انَاءِ ؟ 0 


ريتك ليْلنَكْمْ هَذهٍ 2110 


6ه © © ؟ ووه هه 


م.م 6-2 >6 ههه 


66 > 4 + بج ه ٠"‏ 


5-5966 ممه ووه 


5996© ؟6 وو+مهه 


"> 
الصفحة 
١4م‏ 
غ2 


؟/ ملام 
الذيل 


١/5 
١/5 


1/١ 
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الح 
0و 
الحديت 


رتم لَوْآنَ عيرًا ببَابٍ أَحَدِكُمْ اه 


رار عا ره ا تيس 


أَرْيَعَةٌ لَا يَدْخَلُونَ الجَنهٌ 000 


٠.‏ مم 2 7 15 رو ةو > 2س 

ازْجِعُوا فَقَد سُقِيتَمْ ! إن هَذِهِ النملّة اسْتَسْقَتَ 
58 7 

رخًا ما يا بلآل 00 


أر دت الحج 00 


أرْسِلَْهُ 2 اهْرَأيَا هسام ووحو وه م وجوه وو وددوووووةة 


و 


ا خم بي اساي 
ارو : 


واح جنود مجندة ا 0 


.و ها .اص ©#م 31 ء 
َرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَْرٍ خطر ع اه ا ااه 
اسْتَحْيُوا من الله حَق الَيّاءِ 0 


26 م 8 ماسم 3 
استعيذوا بالله مسن عذاب الْمَيرٍ 00 





286866 684همه 


© »هو © »عو » »هه 


56 96686 جه ه©6>»6 ههه 


© 66+ و هه وووه 


++ 6ه هوهو ووه 


جبريل ق:ن: يسال والني :37 يجيب 


4071195 
6» 
06 


م ة6/ 
خم 71١‏ 
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فهرس الأحاديت 1 
الحديث الصفحة 
اسْتفْرئُوا الْقَرْآنَ مِنْ أَرْبَعةٍ ا 
اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تخُصُواء وَاعْلَمُوا معو لوو 43/1 
لا / 
ا 
اعتؤوا كت انو عل ري ا ا 
اسْمَوُوا وَلاَ تَْتَِهُوا فَتَخْتَلِف قُلوبكمْ سس 
درف وجل عَل تقيِوء قلا خَهَرة الث 9/4 
أَسْعَدٌ الئاس يسَمَاعَتِي يَوْمَ الْتَِامَة 1ك 
5/5 
الإسلام أ أنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لله 5 1 
الإضلقم أذ ته كذ 5ل لأا ا ل ا 1 
الإِسْلَامُ عَلَانية وَالِْيَانُ في الْقَلْبِ 110 
أَسْلَمَ الئاس وَآمَنَ عَمْرٌ و بنّ العٌاص مام من اود يي أرقا 
أَسْلَّمْتَ عَلَ مَا أُسْلَّفْتَ مِنْ حَيرِ 1 0 
أ ْوَأ النّاسِ سَرِكَة الذي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَيه ا لت 4 8117 
اشْتَكَتٍ الثَارٌ إل 0-0 ترا 
أَشَعَرْتٍ أنَّ الله أَفَْانٍ ا 0 


0 »ع |. الالالالانا 





114 جبريل 2:5 يسال والني :3 يجيب 

الحديث الصفحة 

اشْمَعُوا تَؤْجَرّوا له 
106[ 'آظ2»> 


أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله » وأنٌ رَسُولُ الله 1 


أَصْدَّقٌ الأسماء حَارَتٌ مام ل 66 8/ لامع 
صَلٌ الله ويك عَنٍ الْجُمْعَةٍ مَنْ كَانَ ْنا 1 
أَطَّتِ السَيَّاءُ وَحَقّ لا أَنْ تَتِطّ ل عع ل 417/8 ؟ 
اطلَبُوا قَضْلَةٌ مِنْ مَاءِ شع ووو ا ا الال امار 
330 
اعد سا بَْنَ يَدَي السَّاعَةٍ 0 
/ 55 
امل 
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لأَعَيْنٌ رَأْتْ واف واه ال 6517/8 
أَعْطِهًا إِيَاهُبتَخْلَةِ في الجن 1 


أَعْطِيثٌ عنْسًا 1 يُمْطَهُنَ أحَدٌ َيِل 4/ لاع 
َعُودْ بالله الْمَظِيم » وَبِرَجْههِ الْكَرِيم لمم 1 ا 


اغْتَسِيلٍ وَاسْتَثْفِرِي بنَؤْب وَأخْرمِي مام ا 1 0 
11 

:5 0 و أي . _-ّ3 هيه 

اعسِلوهُ بَءِ وَسِدْر» وَكَمنوة في تُوْبَيْه 0000 0 داق 


0 »ع |. الالالالانا 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
َغْلَاهَا تَمَنَا وَأَنمَسّهَا عِنْدَ أَمْلِهًا مج م مو ووه موي الريار/ة 





أَغْيَظُ رَجُل عِنَدَ الله يَوْعَ القيَامَة 00000 ل 
افيرَعَتِ الْيَهُودُ عَلَ إخدّى وَسَبْعِينٌ وق 0 


عرلا بير وس روس 55 > > هو يي 

أفضصَل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شّهْرٌ الله المحَرّم 600/3 
فصل يام الدّني الْعَفْر فبمف هم ةمهو ممم م 660066606 6351/3 
أَفْضَلٌ نِسَاءِ أهل الجنة حدِيجة ا 0 


أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ممم ممم 06 66/1 


سل ساس وه بير 


فط عندنًا غدا يا عثّان 1100 وشح ما و ا 110/17 


أَقَطِنْثُمْ لي؟ 0 0" 
افْجِلِ مَا يَفْعَلُ الْحَاحٌ مام مون وامواسانعه لاير15 عه 
”ولط ع ساهه شع > ااه رسكخ. 

أقَلا أعَلّمُكُمْ سَيْئًا تُدْرِكُونَ به مَنْ سَبِقَكُمْ ١477‏ 
ألا أَكُونْ عَبْدَا سَكُورًا ااا ا 


المع /م/ ٠١‏ 


عر صل صل 


كلد كَبْلَ هذا ؟ 1 0000 


ابَلُوا الْممْرَى يا بي تيم ار ا 
اقْرَءُوا الرّهْرَاوَيْن ا 
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306" جبريل اكنه: يسأل والبي :25 يجيب 

الحديث الصفحة 

افْرَؤُوا الْقَرَآنَ ء فَإِنْهُ أت يوْمَ الْقيَامَة فيفووو مرف ةيمو مر مو ةولة 1/١‏ 
/اهة #5١‏ 
“مم ه/ “5ه 

اقََْابْنَ حفَ: 00000 

امَرَأْعَكَ 00 0 

اقْرَأْ عَلَ الْقَرْآنَ ااا ا 

مك ٠.‏ 0 مه وى مرا سس ورور 

قْرَأنٍ جيل عَلَ حَرْفٍ فَرَاجَعْنهُ 008 7 اللا 

: 1 قا 8.* 

َهْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبّ مِنْ الْعَيْدِ في جَوْفٍ اللَيْل 0000 

أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ َيه وَهْوَ سَاجِدٌ 1/1 
0 
9ه 

أو : م 506 6 2 

قِم حتى تَأتِينَا الصدقة ا 21101 
“آآإآ2 

3 00 # ع اس لهس سوب او"لرت 

قيموا الصفوف . وَحَادوا بين المناكب ووممعء ووم ة دورو مرة رضن 

أقبثوا صَفوقكئْ وَيَدَاضُوا ا 

6 29 9 

أكْيْرُوا ذِكْرَ مَاذْم اللّذَّاتِ كولم مد اموه ووه عي ريا 


سم لاا 


كل طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيَكُمُ الابِكَة 66/1 


0 
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الحديث الصفحة 

أكْمَل المؤْمِئِينَ إِيَأنَا أَحسَتْهُمْ خلقًا عون دوف و ع م ره ااا 
/ا, 
664 
// ١م‏ 

<> سرسعددمتئم 00 كه . 

ألا مَا دَعَونمْ الله وأثنيتم عليهم اعت 44 ا 2 941/180 

أل خبَرْتَهم بِأَييُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بِالأنْبيَاء لل 4/5 


آلا أخيرك بأحبٌ الْكَلآم إِلَ الله ؟ لل 00 8340/4 


ألا أخيركٌمْ بِأَفْصَلٌ مِنْ دَرَجَةِ الصّيّام 6 17 ل 
آلا يدك بهل الج ؟ ا 


ألا أخيدكٌ:ْ با هُوَ أخوّف عَلَيِكُمْ عِنْدِي 000 00 
م/م 
١‏ اسم 

ألا أخيركٌعْ بي يُذْهِبُ وَحَرَ الصّدْرِ 6 834/3 


ألا أخيدكٌ بِمَنْ يخُْمُ عَلَ النَار وم الو وي الاأرقيا 
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؟5”لللللل جرريل 89 يسأل والني :35 يجيب 
الحديث الصفحة 


ألا أَخيركُمْ عَنْ لمر العَلدنَِ ؟ 0000 

لذ أدْلّكَ عَلَ أَكْرَم لات الدَنْيا والآخرَة تمسو ووو 11 

ألا منُكُمْ عَلَ مَايَمْحُو الله به اانا 1 اللا 
0/1 


م هت ىم وو جم عر سارل 
ألآأسْتّحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتّحِي مِنْهُ اللادكَة فط عا قرواة اانه فاه ا / 
00 


آلا أتبيَكُمْ بكي الكَبَائِر مم ممعم م م ل لل 5/ لاقعلا/ ٠١‏ 
ألا أتدْكُمْ بِحَبر أغَالِكُمْ , وَأرْكَاهَا عِنْدَ ملِيكِكُم 1 


آلا إن الْفمئهَ ما هنا 0 وم ام 
ألا إن رَيْ أمَرَنِ أنْ عَلّمَكُْ ا ا يق لان 
١1١4/7‏ 
ألاإِنّهُ 1 يَكُنْ تبي قَيْلٍ إل حَذَّرَ 0 
أل رن أ تَيْتّ الكِتَاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ عو او ل امير 
7”8524,م/ 
١ه‏ 
رو - و 86. _- 
ألا تَأمَئونِ ؟ وَأَنَا أمِينٌَ مَنْ في السَّيَاءِ افيه او اعفية الوه في 17( 20677 
ألا تِيبُومُ ؟ ا 0‏ ا00 0 0 
٠ 5 4>‏ 
ألا نحدئُوني بأ جيب ما رَأَيتُمْ 10101 اال 
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فهرس الأحاديث "١‏ 
الحديث الصفحة 
ألا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ ل 
ألا تَرُورْنًا أكثر ما تَرُودُنًا له ممم وم 2006 7/ 84؟ 
َلاتَصَفُونَ ا تَصُفُ اللاركَةٌ عِنْدَ رحا ؟ مع مي الل 4" 
أَلآَرَجُلٌ يُضِيِفٌ هَذَا رَحَهُ الله؟ 10 ظ 
لل حي 3111 
الاج بد العام مر 0 
الالاجيلٌ لك له الجيار - اي ان 
ألا مْمَمُرلِلْجَنَةِ ؟ فَِنَّ انه لا حَطَرٌ لا او 87/8 
ألأوَإنْ فى الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ ا ا" 
30 
ألا وَِنَ لِكُلُ مَلِكِ جمى 0 
لان مَاحَوْ ُو الله يل كم مَا حرم | 7 
ألا وَإِنُ ميت أَنْ أفرَا الْقَرآنَ رَاكِمًا لم 1/ وس 
كد يُوشِكُ رَجُلٌ كَبْعَانُ ن عل أريكيه 611/6 
لَك حَاجَة؟ 0000 
ليكُنْ يُصَلٌ ؟ 0 0 0 0 
ا لَه إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيِكَ لَه 1 ساو 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل اكتغ يسال والنبي :35 يجيب 





>»26 

الحديث الصفحة 

أَلَيْسَ إِذّا حَاضَتْ ل تُصَلُ وَلَتَضمْ؟ 11 

كيس الَّذِي أَنْنَاهُ عَلَ الرَجْلَْنِ في الدّنْيا 0 5/ 4س 
2ن 

أكَيْسَ يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله... ا 1 

الله أعْلّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ. 10 

الله يَبْعَضُ كُلّ جَعْظَرِيّ جَوّاظٍ و ما 

اللَّهُمّ ابجع في قَلبِي تُورًا ع ا عاد ولع عواومد ا و ا اي 11171 

اللّهُمَ اجَعَلَهُ مَادِيًا مَهْدِيَّ لمع موه مع ع #/ لاع 

النّهُمَ أَحِبّهَا إن اي ا اا 0 

الهم أخيني مَا كَانتْ اليا تيا لي اع لط موا ا مر الا لاق ار 
14 

اللّهُمَّ ازْحَم المحَلْقِينَ 000 

للق اسل دس الزى شر عض أئري 000 
3 

اللَّهُمَ أَطْعِمْ مَنْ أطْعَمَنِي وقوه مح اولس مف المعو ست و 1 الل 8ه 
4 

الهم أعِرٌ الدينَبعُمَرِ بْنِ الحَطّابٍ محم ووم د 888 

اللَّهُمّ أعِنّي 50 معو ووو لع ا ارسي ابي 16 
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فهرس الأحاديث 3 
الحديث الصفحة 
الهم أعِن وَلَاتْصِنْ عَلنَ 1 
اللّهُمَ اغْفْرْ حَطِيئتِي وَجَهْلِ لم لمم م0 4/ مها 
للَّهُماغْفز بيد أبي عَامرِ 2100 
لهم لز م وَارْحَمَهُمْ وَبَارِكُ كُمْ او ااا زأقة 
اللَّهُ اغْفرْ لي ذَنبِي كله وأ موه لوعو ملا وا مو لو ل 1 81 ١‏ 
الهم أمَنِي أمتِي وَبَكَى سر 
0 
اللّهْع نْتَ السَّلام » وَمِْكَ السَّلمُ للم وار 
5 
اللَّهَُ أنْتَ رَيّْ لا له إلا أَنْتَ حَلَفْئتي ا 
اللّهُمَ أنْجرْ بي مَا وَعَذَْنِي اك 
14 
الهم إن تَعُودُبِكَ أَنْ تُمْرِكَ بكَ ا 
اللُّمَ إِنَْكَ عَهُوْ كَرِيمٌ تحب الْعَفْوَ 6600666 18/1ة 
اللّهمَ إن أَسْتَخِدْكَ بعِلكَ ا 1 
اللَّهُمّ إن أعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ انا 
اللّهُمَ إن أَعُود بك منَ الْجُبْنِ 0 
اللّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنّ الْعَجْرِ 0 0 0 
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591 جبريل كند: يسال والني :15 يجيب 
الحديت الصفحة 
اللَّهُمَ إن أَعُود بك مِنَ الكَفْرِ فوا عو قفا داع قد لاي 


اللُّمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَرْ ع ا 794 


3 
وى اي 4 م اه 5 إكسهدهس 
اللهم إني عوذبك من عِلم لا ينفعم ااا ان 
2 ضًُ 2 1 
اللْهُمَّ إن عَبْدَكُ ا ا ا ا قار لكر 
اللَّهُمّ أيْدهُ روح الْقَدْسِ ممع ع ل ل 0 3/ إلى 
8 ضُ 0 ب 2 - 
اللْهُمَ بَارِكَ لَنَا في صَاعِنَا وَمُدَنَا 1 ااا ا 


اللّهُمَ رَبّ جِبرَائِيلَ وَمبِكَائِيلَ وَإسْرَافِيلَ ا 
الهم سَبْعٌ سبع يُوسْفَ لمم 006 4/ الا 


َع ليع م ةيمره 

اللهم سَلمْهمُ وَعْنْمْهِمُ ا ا ا ا 
وج سة# ال > اضرا 2 0 م 

اللهم علم معاوية الكتات وَالحسَات ا 00000 


0 32 م2 ل لل 0 
اللّْهُمَ للا مانم لا أَعْطَيْتَ يي اكه 
اللّهُمَّ لا يُدْرِكُنِي زّمَانْ ل ممم و ممم 811 


5 2 2005 وو ره 2 كب  ,‏ وه 2 
للْهُمَّ لَك أَسْلَّمتُ وَبكَ آمَنْتٌ وَعَلَيْكَ 0 1/ إوم 
اللّهُمَ مَنْ أخْييته نا فأخية عَلَ الإشلآم مح الما 
#ع ع درو لك 1 
اللهم يَا مصَرّف القلوب من ول اواو ل ا او ا 11081111 


ما إِنّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهًا عَلَيِْ مم ممم ع 6060 3/ 4ع 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 


ما إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ 


أمَارَأَيِتٌ العَارِضَ الذي عَرَص لي قُبَبْلُ ؟ 


أمَا شَعَرْتَ أن لأتأكُلٌ الصَّدَفَة؟ 52 
أمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلامَ يَيدِمُ مَا كَانَقَبْلهُ ... 
أمَا كان فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ل 
أمَا والله إن لأَحْسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه 3 


أمَا وَالله لَيدَعَيَّهَا أَهْلَهًا مُذَللَهَ أَرْبَعِينَ عَامًا 


ما يحْنَى أَحَدّكُمْ إذَا رَهَمَ رَأْسَهُ ال 
أمَا يَكْفِيكَ مِنْ كَل شَهْر تَلدَنَهُ أيّام ؟ 00 


امح يَاعِنَّ » واكْتَبْ هذا مَا صَالْحَ 525 
مر النَّاسٌ أَنْ يَكُونَ أخرُ عَهْدِهِمْ بالبيْتِ... 


أمِرَ ال يله أَنْ بي سْجْدَ عَلَ سَبْع 


50 عدون .١(‏ ؟ اس رت" 
أم'ثُ أنْ أسْحُدَ غ1 سَنْعَة فا 
مرث أن سجد على سبعة عظم وبمفةءرمة 


م 


أمِزْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ 5ك 





9ة 6ه ©»©6:ه هه ٠» ٠١‏ 


ل 


(جبريل يسأل رالبي يجيب ج7) 
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04 جبريل انه يسأل والني :15 يجيب 

الحديث الصفحة 

مَرَنٍ رَسُولٌ الله يكة أن أَفْرَأ بِالْمُعَودَاتِ 81/1 

ما ِنْ حرج وَأنَالَسْتْ بَيْنَ أظهركُمْ ساس لس ارك 

كول أثر ار الشاغة 5ك كزذ» الئاس 1 

آمَنْتٌ با جِنْتّ به ا اا ا 

أَمِنْكُمْ أحَد أمرَهُ أنْ يحمِل عليْهَا أو تيه 7 4ع 

أميطي عَنِي فَإِنَّهُ لتَرَالُ نَصَاوِيرُهُ ا 0 

إن لله يط يده بالَْلٍ ينُب مي 00 
15 

إن الله يَبْعَتُ رِيجًا مِنَّ اليمَن 1 

إن طَفَ صَاحِبٍ الصّورٍ مُذْ وُكُلٌ به ل الم 

إن الأعمال تعرض كل اثنين و خيس كه 

إن العبْدَ المؤْمِنَ ذا كَانَ في القطاع 0 
4/5 660”"/ 
م 

الا ب عَبْدَا دَعَا جبريل 211111100 

إِنَ الله رَلَ عل انتيْ عَكَمَ اتا ماد واو واه ع لي لأ ااه 

إِنَّ لله تَعَالَ حَلَقٌ آدَمَ مِنْ قَبْضَيه 0 


0 »ع |. الالالالانا 


فهرس الأحاديث 4 

الحديث الصفحة 

إن الله تَعَالَ لَيّمْلٍ للَظَال 000000101011 0ل ا 
1 26يق, 

إِنَّ الله جمِيلٌ حب الجتّال 11 

إنَّالله حَلَق الْخَلْقَ حنّى إذًا َرَع مِنْهُمْ 07/6 

٠. 7 5 27 و«‎ 

إن الله قَالَ لِلرّحِم : ٠‏ مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلَتَهُ 07/5 





إن الله قد فَرَصَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة...... ممعم مم60 48/3 
51 
أن التي كان ذا َوَضَا حل كما مِنْ مَاءٍ 54 
أن الى يووَعَظَهُ جِبْرِيلُ ؛ فَقَالَ : «يَا محمد عش مَا /517 
شعْتّء فَإِنّكَ مد 20 
إن أَوَلَّ مَا يُحَاصَتُ به العَبْدُ بصَّلاتَه 71 لاس 
ْ 1 0 30300 
07 
أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكَتِهِ وَكسْبه ل لل وم لل 7 تق 
١ ْ 0‏ 
أن تَصِيرَ الحُمَاةُ مُلُوكَ الْأَرْض 00 0 
أنْ تَعْبْدَ الله كأنَكَ تَرَاهُ ا ا 
تنظ د 
/ااه 
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نشت هوت لَك وإ شِْت صَبَتَ ش15 


إن شِْتَ ص إن شِْتَ فز 5-7 


إِنْ شِنْمًا أغطيتك) وَلَا حَظ فِيهَا لِمَنىّ 000 


686 مس 


إن طَالَتْ بك مُدَةٌ أَوْسَحْتَ أَنْ تر دق 2370 


© 5858895 9566 هة ههه و ووه وه 


© 5 866 9484© 6ه وهههوه6و وهم ووه 


إِنْ كِدْتُمْ آًِا لتَفْعَنُونَ فِعْلّ فَارِسَ 0 0شظ12 


إِنْ كُنْتَ صَايًا قصُمْ أيّامَ الغر 508 


وعمس 


ِنْ كُنْتَ قَاعِلاً فَوَاحِدَةَ 0 


- و ا 


8 9989© وش هوه وه هوهو ه٠‏ 


© »© © 2896688866 دهعووة © وه وه 


8 
إن لله في كل يَوْمِ وليل عتَقَاءُ من النار واه هيه م انق قو فم لاو 6ه 


إِنْ وَجَذَْهُ في كَْية مَسكُوَةٍ أؤ في سَِيلٍ يا 


ي»>8 6 من ووووه 


© 4ه هه .6ه هه مهمه وووةج وه 


880 * © .هه .ةو © و وووج ٠ه‏ 


جبريل اكذ: يسال والني 1 يجيب 


الصفحهة 
51١0 /‏ 


يذلاف 
5/4 
25/1 
>1 
3/5 

/-ه 
0/5 
"0/١‏ 
)23 
١/م»‏ 
/١ه‏ 
451/١‏ 
1/1 
1/1 


ا 
7/54 
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فهرس الأحاديث لض 

الحديث الصفحة 

نا أعْلَّمُهُمْ بالله وََصَدّهُمْ لَهُ حَشْية 000 

أنا أَعْنَى الشَّرَكَاءِ 000 
ع" 
1 م 

نا ال َكِب اا 

أن أَوْلَ الئاس بِعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ اا رن 

أنا أوّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ في الجن 0 

آنا خنياة مر تار مط اال و ل الل ع لاا 

أنا زَعِيمٌببَيْتِ في رَبَضِْ الْجَنَة كَنْ تَرَلكَ الرَاءَ لآ 

أنَا سَيدٌ الئاس يَوْمَ الْتِيَامَة ا ا و ا تيأر 
م 

أنَا سَيّدُ وَكَدِ ادم يَوْمَ لْقيَامَةٍ ا 000 0 ا 

أنا فُرَطُكُمْ عَلَ الْحَوْض 00 0 
// ه؟؟ 

نا مَمَ عَبْدِيٍ إِذَا هُوَ ذَكَرَنٍ ايا اي الا 

أنا تَازْلٌ ب و ب 


أنَا وَكَافِلٌ اليم في الجن كَهَائيْنِ 1 
الأنيَاُ- صَلَوَاتٌ الله عَلَْهِنْ ‏ أَحْياءٌ في برهم ١‏ 


- 


0 »ع |. الالالالانا 


ينض 


الحديث 


ع 


الأنْيَاءُ» ثم الصَاخُونَ ‏ نّم الأمكل 12110 


ص 
6 


6ص 


انْزِلُ فَاجْدَح لَنَا 2ط 


دوست 


أنشدكك الله يَا خدّيفة 2 


# ت” ه» - 8 ع ص 2 

انْطَلِقُ إِلَ أزضي كذا ؛ وَكَذَا قن ما 0 
4م مهب آل ا لوس 22 
انطلق فَقَد رَُوَجْتَكَهَا فَعَلمْهَا مِنَ القرآنٍ. 
واثو سس © ث1 8 

انْظْرُوا إِلَ مَنْ أَسْمَل مِنْكُمْ ا 





أَنِْلَ القُرآنُ عَلَ سَبْعَةِ أَخرْفٍ ا 


8 هه ههه ته هوم ووه ووه 


9698 8664 تت ه56 هه ههه ه 


© »© ه2685 64 و6669 توه 


©6© .6ه ©6هوهةوة هه ووهوودوه 


جبريل 5:: يسال والني :35 يجيب 


الصفحة 


0 »ع |. الالالالانا 





فهرس الأحاديتك خض 

الحديث الصفحة 

إن الْأَعَالٌ بالئيّاتِ ا 00 
وم 
1م 

انلبق يقن 2 عند عل الاو نه يتقث 12 2 ١١/1‏ 

إن إبليس يضع عرشه على ا ء » ثم يبعث سَرَايَأه ثومفمققة 

إن ابي هَذَا سَيْد 01 
الاق "اع 

إنَ أثْقَلَ الصَّلاَةٍ عَلَ الْمَُافِقِينَ صَلاَة الْعِنَاءِ 018/5 

3 أَنْقَلَ صَلاةٍ عَلَ الممَافِقِينَ صَلدَةٌ الْعِشَاءِ 000000 

إن أحَبٌ عِبَادِ الله إِلَ الله أَحْسَئْهُمْ لما ل لاقم 

1 عخى تج ماروا" 

إِنْ أَحَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلٍ وم 

إن أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ 954/6 

© أحَرةُء إموعا سم 4 2 

إن أحَدَكمْ ليَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ النار حم سوه اللو روي 4 راي 

إِنَ أَحَدَكُمْ يحْمَمْ حَلَقَهُ في بَطن أُمه 00 
١0‏ 

إن أحَدَكُمْ يْمَعُ في بَطَن أَمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْما 11 

إن أخوّفَ مَا أحَافُ عَلَيكُُ ممم م 1 اا 
6/5 
اخرين 


0 »ع |. الالالالانا 


33ظ2> 
َه 
الحديت 





أْوَاحَ هل الجن ناج ا 
إن ا.' ْم الله الأغظعَ لَفِي * سُوَرِ من العرْآنٍ 56ظ 
إن أَعْظَمَ الئاس أَجْرًا في الصَّلاهٍ 000 


1 كوه نس مدع > ا ل ان 
إِنْ الْإسْلامَ بَدَأْ غَرِيبًا » وَسَيَحْودُ غَرِدٍ بد 


- 


أنّ الما ترَنَثْ في جَذْرِ قُلُوب الرّجَالٍ ا 
ِنَ الإيانَ ليَخْلقَ في جَوْفٍ أَحَدكُمْ لع 
إن التجَارٌ هم الْمُجَارٌ 351 
إن الجَار يبع يبْعَتُونَ يَوْعَ الْقِيَامَة اا فوووةوووووةوةو ووه 
إِنَّ اجَنَهَ لا يَدْخْلَهًا عب 8 ا 
الف لاد ا 000 
8 © نر 
إنَّ الدَنْيَا حُلَوَةٌ > حَضِرَةٌ ‏ وَإِنَ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ ل 
إن الرَجُلَ ! اَم بُصَلٌ 121 


إن الرّجُلَ للم َ الطوِيل بعَمَلٍ أهْلٍ الْجَنةِ . 


عكخو 


إن لجل ليَمْمَلُ بعَمَلِ أهْلٍ الْجََةِ فيا يبدو لِلنّاسِ 


جبريل اكنت: يسأل والنبي 55 يجيب 


١5*/6 .... 


3845/6 ... 
3/5 


"88/14 


0 »ع |. الالالالانا 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 


م لم" و 


إِنْ الرّجُلَ لَيَنْصَرفٌ وَمَا كِب لَهُإِلأَعْشْرٌ 8 
إِنَ الرَفْقَ لأَيَكُونُ في مَيْءِ إلا رَانَهُ لي ا اق 
إِنَّ الوح إِذَا بض تَبِعَهُ الْبَصَمْ . 1ط 
إِنَّ السَّاعَةَ لآَتَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَدْدْ آيّاتِ 508/5 
إن الشَّمْسَ 1 تحب عل بَكَرِ 9# 

إِنَّ السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتٍ الله 6/8 

ِنَّ الّْطَانَ قَعَدَ لابن آدم بِأَطْرٌقه....... ل 
إِنَ الَّيْطَانَ يخْضُرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيْءِ ا 
إن الصَّدَكَةَ أنهي لآل محمد 1 امع 
إن العَال ليَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في السّمواتِ عا 171 
إن اعبْدَ إِذَا أخطأ حَطِيئٌَ كنت في قَلْبه ا 





إِنْ الْعَبْدَِدَا وْضِمَّ في قر ....... 0/8 
2 “لوس بر 2 22 ٠.‏ 9 
إن العَبْدَ ليَتَكَلمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله موسا ووو عقف 


ِنَ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيَايَرَى النَّاسٌ عَمَلَ أَهْل الْجَن 8/ قا 
ره 


إن الْعَيْنَ تدَخِلٌ ا جل الْقَبرَ 0 0 000 ا 
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5 جبريل كيت يسأل والبي :37 يجيب 

الحديث الصفحة 

إن الْعَيْنَّ تَدْمَع» اهب بخرد - ا 

3 الْعَيْنَ نَائِمَة وَالْقَلْبٌ يَعْعلَانَ اا ااا 
5 

ِنَ الْعْلَامَ الذِي قَتَلَهُ الْحَضِرٌ طَبمَ كا ١‏ 186/8 

إن الْفتَْهَ تَعْرَضُ عَلَ الْقَلُوبٍ مط فلوو و 114 

إنَ الْمَْرَ أوَلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلٍ الآخَرَة 0 0 

إِنَ الَّذِي لأَيُوَدّي رَّكَاة ماله ا ا 

إن اللَّمَاننَ لأيَكُونُونَ شهَدَاءَ 0001 

ِنْ لله ع حَرّمَ عَلَ الأْض أَنْ تأكُلَ أَجْسَاد الأنبياء ..... */ ١١١‏ 

إن الله ع حَلَقَ آدَمَ : 4 م سحل الحلق ل ١91//6‏ 

إن الله و لق حَلْقَهُ في ظَلْمَةٍ لسري و لم واكاك 
١4‏ 

إن لله يق لينم 0 

إِنَّ الله د ليَحْمِي عَبْدَهُ المؤْمِنَ منَ الدّيا 0 

إن لله اير الدج ميد الصَاليِح قال موسا اج 1 58107 

إن الله 3 وَكُلٌ بالرَّحِم مَلَكَا اا ١94/6‏ 

إن اله يفول يَوَْ اليا :م بْنَ آم ! رضت ........ 400/٠‏ 
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فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
إنَّ الله تَعَالَ ججَعَلَ الْحَقٌ عَلَ لِسَانِ حُمَرَوَكَلْيه 1 
إن الله تَعَالَ جَعَلَ الدَنًْا كُلّهَا مَلْلاَ 148 


5ل ساس 2 صم سر 6 هب 

إن الله تعالى خلى ادمَّ يمن مه 0 لي لي لك الى اننا م« ووووعييورهة 6/١‏ 

إن الله تَعَالَ كَتَبَ الإْسَان عَلَ كل َيء 841/8 
ينانا 

إنَّ الله تَعَالَ كتَبَ مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ لم 8/ 18] 


6 ان ا ل 5258 2 2 سان س0 © م 
إن الله تَعَالَ وَمَلأَتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الْذِينَ يَصِلُونَ /١‏ دعل 
الصَّفُوفٌ ا اا 


إِنَّ الله تَعَالَ وَمَادَئِكتهُيُصَلُونَ عَلَ المتَسَكُرِينَ 1 ا 

إن الله تَعَالَ يحب أنْ تُؤَْى رُحَصُهُ ام و يي 841/1 

إن الله تع مْبٌ معاي الأمورٍ وأغْرَافهَا مع ل لا 

إن الله تَعَالَ يَضْنَحُ كُلّ صَانِع وَصَلْعتَهُ.... ل 

إن الله حَرّمَ عَلَ الَّارِ مَنْ قَالَ ل 11 
إن الله حي كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا َه الوَجُلُ هيدي ....... 49/3 

إن الله حير عبد بين الدّنيا» وَبَيْنَ ما عِنْدَ الله ل #/ذاه١‏ 

إنَّ الله رّوَى لي الأَرصَ لمم و م 84/1 

إن لله يلص وجلا ] مني ال 
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»] جبريل التنةة يسأل والنبي :2 يجيب 

الحديث الصفحة 

إن الله قَالَ : مَنْ عَادَى لي وَلِيا َقَد آدنَهُ بالحزب ١61/4‏ 

إن لله قد أوْجَبَ ها يا اجن ا 0 

إن الله تَقَى عَل تَفْسِهِ أن مَنْ عَطَّصَ نَفْسَهُ 001/1 

إن له كنب الحستات وَاليتَات. اا 

إِنَا لله كُتَبَ عَل ابن آدَمَ حَظَهُ مِنْ الرنا لل 184/6 

إن الله لأَيَفيِضُ الْعِلْمَ انْيرَاعًا شظظظ 0غ 5 
١1/5‏ 

إن الله لأ ينظ إل صُوَرِكُْ وَأمْوَالِكُْ ماس سين الوك 
55ج" 

إِنْ الله ل يِل دَاء إلا أْرَلَ لَهُ شِفَاءً 1 

إن لله لله نا قر فَرَعَّ مِنْ سَلَقٍ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ ا ان 

إن اله ليدع عَنِ الْعَيْدِ أن يَأكُلَ الأكلة 4/5 1647/ 
75 

إن الله وَضَمَّ عَنْ أمَتِي الْحَطأ وَالسْياَ مود ارالمة 

إِنَّ الله وَمَلاَتِكََهُ وأهل السموات والأرضين ا 

إن لله وَمَلدَبكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الصَّفٌ الول 0 
0ك 

إِنَ الله ومَلاِكَتَُ مُصَلُونَ عل مُعَلّم اناس اير م1 
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فهرس الأحاديث 54 
الحديت الصفحة 
إنَّ لله وَعَلابكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ مَيَامِنِ الصّهُوفٍ ا لخر 
إنَّ الله يحب ذا أنْعَم عَلَ عبد ِعْمَةَ أن يَرَى أَثرَ 8 
إنَّ الله يَرْمَى لَكُمْ ثانا وَيَكْرَهُ لَكُمْ تلان مس د 44/4 
إن الله يرع بهذا الْكِتَابٍ أَفوَامًا وضع به آكَرِينَ ا 
ا ير 
إِنَّ الله يَقَولُ لهل اله :يا أَهْلَ الح مووي 1141/4 / 
ْ 47 
إن الله يَقُولُ يوْءَ الِْيَامَةِ : أيْنَالْمُتَحَابُونَ بجَلالي ........ 47/4 
إن المْؤْمنَ ذا أذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ في قَلْبه 44/1 
5١5‏ 
إِنَّ الْمُؤْمنَ ليُدْرِكُ بحسن خُلْقِه لمم ءءء 5/ هق علا/ 
ْ 000 كلا 
إن اُسلِمَ ذا تَوَضَا فَأحْسَنَ الْوْضُوءَ مس و ل 1 اي 
إن المثلة إِذَا عَادَ أَحَاةُ اميل 000 
إن الْمُفْسِطِنَ عِنْدَ الله عَل مَتَابرَ مِنْ نور 2133/46 
إِنَّ الْمُكْئرِينَ هُمُ الْمُقَلُونَ يَوَْ الْتِيَامَة 09/5 
إِنْ الَلاِكَةَ تُصَلٌ عَلَ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في يَلِسِهِ 1/47 
إن املائكة لَتَضَعٌ أجيِحتَها لِطَالِبٍ العم 200 
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حرف 
الحديث 

إن ايّتَ مضه الملائكة 
اليك اَمَف الك 
أن النبيّ ف تبي عن الحقضر في الصّلاةٍ 
أن النبيّ د تبي عَنٍ السَّدْلٍ في الصَّلاة 





إن اناس إَِا روا اَل وَل يَحَدُوا عَلَ يَدَيْه... 


دوعيو بير 
يعيروه 


إِنَّ الئاس إَِا رَأوًا الْمُنْكَرَ وَ] 
أن النّاسَ يحْكَرُونَ عَلَ كَلأنَ أفوَاج 


أن الي ل أحَدَ من الْحَسَلِ الْعُْرَ 5350 


أن الى يك إِذَا كَانَ َوَضّا دار اه عَلَ م َه 


أن الى يل بَعَمَههَ ِل الْيَمَنِ يُعَلَانِ 0 0 


3 2 يتل تَوَ م ار 


» مريل مر يول 


أن الب 98 تَوَضَّأ فَمَسَحّ فَمَسَحَ بناصيته ...... 5 
اي كد جل 10 


أن النبِىّ يكل اختَجَمَ وَهْوَ هديا 
أنَ ألبيّ لله رَأى جيل في صُورَتِه 


46م ههو هوه 


لانا لا فا بايا مدنا 


78 ه68 ههة؟ ه٠‏ 


.© +9696 ههه 


6ه8» وج وه ههه 


ايا يا نايا مذناكا 


55 > ج696 هوه 


© 8+4 4626 >ههه 


6989© 4م ه 


جبريل 23: يسال والني 155 يجيب 


86 


©هه وه +8 ههه 


8 © 5-8 هوه ووه 
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فهرس الأحاديث 1 

الحديث الصفحة 

أن النىّ يكل كَانَ يُدْرِكُهُ الْمَجْرُ وَهُوَ ُنب 07 

أن الى يك وأَضْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدنَ قم 

إِنَّ النّسَاءً في عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل ان 

مه 00 1 5 ص 1 

إِنَّ أمْرَ ذه الم لَايرَالُ مُمَارِا 5178 

أنَّ امْرَأةَ بَعِيا رَأْتْ كَلَئا يَلْهَتُ لمم 7417/9 
5 

0 ل 6 ادسارش تر» صضه ب | لم و ص 

إن متي يوم الفَِامَةٍ يدعون غرا جين 1 

إن أَهْلَ الجن يأكلُونَ فيهَا وَيَشْرَبُونَ 177 

ذف ازعو أفل لخوى نيم ل 
0.0 

* التسس و4 مامه ره 2ه 6 

إن أل الدّرَجَاتٍ الْعُلَ يَرَاهُمْ مَنْ هُمْ أسْمَلٌ مِنْهُنْ ....... 4٠/0‏ 

ل مولرغل ترضة فق 311/5 

أخص 2236ظ> 

إن أَوّلَ الآيَاتِ خُرُوجاً : طُلُوع المّمْسِ 70/4 
كرفا 

إنَّ أوَلَ النّاس يُقْمَى يَوَْ الَِْامَةِ عليه الل 
14 4 
ل رفن 
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فين جبريل قن يسال والني 256 يجيب 

الحديت الصفحة 

إن أوَلَ رُمْرَةِ يَدُْحَلُونَ اله عَلَ صُورَة الْقَمَر 3/8 
١74‏ 

أن أوَلَ عَيءِ بَدَأْبِ الي لله ا 

إن أوَلَ ما حَلَقَ الله الَْلَم اك 
يفف ردة 

إِنَ وَل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبدُ يَْمَ الْقِيَامَة ة الصَّلاَةٌ اتلك 
1 / لاا 
ممم 0١14‏ 
60:5 

إن أوَلَ مَا يُسْألُ الْعَبْدُ عَنْهيَوْءَ الِْيَامَة 11/1 

إن أولَ ما بق بَْنَ اناس يَوءَ الْقِيَامَة 0417/5 

إن أيوب بَبىّ الله يلت في لابه ا 

إن بامدِيئةِ أَفْوَامًا مَا يِرْتُمْ مَسِيرًا ا ا 
نحص 

إن بلالا يُوَدْنُ بلَيْل» فَكُلُوا وَاْرَيُوا ا 950021 

5عوماته 0 #وكر و« 

إن ببَا مَلِكًا لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ ا ا ا 
الف 

إنَبيْنَ الّجُل وَبَِنَ ارك وَالْكُفْرَِرَكَ الصَّلاةٍ 00000 
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فهر س الأحاديث 
الحديث 


إن َْنََدَي السَّاعَةٍ تَسْلِيمَ الَخَاصّةٍ 200 
تلم و 
إن بَينَ يدي السَاعَةِ ينين كَالشّهُورٍ 55 


أذ جيل لهسي فقوم ووو ةقف قةوقوامثققه 


2> 


ا 2577 


إِنَّ دوابٌ الأرض لتَسْمَنُّ شَكْرًا 5255 
أن رَجُلا رَارَ أَحَا لَهُ في كَريَةِ أخرَى ا 


أن رَجُلاً مِنْ أل النَةِ اسْتَأدنَ رَبَهُ كك في الع 


أَنَّ رَسُولَ الله بكي مسح عَلَ الحمَينِ ا 
أن رَسُولَ الله كَل مَسَحَ في وُصُوئِه برَأْسِهِ ا 
نر سُول الله َه أَاهُ جبريل وَهُوَ يَلْعَبُْ 5226 
أن رَسُولٌ الله كك أَمَرّ رَبَِدْلٍ الأَسْوّديْنِ 0 


أن شول اله وي انَل و خاي أمَاقة .. 


أن رَسُول الله يك و ّتَ لأَمُلٍ ارات ذات عرق 





+466 هوج © 


ههةه»ه64 و وقوه 


6ه ه»98884 989586599959994 6 ههه 


إنشفا 
الصفحة 
1122/4 


هم. 66 »هوه 


© > 4 4 © ت » © 
© 4 4 « » © وه © 


.9 وه هه ه 
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5 جبريل يغ يسأل والني 377 يجيب 

الحديث الصفحة 

إِنْ سُورَةٌ من الَْرْآنِ تَلاَمُونَ آي ار 

إن صَاحِبَ الشَّهَلٍ لق اقم م 

إِنَ صَاحِبَكُمْ تُمَسُلَّهُ الَلايِكَةُ ا ااا 

إنسََاحُذات لبي أفصل ااا ا 

إن عَبْدَا حير الله َيْنَ أن يُؤْيِيَهُ منْ زَهْرَةَ الدّنيا 7 1/ 
4 

سو و0 ران 

بوي 3 1 

إن في الجن عجر جَرَة يسيرٌ 00000 ل 3١/0‏ 

ذف اَي نار ظَاهِرَهًا مِنْ بَاطِنْهًا ل العف 
هام 

نّ في اله لسُوفًا يَأتُويجا كل جمعَةٍ 1//6 1 

7 اجن لََجَرَة يسيك الرّاكِبُ في ظِلهَا ماد سند ....... 11/8 

نيهي أذ لد من َع أن ا 

إن ن فِيكَ حَصَلَتينٍ بهم بها الله الحلمُ وَالأناةٌ اا 

إِنْ فِيكَ حَلْتَئنِ بها الله مم لمم 6 487/1 
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فهرس الأحاديث ه[>”> 
إن كُلُوبٌ بي آدمَ كُلَهَا بين |ضْبَْ لمع 7/ لال 
كة 
6 8/3 
يدق 
نكل دين ُلْوَق الإنلام لحي 604/3 
إن لِكُلُ ني حَوَارِيا وَحَوَارِيّ الربَدُ ااا ا 
إن لِلْمُؤْمِنِ في الجن حَيْمَة مِنْ لَؤْلوَةٍ ممع كو ومو وو عو 5/8 4 
إن لله يَسْعَةٌ وَتسْعِينَ اسَْا 00 05ظ225252 اا ع ا و 11 لكا 
إن له تَعَالَ أهْلِينَ من النّاسِ ا 000 
إن له تَعَالَ مَلايْكَةَ سَيَاحيْنَ في الأرض 110 
إن لله عِبَادًا يَعرِفُونَ النّاسَ بِالتُوسُم 0 0 0000 
نَل مَلقيِكةٌ يَطُوقُونَ في الطلقم........................ 1214/1 
نكا طَلِبٌَ كَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا 00 
إن لي أسَْاء : أنَا محَمدٌ 1 
إِنَّ مكل ما بَحَتني الله ؤي به ز ز 1 1 اا ل 
إِنَّ مي وََكَل الأنبيَاءِ من قَبْلٍ 1 
إِنَّ ميل وَمَتَلُ مَا بعتي الله به 0 
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نا جبريل اظنء: يسأل والني 37 يجيب 

الحديث سة 

إن طم بن آم ول مَعَلا لِلدّنا 1944/8 

إن َم الكل ها توج مَاءٌ ونَاَا 0 

نَع لذي »أبن على حَتّى أنْحَرَ 61لا 

إن ينا آدرَاكَ النَّاسُ مِنْ كَلآم لمك 00000 
١‏ 

إن مِنْ إِجْلدلٍ الله : إكْرَامَ ذِي الشََّةِ الم 00 

إِنْمِنْ أَحَبْكُمْ إِلَ وا ركه من جلما ... ل ءءء 8/6ه8هقء/ا/ 
لاا ١م‏ 

إن مِنْ أفْرَاطٍ السَاعَةٍ أن يُرَمَ الْعِلْ و و أ ا ا 

ِنَم أ ْرَاطٍ الكاعة طهر الخ 00 08/5 

إن منْ أَهْرَاطٍ السَاعَةٍ تَلدَنَة و أقة 

ِنَمِنْ أَفْرَاطٍ السَاعَة... وَأَنْ يَكْثْرَ النُجّادُ 2000000 

إِنَمِنْ أَشْرَ رَاطٍ السَّاعَةِ:أَنْ يُسَلّمَ الرَجُلٌ عل الرَجلٍ 000 اد 

إن فصل لَيَاوكُمْ يذ وم الجقعة. واس ا 101 

إِنَّ مِنَ السّجَر صَْجَرَة اسقط وَرَفُ 00 0115/3 

3 من أمارات السّاعَةَ : أَنْ وى يول ل 

إِنَمِنْ بَعْدِكُمُ الْكَذَّاب المصِل لمع 9017/5 
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فهرس الأحاديث يف 
الحديث الصفحة 
إن مِنْ خا رِكُمْ أَحْسَتَكُمْ أخلاقًا 10100 
إِنَّمنْ َل الْمَغْربٍ لَبَابامَِيرَة عَرْضهِ 4/4 
إِنَّ من قرا سُورَة الْكَهْفِ في يَوْمِ الجمُعةٍ 1/4 
إن كُمْ رجلا يُقَاتِلٌ عَ[ عل توب لشرآن #/ قمع 
إن مُوسى كَا جلا ياي سِتيرًا 5 
إِنَ هَذَا المّهْرَقَدْ > حَضَرَكُمْ 0 0 
إن هَذِهِ الصَّلاَ ة ليَصْلُحُ فيا عَيْءٌ مِنْ كلام النّاسِ ا ان 
حي يداي 01 
إن يسيرٌ الريّاء شر ع و 1 ' ا قمر 
0 4 5 
نا لأ تل لنَا الصَّدَقَةُ؟ .......... 1 
نا لله وَإِنَا إَْه رَاجِعُونَ » اللّهُمَ أَجُرْز 8 
نا لَتَجِدٌ صِمَةَ رَسْولٍ الله وَل 000 رن 
نا مَعْشَّرَ الأئبيَءِ تنام َنَامُ أَعمِئمًا 1 
إنَكَ سَتَأت قَوْمَا أَهْل كتّاب ااا ال 
ا 
إِنْكَ سَمْفْطِرٌ عِنْدََا اللْيْلة يَا نان ا 
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وين جبريل تته: يسأل والني 155 يجيب 
الحديت الصفحة 
إِنّكَ لَنْ خف َتَعْمَلَ عَمَلا فى به وَجْة الله 81/1 
نك مَفْتُولٌ مُسْتَشْهِدٌ ا اا 
إنَكُمْ سَتَنُونَ خَدَا إِنْ ضَاءَ الله عَيْنَ نبول ل 1 
إِنَكُمْ تشورون رجَالاً وَرُكْبَان ممع و م ةم مل ل 6/ 67ل 


نا الأغهال بالموَاتيم و ا 
نا الأَعَّالٌ بحَواتييهًا لم ممه ممم 844/5 


نا الدَيْا لرْبَعَةٍ تَمَر لم م ممعم ممم ع ل 717 11317/ 
154 
إن الطاعة في اللْمْرُوفٍ 0000 


نا العلمُ للم إن ْم بالتّحَلم ا 


1١ 


١ 


١ 


نما بُعِنْتُ مم صَالِحَ الأخلآي اا اا يا 
بُعِْتُ لأككم مَكَارِمَ الأخلاقٍ ا 


طكث وذلى اذى دك 56> 


00 غ١ اموا‎ ١١ 


بعَاوْئْ فا سَلَف فيك ال 00 
رس ا ساعر كه 0 ا 
نا ذلك سَواد الليل ويَياض النهار ووفوء مهم و مونو وور وو ةرور ١/+ج,.,.,‏ 
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فهرس الأحاديث 7/4 
الحديث الصفحة 
نا سن رَسُولٌ الله ككف الرّكَاةَ 24 
نا عَلَ النْساءِ التقصِيدُ لاحو ب اسوو لو ري 1 1 
نا فَاطِمَُ بتي بَضِعَة مني ا 0 ا 
إن مكل اجيس الصّالِح وَاجلِيسِ الكَوْءِ 1 
أنه يك أي لني مد 1 ا 
نَهُ كله مسح رَأْسَُ بِيدَيْه ا ا 
اتن اللكء قاد : يا محمد ا 
إِنَّهُ لق كُلّ إِنْسَانٍ مِنْ بَني آدمَ ار و و1370 
لّدع وَضُوءِ فَأفََ َل ده 00 0 
موس ع اا 
أنْهُ كَانَ يد م بي ابتارة الذي يسيم خنيا اا ا 

نَّهُ لا يَدْحُلٌ انه إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة 0 
7 شع حزء الا 5 
إِنْهُ لا يلد له 11[ ذ1 1 ا 0 
ا 104 
إنْهُ ل يعَبَضْ ِيَأ حَلى يَى دالج مي ارقا 
إنَهُ ل يكن نبي َيل إلا كَانَ حَهَا عَلَيْه يي" 
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دما جبريل 2:5: يسأل والني 25 يجيب 
الحديث الصفحة 
يل 
إِنَّهُ أت الرّجُلٌ العَظِيمٌ السّمِينُ يَوْمَ القِيَامَة 0 606/5 
إنَهَُيْسَ الَذِي تَعْنُونَ ااا 
نه تبر وَعَدَنِيهِ ري في الجن الخ و وس امم ووو 8 
ا برَكَةَ أَعْطَاكُمُ الله إِيّاهَا ل 
نا سََأتي عَلَ النّاس سِنُونَ حَذاعَةٌ 0000 م أأرقة 
نا ليُحَذيَانٍ » وَمَا يُحَذَّبَانٍ في كبر الاو ع وو وجي ري 
إن أبْرَا ِل الله أن يَكُونَ لي مِنْكُمْ حَلِيلٌ / 1 
إِنْ أَرَى مَا لأ تَرَوْنَ وَأسْمَعٌ مَا لأَتَسْمَعُونَ ا ا 
ه/لى1 86اكل 
خف 
إن رَأَيتَ الجنة : لامر عَنْقَوَدً] معزي قل ؤاة 
إن سَائَلَهُمْ عَنْ تُربَة | ا 00 
إن م وي لمع مم اط 06 4/6 
ِب ادحل في الصَّلاةٍ كَأرِيدُ إطَالتَها ال رفوم 
ب لأرْجُو آَنْ تَكُونُوا شَطْرَ هل ال 0 8311/6 
إن لأغرف حَجَرًا بِمَكَة ا ل لحار 


5253 


0 »ع |. الالالالانا 





فهرس الأحاديث 41١‏ 

الحديث الصفحة 

إن لأعلم آخِرٌ أهل الجَنّةَ دُخولًا عل لو ا 14 أ 419 ار 
فح 

م 01 سو ص ساراس 

إن لأَعْلَمُهُمْ بالله وَأَسَدهُحْ لَهُ حَشْية ممعو م6006 18/6 

إن 1 أَبعَثتْ لَمَانَاء وَإنَّا بعِنْتُ وَحْمَةَ 0 

إن بات لَكَ حبيعًا 1 اا 

عدا كر عم إي+> # 

اهدأ . فا عليِك إلا تبي ا 1 

أَهْل الجنَة مَنْ مَل أدْنَيْهِ من َنَاءِ النّاس حَحَيرًا ل 8/ لالم 

0 وَلَا ئَدرِينَ أن الله حَلَقٌ الْجَنَةَ وَحَلَقٌ انار م ددعء 8 قرا 

أَوَ مْسْدَا ا 

سيار ول ل ا ا 810 

أَوقٌ.عَرَى الإيانٍ ا 0 

أَوْصَان حَليل بنَّلاث 0 

أَوْصِيكَ أَنْ تخي مِنَ الله كما تَسْتَحْيى ةع مام دوو أ لاة 

أُوصِيكٌ بتَفْرَى الله وك ؛ فَنَهُ جمَاعٌ كُلُ خير 1/3 

أُوصِيكٌ بِتَفْرّى الله » فَإِنّهُ رَْسُ كٌّّ شَيْءِ م ع و ل كر 2 1يلمر 
1 

0 سءء ف 57 2 

5 بتقْوَى الله وَالمْع وَالطَّعَةٍ ل 8/ طي 

712/6 
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ام 
الحديتث 


ا 2 و 
أذ َي يَرْكَ نمَو الأ :الوح ... 
أُولَئِكَ الْمُصَاةٌ» أُولَيِكَ الْمْضَاةٌ 33*57 


عه 246 


أَوَلِيسَ الله قَدْ جَعَلٌ لَكُمْ ما تَصَدَّقُونَ ؟... 


جم 9 


ول رُمْرَةِ تَدَلٌ اله من أَمنِي ا 
ول زُمْرَة تلج انه » صُورَعجُمْ عَلَ صُورَةٍ 
وَل مَا يُرْفَعُ مِنَ النّاسِ : الحُشُوِعٌ 526 
الآيَاتُ حََرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ في سِلْكِ 00 
إِيّاكَ وَكَرَائِمُ أمَوَاهمْ ........ 00 
يه الْمُنَافِق نَلآَتْ ا 


* ## امامو 7 2 مله 


/ 
الوِيان بضع وَسَبعون شعبة ا مه 


أَيْنَ ابن عَمَكِ ؟ 0000 


- 





© 8956989898 ©6 8ه قهمه هه 


جبريل اخ يسأل والني 25 يجيب 
الصفحة 


08ظ ل ١15/6‏ 


وووروقوهة فوهوموو.ييه ١‏ * 


ااا اا 


0 00 0000ل 


ال 
١5 1*‏ آذ 
005 


؟/ لاع 
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فهرس الأحاديث قل 
العديث الصفعة 
أيْنَ أرَاهُ السّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ ملمم ةءولمم #/ر4تت4/1 
أَيْنَ الأعرَابي صَاحِبٌ لتم لم 1 
أيْنْ السَّائْلُ عَنِ السّاعَةٍ ؟ 52171 لكا 
أيْنَ تَذْهَبُ وَتَْركُنَا بدا الْوَادِي لمم ع 04/8 
أي شَهْرِ هَذَّا؟ به 
ِيَاكْ وَامْجُلُوسَ ف الَّدْمَاتٍ و ‏ لالراة ١‏ 
إِيَاكُْ وَالشُحٌ» فنا هَلَكَ مَنْ كَانَ مبلَكُمْ و 1/1 
إِيَاكُم وَهَرَاتٍ الذنُوبٍ ا 
تُكُنَّ صَاحِبَةٌ الجَمَل الأذْيَبْ و و وم 
أَيَكُمْ مَالُ وَارِئِهِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِِ ؟ 0 ا 
١١/6‏ 
م حب أنْ يَْدُوَ كل يَْم إل بُطْحَانَ 9117/1 
بك يه حِينَ طلم القع ع 00 6184/3 
يا امْرَأَةٍ مَاتَ مَنا كَلاَنَةٌ من الْوَلَدٍ 14/6 


أي رَجُل أَعْتَقٌ امْرّءًَا مُسْليًا 11 001 0 0 0 و 
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ك1 جبريل كبا يسأل والني 35 يجيب 

الحديث الصفحة 

مما الناس ! إِنَّا أَهْلّكَ ١‏ ل الْذِينَ بكم 0 

يجا النّاسُ ء إن ِمَامَكُمْ » فلا سيقو تُشيقوني بالرّكُوع ل 

يها النّاسٌ ء قَدْ فَرَضَ الله عَلَيكُم احج ل 737 عسل ملا 

بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ سنا 0 

دوا الأعمَالٍ فتن كَقِطم اللَْلٍ الم ل 7# ل سوه/ 
م8 

بَخْ» ذَّلِكَ مَالّ رَابِحٌ م ا ا اللي 

بَدَاالإِسلامٌ غَرِيا » وَسَيَعُودُ غَرِي 0 0 0 0 000 0 

ا 

ا اما 
الْمَرَكَةٌ في كَلانَة ة: الجاعة ا اا 
يتم اف الله صل ل تر حمل 00 0 0 0 000 
شر الْمَشَائِينَ في الظَلّم إِلّ ل ا 
شر قَاتِلَ ابن صَفِيّة بالا 1 
بُعِنْتُ أنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائَينِ اك 

1 

بُعِدْتٌ أنَا وَالمَاعَةَ مَكَذًَا لوو اي ار قو 
بُعِنْتُ بجَوَامِع | ك!ٍِ 11 0 ا ااال 
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فهرس الأحاديث مم 
الحديث الصفحة 
بَعَتنِي رَسُولُ الله يل ِل الْيَمَنِ ما ا ال ع 
بَلْ أَرْجُو أن 4 رج الله مِنْ أَضْلَايم و ل 5181 
بَلُعُوا عَني وَلَو يه ا 11 0 
ه/ 5*5 // 
0 
1 11 1 1 ااا 
مجم حَرّمُوا عَلَيْهِمُ الال د وب ل لس عي افا 
1/1 
ني الإِسْلامٌ عل حمس اك 
,605/6 
بَْنّ الرّجُلٍ وَبَيْنَ اهرك وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةٍ 013/4 
ينيدي السَّاعَةٍ أيّامُ الحزج 000000 
ينيدي الكائة كَذَاينَ.. ل 
ْنَ يدي السّاعَةٍ يَظْهَرٌ ال 1 
ينا نا أَسِيرُ في اَن » إذ عرض لي عير انعد وام 8 عي 
نا أنَا تائم إذْ أنَاني رَجَكَانِ ية 
ْنَا أنا تَائِدٌ إِذْ رَأَنْتُ قَدَحًا ال 0 
١:0 /” /‏ 
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2 جبريل 222: يسأل والنبي 75 يجيب 
الحديث الصفحة 
نا أن َائِم إِذ رَأَيئّنَي في اَن 21110 
ْنا نا نا رَأَنْتُ الئاس يُحْرَضُونٌ وَعَلَيْهِمْ قُخْصٌ ........ 18/١‏ 


ْنا نا نَائِم وَأ 9 يتني عَلَ ليب 11[ اا 


ينا أَيُوبُ يَعْتسِل عَرْيَانًا فَخَرٌ عَلَيّْهِ جَرَادٌ 6 
بم أنا أسِيدُ في الجن إِذَا أن نهر حَاقنَهُ سوسا نو رفيا 
يها ثلاث تَمَرِيَمْشُونَ ا ا كن 
قض 
ْنا رَجُلُ يَمْشى في طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ عُْضنّ 164/7 
بَْمًا عِمْرَانُ بن حُصَيْنِ يحدتْ عَنْ سنَهِ نينا ادل 
الْبيَحَانِ ِالجيَارٍ رما ل يتَمَرَهَا اا 
تَابِعُوا بَْنَّ الحَجح وَالعَمْرَةٍ موسو الم كلسي قير افا 
تبْسّمُكَ في وَجْهِ أخيكَ صَدَقَة امعو وه لعو و ما وي شافع 
00 1 1[ ا 
تَبْلْْ | الجلية مِنَ الْجُوْه اوعد اما ااام مو ووو ري 1 
سس يجي 1ق 
وم 
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فهرس الأحاديث 4" 
الحديث الصفحة 
التقَوّى هَاهَنا 1 اا 0 
كتاف 
د مِنْ َي الئاس يوم الْتِيَامَة 1 2111 
تجِدُونَ الئاس مم دن 5ش« ا 
رُم اناك تيت مع وبل ال 
َحَدَدُ ون يَوْءَ الْقِيَامَةِ حُمَاةٌ عْرَاةٌ غُرّْا لم مم6 6/ ولاس 
تَحَاجَتِ انه وَالنّار 2ط 6/ لالان 
6/5كظظ©”2, 
َمَظُوا مِنْ الأزضي فَإيا شك م06 6/ الا 
اما م النّاس عَلَ حَرَاطِيِعِهِمْ ام 1 
خجُُ الاب مَحَهَا حاتم سَلَيَانَ ا 1 0ا00 0 
تحْرَجٌ تار مِنْ حَطْرَمَوْتَ ا ا 1 ا 
تَدرُونْ ما هَذًَا ؟ ا 
تَدْرُونَ ما هَذَانِ الكِتَابَان؟ لاوم و امو خنطا د الوا موي 6 كنا 
تذتى السّمْسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ املق ململ لو 894/6 > 
تَرَاءَى النَّاسٌُ الال عم 0771 
َرِبَتْ يَدَاكَ أُنَضْهَدٌ أنْ رَسُولٌ الله للع 0/5 
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11 جبريل اهننا يسأل والني :3 يجيب 

الحديث الصفحة 

تَرَوْجْتَ؟ ا 

تَسْأَلُونٍ عَن السَّاعَةٍ اذا 

2 تي - . 2 ير 2 

تسحرواء فإن في السحور بركة ااا ل 

ٍِ بر امرغة و م 

تُطِعِمُ الطَعَاءَ وَتَمَرَا السَّلّام ام ا ا 
١4‏ 

تَطهري با ل ل ا ل و 11 الله 

تَعَال 2 1 1 0 

دوعس وى سيره الي > ٠.‏ 

تعبد الله لا تشرك به شيئا 000000000000 

تخ 2 27 126 قير 

تَعْرَضُ الْفِئّن عل القلوب ا ا 
ه6١٠‏ 
5 1*4 
/ا/ ه.؟* 

اس مولس اول“”اى س 

تعس عبد الدرهم ا و ا و 0 1 

تَحِسَ عَبْدَ الدّيَار وَعَبْد الدَرْهَم ووو لوو وا و لالز الا ١‏ 

تَعَوَدوا بالله من الفتن ا 1 لا لا ا ا 1 

تَعْرُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَب فَيَفْتَحَهَا الله المعو ودام عط مه مج146 ةيا 
١0‏ 

7 م .2 مو لم 

تقل عَنَّارَا الم البَاغية ا 00 
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فهرس الأحاديث كن 
الحديث الصفحة 
تَقَدَمُوا فَأَعُوا بي ا ا ا 
َقُومٌ السّاعَةُ وَالرَجُل يَخلْبُ اللّفْحَةَ 6/ اس 
تَكُونْ الأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَةِ خبْرَةٌ وَاحِدَةٌ لم0 ١18/8‏ 


ءه ٠.‏ مك 5 اي ل 
تلَفَتِ الْمَلأبِكَةُ رُوحَ رَجُل يمّنْ كان َبلَكُمْ 7/6 


تِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمْ موي مس و ا ا 


#/ مم١‏ 
2 ع د هس ,وي سا ثم ذ< 
عرق مَارَكَة عِنْدَ فرْقَةَ ه الخلييي قاط ع نطف قله دخ تيج “] ل 58:8 
ل م را م 
مدق مَاركَة في فُرْكَةٍ من النّاس خط حونو جمدب اسويوي قاف 
تَوَضَأ الب يكن مَدَءَ مَدَةّ 0 ا 
تَوَضَأُ وَاعْسِل ذَكَرَكَ ل 
تَلآَثُ أُخلفٌ عَلَيْهِنَ ااا 
وفؤرا 
1 72 جل هس رس ير دكس 8 
ثلآث إذا خرّجن لا ينفع نفسًا إيانما عط 1 01 
تحر أ وامدكده © 
ثلاث قيم عليهن ا ا ا 
١/5‏ 
دم 


(جبريل بسأل والبي يجيب ج9) 
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ال جبريل اتن يسال والني 35 يجيب 

الحديث الصفحة 

ثَلآثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لع جع قاء اعد وعوو لم اسو وم 1 8ق 6 
مه 

أت امل عَلَهِنَ صَْرٌ ملم 0 

لدت مَنْ فَعَلَهُنَ فَقَدْ طْعِمَ لومم عملم وو 1/ ملالا 
5.١‏ 

لات مِنْ كُلْ شَهْر وَرَمَضَانُإِلَ رَمَضَانَ 6 014/1 

ثَلَثْ مَنْ كن فيه وَجَدَ من حَلاَوَة الإيَانٍ ل 

22 ْ 

6 
ا 
كلل 
كل // ١51١‏ 

لاه ترد دَعْوَهمُ 5 اا 0 
مهم 

ثَلانَةٌ لتَفْرَيجُمُ الأتِكَةُ : السَكْرَان م 136 اس 

كيم لدي : بق لكا . ل 

ََانة لا يَقبَلٌ الله مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْهًا را 

لاك لأيُكَلمُهُمُ الله يَوَْ الْقِيَامَة ا 
1/4 
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فهرس الأحاديث 


الحديت 

بعس لوعو سه سمه ا 
ثلاثة نه لا يكلمهم الله يوم الْقِيَامَةِ » و ينظر 57 
ثَلاة يؤْتُونَ أَجْرهُمْ مَرَتَيْنِ ...... ا 


ظ ٠‏ م ٠‏ .د مره 
َم الطَلَقّ بي حَمَّى الْتَهَى إل سِدَرَةٍ المنتهَى 
2 , .4 كا نس 6 مر 
ال سي لين 


2 


0 


رَفِعَ فم الت امور 5 ه252 

رفحت ت إِلِّ سِدْرَ المنتّهى ...... شهظهظ1 
َم رَكِبَ حَتَّى اسْتَّوثْ به عَلَ البيْدَاء ”2 
م يُتِحٌ كُلّ لف يِسَبْعِينَ ألا ....... ا 
اك كص 

م يقال ِلأزض نبي 0 2 
َم يَمْكثُ النّاسُ سَبْمَ ينين , ليسم َْنّ انين ا 
ء 


م 


م يُنْمَحْ في الصّور ‏ فَلايَسْمَعْهُ أَحَدٌ 


0 هيم بم إشماعِيل وَيائنَِا 
ث مَلَائكة إِلَ النبيّ يك و وَهوثافة 


6.696 وه ووهسج هه 


© © شه وهسهشه وهاه 99* 999+ وووهه١٠‏ 





©66و89 هه 


©6>©>©» »تج وه وه 


>33 


غ/ +1 


/هء”١‎ /* 


١7 ال‎ 


> /١ 


0 »ع |. الالالالانا 





لف جبريل اكت يسال والني ,يه يجيب 
الحديت الصفحة 
جَعَلّ الله الأجِلَةٌ مَوَاقِيتَ لئاس اا 
جَعَل الله عَلَيكُمْ صَلاة قَْمِ أ بُرَار امود مس عوه وطم ام ع قا 
ط كثلاته ه لع ثنن و؟ وه 
بعل وَسُولُ الوك لاله يام وَكيلِيهُنَ لْمُسَافِر 8 
جَعَلََي لله عَذُلا ”25 طو اقل 48:6 
جتان من فضة: آنيتهما ااا ا 
و م اول سسا لاجم 
حب الدنيًا وَكْرَاهية المؤتٍ ا 
حب إل من الدّئْيًا النْسَاءٌ 000000000111 00 ا 
ع إذا را الله وَحْمة من ران أل التَار ام 
حَتّى إِذًا حَنْص المْؤْمِن من الثّار لم60 440/5 
5م م/] 
حَتَّى السوْكَةٌ يُشَاكُهًا 0 
عَتَّى أؤ أن أخذكع شَخَل في كيد سبل سس د 616/4 
احج عَرَقَة ا ااا لا 
”> 
حُجّي وَاشْتَر عي 0000000001001011 000 0 0 
المسددية؛ 9 
حَدَنُونى بأَعَاجِيب ما رَأَيتُمْ بض البَحَةٍ ارام 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 
حَرّءَ الله عَلَ الثَارٍ أنْ تَأكُل أَئَرَ السّجُودٍ 


- 


حَسْبْكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَايئِيِنَ مَريَمُ 00 


س وءرده -ه. م 
حسبنا الله وَنْعمَ الوكيل هق لا قنو زه أقاوره اه لوقه 


الْحَسَنٌ مني وَالُسَيْنُ مِنْ علي ا 
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنّ سَيدَا شبَابٍ أَهْل الجن 


الحَمْد لله الّذِي أحيّانا بَعْدَمَا أَمَاَنَا 0 
الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَ 2 


الحيَاءُ شَعْبّة مِنَ الإِيانٍ 2111 


كاه كلاه ل 
الحيَاء لا يأق إلا بد 

ماء يان ِ بصيرل 22011111111116 
ايّاءُ مِنَ الإيان وَالْإِيَان في الجن 00 
الْحَيَاءٌ وَالْإِيَّان قرنًا حَمِيعًا له 





4/5 5220 


آذك 5 
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ل جبريل كته يسأل والني 15 يجيب 
الحديث الصفحة 
حَالِمُوا الْرِكِينَ وَفْرُوا اللّحَى ............ لما 
خذوا عَني مَتَاسِككُمْ م ا ا ال 851077 
ل َرَحَ الي عدا وَعَلي زط ل مو ال 
حرج ثَلاَنَة يَمْشُونَ فَأْصَابَُمُ المطرٌ ماما سو وج ارقا 
وج وَصُول الله 6 إل ءا يي فيه 57 0/1 
رَجْنَامَمَ التي يك في بَعْض أَسْفَارِهِ م لي ره 
خَرُوحٌ الآيّاتِ » بَعْضِهًَا عَلَ إِثْر بَعْضٍ ووو 16" 
الخلاقة تَلانُونَ سَنَة 0 
حَلَق الله َك آدَمَ عَلَ صَورَتِه ا ااا 0 
١١١/6‏ 
خَلِقَتٍ اَلائِكَةٌ منْ ثور 0 اا 
3< ِب لِلْمُسْلِمِ عَلَ أخِيه وه 
خسم مادا فَرَضَهَن الله عَلَ عِبَادهٍ 0 
حمس فَوَاسِقٌ يه 000 10 
حَيْدُ الأضْحَاب عِنْدَ الله حَيْدُهُمْ لِضَا لِضَا 1راة 
َي الدّعَاءِ دُعَاُيَْمِ عر ل 7 
حَيْرُ الئاس قَرْني لم وعم ةم ل 7# قاف 
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فهرس الأحاديث . 2 

الحديت الصفحة 
/1 160110 
07 

حَنِكُ صْفُوفٍ الرّجَالٍ وها لمم ممم مم م6.66 1/ سم 

يد ما أَعْطِيّ الإنْسَانُ خُلْقٌّ حَسَنٌ مو ل وى 

َي سَانها: ميم بنت ران ا 0 

0 م طَلَعَتْ عَلَيِْ الشّمْسٌ 0111000 
لمن 

حَيدْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الَْرآنَ ل 5 

الْحَيل لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلَرَجُلٍ سير ل 

الحَيْمَةَ درّةٌ طُوًا في السَّمَاءِ تَلَانُونَ 0 

الخَِمَةٌ ددَةٌ طُوهًا في السَّيَاءِ تون 0 65/6 

دب إِلَيِكُمْ داه الأمم م بكم 1 0000101 

خض مَزلة فيه تحط طِيفٌ ا ا 

دَحَلْتٌ انه الْبَار حَة فَنَظَرْتٌ فِيهًا لوي اطع مف او وو 1/007 8 

َحَلْتُ جل َاشتفبكتني جارية ل ا 

دَحَلْتٌ اله فَرَأَيِتٌ فِيهَا دَارًا يي ا 

دَحَلْت اله قَرَأنِت قَطدًا اا 
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فى جبريل اكت يسال والني 17 يجيب 
الحديث الصفحة 
دَحَلَّتِ امْرَأَةٌ النار في هرَّةٍ اا ل 


ادال عَلَ الْخَبْر تَمَاعِلِ لمم ممم 1/1 





رس مر 


دِرْهَمُ ربا يَأكُلهُ الرّجُل وَهُوَيَعْلَم ا 00 0 0 

دَعْ مَا يَرِيبّكُ إِلَ مَا لا يربك للم ملم ومنلل 0 /ا/ ١8‏ 

دَعْهُ قن الخيَاء من الإيّانٍ 0 

دَعْهُمَا ؛ إن أَدْحَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ 000 ا 
/4” 

ذَاقّ طَعْمَ الإِيَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله ري ار 
ل 4 


ذَّالكُ الذى عَلَبْكَ ؛ فَانْ تَطَدَعْتَ بن ا 


داك شَهْرٌ يَعْفْلٌ النَّاسٌ عَنْهُ 110 
ذَرُون مَا تَرَكتَكُمْ اا 
لِك يَوْم وُلِذْتُ وَأَنْزِلَ عَلَنَ فيه 2210 


دمب الْمْفْطِرُونَ الْيوْمَ بالأخر 0 
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فهرس الأحاديث /9 71 
الحديث الصفحة 
الذي تَهُوتهُ صَلاَةُ اضر كنا وير ا 0 ا 00 
رَأَسُ الْكُفْرِ مِنْ مَا هُنَا اا 
رَأى جِبْرِيلَ في صُورَيِهِ » وَحَلْقَهُ سَادٌ 1 
رَأَيْتٌ اللَيْلَهَ رَجُلَيْنِ تيان » فَأَخْرَجَاني ع 94/5 
رَأَيْتُ جَعْمرَ بن أبي طَالِب » مَلَكَا يَطِدرُ في الج 849/9 
رَأَيْثُ رَسُولَ الله يك بَالَ م تَوَضَا .... 6 1 قر 
رَأَيْت رَسُولٌ الله كلل يلل لظ 544/1 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه يَمْسَحُ عَلَ عِنَامَِه عع 84671 
رَيْتُ ثرا في الجن حَاَنَاهُ قِبَابُ الولو 221101110 

رَأَيْتٌ عبْرَانِ بَاطِنَانِ وَتَبْرَانٍ اهران عع منط د وو مي 137/9 
رباطٌ شَهْرِ حَيْرٌ مِنْ صِيَام دَهْرِ مص واو وه تورور موو لم وه 11 يار ؟ 
لبي 00 ل 
وك الف لتزعي تكله لا يَعْلَمُونَ لمم 18/8 
رب اغْفِرْ لي وَتُبْ عَلَِّإِنّكَ أَنْتَ التواب باو ا 11 
رب صَائِم حَظَه منْ صِيَاِهِ الْجُوعٌ ال ل ااه 
وكوي عَدَابكَ زع يبعت وتوف وما واو ا م 
رَحِمَ الله رَجْلَا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ا 
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0 جبريل اضرع: يسأل والنبي 37 يجيب 

الحديث الصفحة 

َم اله مَن سَهِع ني حَين بل ال 

رَخْصٌ رَسُولٌ الله يد في القَبلةِ . ا 1 01110 

رُدُوا عَلَ الوّجُلَ ا 718 

الكبًا قلامة وَصَبْحُونَ بَابَا 010111 0 1 0000ل 

رضَامًا صَمْتهًا 7000000 2ش#**( 606 

رَِمَ فت وَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ اماه 

8 عَنْ متي الخطأوَالتئيَانُ 00 

فِعَثْي السّدْرةٌ فَإدًا ا ار ا" 

00 ”2 روم 

رثآ ف رَمَلون لظ ممع عو عد م6 1117/01/7 

زيَادَة كَبِدِ الحُوتٍ 11 

زِيَادَ كَبِدِ الثون م ا و و 1 

َأَحَدَكَ عر أشْرَاطِهَا ... 1 ا 0 

سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ فَقَالَ : يَا رَبّ مَا أَذْنَى أَهْل احئة 8/ 4# 61ل 
6١‏ 

صَأَلْتُ رَيّْ عق فَوَعَدَني أَنْ يُدّْخْلَ الجن ل 76/5 
هائئة/١٠كلك5ء‏ 
1/7 
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فهرس الأحاديث 3”»> 





الحديث الصفحة 
سبَابُ اللْسْلِم فُسُوقٌ ار 
سُبْحَانَ الله مَاذًا أنْرّلَ الله مِنَ الخحَرَائِنٍ م/م 
سُبْحَانَ الله هَذَا كا قَالَ قَوْمٌ مُوسَى ا 00 ا 
يُظِلهمُ الله ظِله يوم لآ ظِلٌ لا ظِلّه 0 
سبق دِرْهَمٌ مِانَهَ أْفٍ دِرْهَم ا 
سَمُصَاحِجُونَ الُوءَ لحا أن اا 
سَتَكُونْ فِتَردٌ » الْقَاعِدُ فيهًا حَه حَْرٌ من الْقَائِ مون م وي 6 لاقع 
0 0006ظ 2157/6 
سجر رَسُولُ الله يكل حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيلُ لَه ا 
سر رس رَصُولَ اله ل رَجُلٌ من بي ديق 1 
سَدَدُوا وَكَارِبُوا 10000 5شظ5ظ2 00 0 0000000 اا 
السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةِ وَالْسْكِنٍ لمع مل 35/8 
السَحُورٌ كله بَرَكَةٌ » فَلَا تَدَعُوةٌ ل 6 1/ 0ه 
السّلامُ عَلَيَكُمْ َارَ قوم مُؤْمِينّ ماو موود و 111 / 
2 
صَْ ل ا 
١46 /‏ 
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0 جبريل اظنغ: يسأل والنبي :2 يجيب 
الحديث الصفحة 


سَمِمٌ ألله يْنْ حده ا 
شيف بتدكة جانة مها فى الب لمر 


2 ىت على ا ا 00 ٍِ ا عر 
سَوُوا صَفُوفَكُمْ » وَحَاذْوا بَيْنَّمََاكِِكُمْ ..... 000000 يبر 





َءُُ ص7 2 - 2 
سَيَأتِي عَلَ الئاس سَنَوَاتٌ حَداعَاتٌ ا ال 
١‏ /ا/م 

سَتِيكُمْ أقوَامُ يَطلْبُونَ الْعِلْمَ....... م 

لل 2 عن اع ا عن ور ع 

سَيحان وَجيحَانَ وَالفرَات ووفقفوروةووووةو وقه و ةوه دوه ةو وووووه 0/ 0 
اس وم + رادم و0 - 

سيرُوا هَذَا حمدان سَبَىّ الممَرَدُونَ اط مف ا و 111 

207 د ره »> يي 4ه ٠‏ 9 

سَيَعوذ ِبَذَا البِِْتِ قومٌ لَيْسَتْ كُمْ مئعة ...... ملم 4 للها 

3 2 5ى نس م" 

سَيكُونْ في آخر الزَّمَانِ حَسْفف......... ا 


مك د ف أن الئاه 5- هزه 

سَيكون في آحر الزْمَانٍ شَرَطة ع ع دوه ل عي 1/14 
سَيَكُونُ في آخْر أَمَنِي أَناسٌ يدوك 74/6 
تيكُون ل آختر أكتي ريغال تأ كلرن قل التووج مسد 8/ + 


ص 


م ٠‏ ست مه 0 2 

سَيكُونُ في آخر هَذِوِ | ع رجال ب كبون ا ا 
سيَاهُمْ التَحلِيق ماوق الما م ا م لكي 1 ازاية 
سَيّدُ الِإستِهْفَار أَنْ يَقُولَ 0 0 0 0000 


سَيّدُ رَجحَانِ انه الحمنّاء 00 0 


0 »ع |. الالالالانا 


فهرس الأحاديث 
الحديث 


اس 2 ا ل 
الشَّرْكُ في هَذِوِ الأمَةِ أَحَمّى مِنْ دبيب التّمل 00 
ع 9 و حمس 0 / 
الشّهْرُ يكُونْ يَسْعَة وَعِشْرِينَ واه فاه 6اواره عه فيه عراف وهف ف قاذ 


صَدَقَ واي تمي ب لأمَُومُ الماع حلى يكم 


صَدَفَتَ ذَّلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ 4ه 22886 0ه 0168 0ه 


توه غدسء ب 4 


صَدَكَنَا إنم يعذبول عَذَابًا ل ا ا ال لحل ا ا 0 


لصَّائِمُ الْمَْطُوَعٌ مين نَفْسِهِ وي ا 


الصَّلاَةٌ عل وَقَتِهَا 0 
الصَّلَوَاتُ الَنْسٌء وَابجَُجُمَةٌ إل الْجمْعَةٍ ا 


 ٌمْوَّصلا‎ 





وامممةم ُْ 
جنة من عذاب الله ومو ءءء 00 


امكو 


1111 


ملل [ا/ددم 


كمهآمة 
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خض جبريل قن: يسأل والني :15 يجيب 
الحديث الصفحة 
الصّومٌ جنة يَسْتَحِنٌ يبا الْعَبْدُ ا 0 0 ل 
١ء٠هة‏ 
الصَّوْمُ في الشّمَاءِ الْعَنِيمَة الْبَارِده ا 001/1 
الصّيَامُ جنة مِنَ الثار كن 
1/0 
لصَيَامُ وَالَْرْآن يَشْمَعَانٍ لِلْعَبْدِيَومَ الْقِيَامَة الخو 1 86 
ا عا موواناناء ومع امامت ود طاو مود 888/4 
صَلاهُ الرّجُلٍ ني الجاعَةٍ نُضَعَفٌ عَلَ صلا 0 ل 
صَلدهٌ الْمَرأ في بَيْتِهَا أُفْصَلُ وو د 81/1 
صَلاةٌ في أكَر صَلدَةٍ لا لَعْو بَيْنَه 5 
صَلُوا آينا الناش انه , 0 
صَلُوا ا رَابتْمُونٍ أُصَلْ مم و 843/1 
يفسلف 
صُمْ مِنْ كُلْ شَهْرٍ َكانه أيّام 20 
صِنْقَانِ مِنْ أَهْلٍ النارٍ 0 ل 
7/5 
صُومُوا لدؤْيتِه وَأَفْطِءُ وا لد ؤنته ما لل 11 د 
صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرِ أَشْهُرِ 8 
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فهرس الأحاديث ين 
الحديث الصفحة 
صَِام َم عَرَفَةأختيسبٌ عَلَ الله وسوو دوو وس ديجا رجه 
الطّمُر سَطْرٌ الإيَّان ا 0 0 0 ا 0 ا ا 0لا 
21١‏ 
لق 
14 
العاف بالبَيتٍ صَلاً او وو او ا ا 1 
الطَيرَةٌ كرك ا 00 
طَلَبٌ الْعِلْم قَريضّة عل كُلُ مُسْلِم.... 55 لاقف لاف 
3 م 4٠١‏ 
4-8 
طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمّ فيه ....... 16/1 
نُوبَى شجَرَةٌ في الجن 1 
لُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ السيح لمم هلمم 6 6/ فل 
ُوبَى لِلشّام 2111011 
عَائْمَةُ زَوْجِي في اَن ومو م م ةمهم مومه لف ٠1١3/6‏ 
عبَادَ الله لَتُسَونَ صفُوفَكُمْ ... ل 0000 
الْعَجَبُ إِنََّاسَا مِنْ أُمِّي يَؤْمُونَ الَْْتِ 7لا 
الْعَنُوهُرء فَإِئن مَلْعُونَاتٌ 0 ا ا رو 


0 »ع |. الالالالانا 





م جبريل اكنه: يسال والنبي يد يجيب 

الحديث الصفحة 

الْعَن جد م م ع عم ومع مم ممق #180176 

ا 2 وه و > 

حكن لأدر الخزيي [5 121 105 2ه لع 3 تسل 
1 
هم/لاوي3 
ا 
265 

ساس ”يلوه 206 لامو مم ” م > م5 مس 

عَجبا لِلمَوْمِن لا يقَضى الله له شَيْئا إلا كان خيرا 0000 ا 

عَجِبْتٌ مِنْ هَؤُْلاءِ اللي كن عِنْدِي 4/1 

لسع“ .ى هي اللو لس دي برمثو ت” 

عَذَل في قضَاؤْك مَاضٍ ف حكمك 0 

أ 2 0 

عَذَابٌ القَبْر حَق 1 

العرّب ا 110 0 

2 َه مكل :م 

عرّض لي ملك 'ينزل ا رض اماه مهاه واه مهاه ف فه ها ها واه 6/ /اة 

2-2 و 

عرِضَتْ عَلَّ الأمَمُ 1 1 ااا 
.,»١ 1/5‏ 
4 ه/* 6 
حل ل اانا 

عُرِضَت عَلَ الجن با فِيهًا 0 

عُرضَتٌْ عَإْنَ الجنّةَ حَنَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ 666 08/6 
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فهرس الأحاديث م 
الحديث الصفحة 
الِْر إزَارُُوَالْكِبِْيَاٌ ِدَاؤٌة ا ومموث وزومو 0/5 
عَثْر ا 000000 
لع بي اولكره 
عَشَرَةَ مِنْ فَرَيْش في الجنة 5 
عَلَمَ ُومِيُونَ بأَئِدِيكُمْ 0 
عند و5 وا ومس م عدم 
عِلْمْهًا عِنْدَ ري لأ يجليهَا لِوَفتَهَا إلا هُوَ ل 
ص صفة 2 م 
عَلَ رِسْلِكُ) إنجَا صَفِيَةُ بشت حي دده موده ١1‏ 
عَلَيَكَمْ با الود يذه وَأ 2 1 
عَلَيكُمْ بالصّدْقٍ قَِنْ الصَّدْقٌ عدي إِلَ الْيرٌ امل ارا 
عَليْكُمْ بقِيّام اليل ممه ممم ممم وم أ ققة فقل 
00 5" 
ع الرّجلٍ 000101 00 
ع.ر اله 2 اع سة ص 
عمْرَّان بَيْتِ المقيس خرّاب يُثربٌ م ا كر 
العُمْرَة إِلَ العُمْرة كَمَارَةٌ يا ينها م 0 
َو بن لاص من صَايني فرشي اا ا 
الْعَهْدٌ الَِّي بَيْئنَا وَبينَهُمُ الصَّلاَةٌ 2117/ 
15 
عَيْنَانِ لآعَسّهَا النَارُ عَينٌَّ يَكَثْ ااا ا 


0 »ع |. الالالالانا 





عن جبريل تنغ يسأل والنبي :كذ يجيب 
الحديث الصفحة 
غَرَا نبي منْ اليا ا 
غِلَظ الْقُنُوبٍ وَامجَْاءُني الْمْرقٍ 0 ا 

عَيُْ الدَّجَالٍ أخوّقَني عَلَيَكُمْ 4 
يجبي الا و اي 1 ية 
َانَقُوا الدَئيًا وَانّقُو ققوا النْسَاءَ و ل ا 
فَاخيَصَ ختَصَمَتْ فِيه مَلَنِكَةُالوَّحمَةٍ وَمَلئِكَة الاب الع 
ذا أَحبَبئه كنت سَمْعْهُ اا ا 
إذأايتشى وعسى ونا ا حا ... او ا ةا 
َِدَا كَانَ العام المُبلُ صَّمْنا صَمْنا لواف عا فعسم عومجم 1 / /8.61 
قدا كَانَتْ لَك مائنًا رهم وَحَال عَلَيَْا الحولٌ ا 
ِب عل تَفْسِكَ بكَثْرَةِ الشُجُود مم 171 
00000 0 00ل 

مَا الْقعَاءُ َالْبطحٌ وَادكانُ 00000 11010 
وص ع ممعم 6/ لاا 
فَِنْ 1 تَكنْ تَرَاهُ فَإنَهُ يَرَالك مدع انه لعو لو ل أل ع 0 لج لع 1 
قَإِنْ ل يَكُنْ عِنْدَهُ نت عحَاضٍ 1 
نا أَحَقَ بمُوسَى مِنَكُْ 0 


0 »ع |. الالالالانا 


افهرس الأحاديث 
الحديث 


َانْطَلَفَنا ْنَا عَلَ رَجُلٍ كيه لآ ا 
فَانْطَلَفنَا فَأَتَْنَا عَلَ رَجُل مُسْمَلق 0 





َِنَ الله قَدْ حَرّمَ عَلَ الَّارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله 1014/ 


قَإنَّهُ لَنْ يُدَخْلَ اله أحَدًا عَمَلَهُ 2ك 


أ 
٠‏ 


يما هَوَ كَذَّلِكَ إِذْ بَعَثَ الله المسيح 5200006 
٠‏ لله 1 هو هم 2 
مرج لا الأمَمُ عَنْ طَرِيقِنًا اه عه ا 


2 د دمو 


1 قَلاَئْدَ بدن رَسُولٍ الله ةآ 525770 
ل 1 اول 


٠. 


؟> مو به وا ده كسميو 
الفجر فجَِرَانٍ : فجر يَحْرمْ فيه الطعام ظ5ظ 


كر 


الْفَجُْ فَجْرَانٍ قَأَمَا الْمَجْمُ الذي يَكُونْ كَذَنَب 
فَجَعَلَ يَقول هَكَذَا يُدَلّكُْ 000 


ه٠» ومو‎ 66969 696089866296 6> 5682569 6.٠ 


58986 © هو وووةءو و ووةه 


00 
/ 7ق 
5106 


٠١/6 لم‎ 
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كن جبريل اعنن: يسأل والنبي 5د يجيب 
الحديث الصفحة 


فخرّ المشركون سجَدًا لله خلف رسول الله ا 
رج سَفْف بتي وَأَنَا مَك لمم 9 قم 
رض رَسُولُ الله يلورَكَاة الْفِطر صَاعًا مِنْ مر 480/1 
رص رَسُولٌ الله بك رَّكَاةَ الْفِطر طَهْرَة لل 480/1 ا 


فرّفِمَ لي البيِتَ المعْمُورٌ ا 
فشطاط السلِمِينَ يَوْمَالملْحَمَةٍ ا 


فَصْلْ مَا بْنَّ صِيَامًِا وَصِيّام أَهْل الْكِئَابِ 518/1 


#ا د م 


- - 
وى تير ل 
٠‏ * 


العِبَادَةٍ م ا 1 


- 


سا ماس ص 2 اخ كاي اه اليا 

قَفِيَا عَهِدَ إل رَيّْ يك أَنْ ذَّلِكَ إِذَا كَانَ كَذَّلِكَ 000 0 
تبي ءوس 7 4 07 0 

فلا يسعى على شَاةٍ ولا بَعِير ع نت عو ا ل 1117 
فلا نَظَرت إلى وَجْهَهُ ااا 


0 »ع |. الالالالانا 





هَل من وَالِدَِك دحي ا الل 
َوَالّذِي لاله غَيْدُه إِنَ أَحَدَكُمْ َعم ِعَمَلٍ 1/9 13ا/ 
584 


َوَالَِي تَفْيى بِيَدِو ما ِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ بِأَصَدَّ مُتَائَدَةَلله في 8/1 
فوالذي بعمي بيده ما محم من 


3 

َوَانْه لآنْ مدي الله بكَ رَجُْلُا وَاحِدًا سماخو ع يي 11 7/4 
516" 

قَوَالله مَا الْمَفْرَ أَخشَّى عَلَيِكُمْ 1 
85/1 

فى الإبل صَدَكتَهَا 1ك 

في اجن بَابَا يُقَالُ لَهُ الرّيَانُ 00 


انه نان أَبْوَاب اا ا 


1 و وى 20 

الجنة خيْمّة من لَوْلَوَّةٍ 8208 
1 أ 2 2 س 
في أَمَتِي كَذابُونَ وَدَجَالُونَ 0000 ١٠٠١/5‏ 


0 »ع |. الالالالانا 





”7 جبريل 2:5 يسال والني 155 يجيب 
فَيْبَعَتُ الله عِيسى ابن مَرْيََ » ثم يَمْكُتُ النّاسُ ا م 
لوس اش ج عدن 000 
َيسْأَهُمْ رَييُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ل م ةلم 7886/8 
عيبي وب ع ال لعا عو يي أي عا 
؟/ لالمطاءغ/ 
53 
بض الله قَبْضَةً مِنَ الثار 0000 
فِيَا سَقَتٍِ الأنْهارٌ وَالْمَيِمُ الْعْشُورُ لمعم م666 448/3 
5-7 
ندا عقت القياء وَالخون لمم ه60 1/ 540640 
فِيَا سَقَتٍِ السََّاءٌ العْشْر ووو م اس و يي االو 1 
فينَادِي مُنَادٍ في السَّيَاء: أنْ صَدَقّ عَبِدِي ع عدن م و أ 4 
فيا ما لعن تاولا دن تمق مم سام ل 0117011 
َال الله اليَهُودَ» اتحَذُوا قبُورَ ناته ال و ايا 
قَالَ الله كك : إِذَا تحَدَّتٌ عَبْدِي أنْ يَمْمَلَ 540/3 
قَالَ الله ي: وَعِزْتي لا أْجْمَعُ عَلَ عَبْدِي حَوْكَينِ مرو سيوع 6/ الآ 
را 0 


0 »ع |. الالالالانا 


0 الله : أبن آدَمَ 0 تُعُْجِرُني 





© 8 * ©6 #4 هة وسهه ثش 8 ©6 969988966 899885998898 ش © وووه وووووه 


"1١ 


الصفحة 
تَعَالَ : أنا أَغَْى الشّرَكَاءِ عَن الدّدْ كِ ل املو ء ل 
2.54 
1/5 5060"/ 
شف 
أَعْدَدْت لِعِبَادِي الصَّاِينَ 7 عق 
45" 
إِذَاهَمّ عَبْدِي بحَسَئةٍ بي ار 
: حَفْتْ عبِي للمتحَائينَي م 11 
: كل عَمَلِ ابن آ دَمَ لَه إلا الصيَامَ 6 
وَجَبَتْ عبتي لِلْمْتَحَابينَ في 1 
0 55 للم أ/رقهة؟  ٠.‏ 
#لالاة/ 21١‏ 
5 لال 
4ط 
000ل 
ا ا و 11 فحن 
فت شل 
عَادَى لي وَلِيا فَقَدْ 2 
' هن 
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نض جبريل اقنت: يسال والني 5 يجيب 

الحديث الصفحة 

قَالَ تَعَالَ: «يَا عِبَادِي إن حَوَّمْتُ الظلمَ 1 

قَالَ رَجُلُ 1 يَعْمَل خَيْرًا قط ا 

قَالَتِ اكَلاَيِكَةَ رب ذَّاكَ عَبْداكَ ل 

َم مُوسى الي تَطِيًا في بتني انيل ا 

الْمَُِ أَوّلُ مَنَازِلٍ الآخْرَةٍ 0" 

َل الو أعظمٌ ند اله من زول الي 6لا 6ه 
قد تَرَكَهُمْ عَلَ المحجة الْبَيْضَاء ..... م م و ا 1 ع8 

قَدْ جَدَبْتٌ النّاسّ قَبْلَكَ 0000 

قَذْ حَبَآتَ لَك حبيعًا ا ا 0 0 0 

قَد دَنَثْ مني انه حب لو يرت 2 

قَدْ سَأَلْتٍ الله لآجَالٍ مَطْبوبَةٍ وا و م ا ع 1 

قَدْ عَمَوْتٌ عَنْ صَدَقَةٍ الَخَيْلٍ 0 0 0 0000 ا 

قَدْ عَلِمْتُ أنْكِ مين الصَّلاَةَ مَعِي ل 31/ لاوس 

كَدْ كَانَ مَنْ فَبْلَكُمْ يُؤْحَذٌَ الرَجُلٌ فَيُحْمَرُ له 00 

د كَانَيَكُونٌ في الأمم قَبْلَكُمْ حَدَُونَ و ارا 

قَدْوَضَعْتَ الشلآحَ 1 01 اا 0 

الْقَدَريَةٌ حوس هَذِهٍ الأمة ا 
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فهرس الأحاديث يل 
هديك الصفحة 
قَدِمْتُ الْمَدِيئََ ْنَا أنا في حَلْقَة فِيهًا مَل 3 ام 
عر كا فِمٌ مُشَمْعٌ مَاحِلٌ مِصَدّقٌ 00 
قَرَصَتْ تَمْلَة نيا من اليا 1 
هَل يُنْفَحْمْ فيه 1 1 1 ز 1 0000 
قل : آمَنْتٌ بالله ثم اسْنَقِمْ ... ومحبي اميه مه ا لي 1 لقال 
586 
/0 
ف : لا لَه إلا الله أشهَدُ 1 1 ااا 
الاداد.... اام 
قُل: اللّهُمّ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مم 1 ا 
ميا بلل » فَأَرِحْنَا بالصّلاَة 56 0 
قُمْيَا حمْرَة» قم يَاعَليُ و لاا مي ار قا 
قُولُوا : حَسْبَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيل 0 
قُولُوا الهم انعو بِكَ م عَذَابٍ بهم سمو 1111 
"6١‏ 
ثوئواء تأصل كن ل اي 
كان كَكِيهٍ يصب الماء على رأسه وهو صائم لاه 
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قن 
الحديث 


ف ما م ف ا 6ه 

كَانَ حب الشهُورِ إِلَ رَسُولٍ الله كل أن ء 
كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرٌورِ 0 
كَانَ أُصْحَابُ عُحَمَدِ كله إذَا كَانَ الرَجُلُ صَائًا 


م 


كان الوجُلٌ يمن كبلك بخ له ا ا 
كَانَ الس بكي يتَوَضَأُ عِْدَ كل صَلاةٍ اه 
كَانَ الي بكلِيتوَضَّأ لكل صَلاةٍ 55 


ام ع بعرو 


كَانَ خلقة القَرَْآنَ 12 


اس ويسم 
كَانَّ رَجَل يُدَاينُ الئاس ............ ا 


و الى 
. 


كَانَرَجُلٌ يُسْرفٌ عَلَ نَفْسِهِ 1ك 


ل ا يي 





كَانَ رَسُولٌُ الله بِِيُكَسُلَهُ الصَّاعٌ 0 
كَانَ رَسْولُ الله يل ِذًا سَلَّمَ قَامَ النّسَاءُ 25008 
كان سول الله كك ذا أَفْطرَّ قَالَ: «دَّمَبَ الظّمَا وَابتلّتِ 
الو ا 0000 
كان النبي يَكئِةِ إذا حزيه أمر صلى 0 


>66ههده دوه 


جبريل هنل يسأل والني !2 يجيب 


الصفحة 


7/4 


ةدع 66471 
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فهرس الأحاديث لقن 

الحديث الصفحة 
كَانَّ رسول الله يكوِيأ/ او سدم 0 0000 0 
يو من سَعْبَانَ ا 
نَرَسُولٌُ الله يق يخْصف تَعْلَهُ وو ل ل و ا 1117 
و العامة 
كَانَ رَسُولٌُ الله يك بُفْطِءُ عَلَ رُطْبَاتِ 1 امه 
كَانَ رَسُولُ الله يك يقل وَهُوَ صَائِمٌ امعو ا 6116/1 
كَانَ النبِيٌ يل ينْعَثْ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةإِلَ يَبُودِ حير 0 
كَانَ النبي كله يُفْطِرٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِ با لل لدتو د 1 1 رأاقة 
كَانَّ ني مِنَ الأرياءِ يط فَمَنْ وَاقَقَ حَطَةُ ا 
كان يل لالفزو قوت تتيم ”ك2 مهلا 
كَانَّ يَعْرضُ الْقَرْآنَ كُلَّهُ عَلَ ريل ا 21 
ممالا كلها 0 
كَانَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ تَسْوسُهُمُ ا 
كَأنَّ هَذًا الرَاكِبَ إِيَاكُمْ يُرِيدٌ ل ممم م6 1 6سا 
كن أنظْرٌ إِليِكَ مث برِجْلِكَ 1 
كأَنُ به أَسوّد أَفْحَجَ 5 

اكير بَطِرٌ الحَقٌ ع ود ع ف وواء متك عبد عاط لاطا ا و ال و وا يي 11 أ 7005117 

1 
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81 جبريل النةة يسأل والنبي ب يجيب 

الحديث الصفحة 

كَيرَتْ يانه أَنْ تُحَدّتَ أسَالهَ 0000000100111 

كنَبَ الله مَقَادِيرَ الاق قَبْلَ أن يلق ململ م1 6/ لاقل 
ا 1م 

كَقَى بِالرءِ إِنّا أنْ يحَدتَ بِكُلٌ مَا سَمِعَ اماد او و را 

كلا إن رأيئهُ في النار 001 ا 1 

كلاً » والِذِي نَفْسٌ محمد بيده 1 

كل ابن آدمَ يَأكُلهُ اليّرَابُ إِلأَعَجْبَ . عَجْبَ الذَّنْبِ 140 

كل متي مُعَاقٌ إلّا امجَاهِرِينَ دع وعد دواد سد يه 91171 

كُلُ أمتِي يَدُونَ الج إلا مَنْ أبَى ١145/3/6‏ 

كل بَنِي آدَمَ خطاء الماع لا ووه بر اك ام 11 ا 
45 

كُلُ حَسََِ يَعْمَلَّا ابردم بصَثْر َه حَسَنَّاتٍ لمم 44/1 

كل دَنْبِ عَسَى الله أن يَغْفرَهُ 1ه 

كُلُ سُلامَى يِنَ النّاس عَلَيْهِ صَدََة ا 0 
05 

كل كئء يدر عم حَتَى الْعَجْز وَالْكَيْس وط ل و 1011/9 

كُلّ ضلدَةٍ تحط مَا بين يَدَيْمَا م سحطيكة ل 81/1 
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الهرس الأحاديث 
الحديث 


كُلٌ عَمَل ابْن 5 لَهُ إلا الصّيَاءَ 
كل عمل ابن ادم له 0 العام 


و مر . رخ .ع8 
كل عمل ابن ادم يضاعف اه ل طن ا 
2 000 262 لم 5 ا 
كل مَوْلُووِ يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَةٍ ا 


آم . 0 در 
الْكَوْثَرُ تبر في الجن » حَافتَاة 0 
كبْف إِذَا َل ابْنُ مَريَم وَإِمَامُكُمْ كم 





596989966 هجو هوه 


5866 62> همه ده 


6؟ © © 66 © ؟ه.:2» ٠‏ 


© * 89889 5899© 8ه وي وووع وووةه 


4# © هج ههه 6ه ههه ووه 


نض 

الصفحة 
١/خمغ:‏ 
١/م:‏ 
ان 
ه/ ١86‏ 


8 
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ل جبريل تن يسأل والنبي 37 يجيب 

الحديث الصفحة 

كَبْفَ يكم ؟ ”2ط ل 14/7 

وَالله إني ليد محمد بالنبوة 604 

لين كُنْتَ كا قُلْتَ مَكَنّا تُسِفْهُمُ امل 0 

أَبِعَئّنَّ رَجُلاً لآ يجيه الله أبدَا ل 

لَأْعْطِينَّ هَذْه الرَاية غَذَا رَجْلا يَفتَحُ الله عَلَ يَدَيْه 7# 4 / 
م/مه”" 

لِأَنْ >: يِْيَ الله يك رجلا وَاحدَا 0 

لأنا أَعلَمُهُمْ بالله وَأَصَدُ هُمْ لَّهُ حشْيَة ا 

ييّكَ اللّهُم يك لَبيّكَ لا شَرِيكَ لَكَ ا ا 21 

َبيَكَ إِلّه الح يز[ ز ز[ 1 0 000000 

لَبَيِكَ ذَا المعارج » لبيك ذَا المَوَاضل 0 

بيك وَسَعْدَيْكٌ ء وَالخيْر بِيَدَيِكَ 111 ا 

يك اللَّهُمّ بحِجَةٍ وه 

مود الحقوقٌ إِلَ أَهْلِهَا....... 0" 
١/5‏ 

لتَأَحْدُوا مََايِكَكُمْ و االو زه اموي قل هله 

لَتَبعْنَّ سَئَنَ الَذِينَ مِنْ فيلك 5 
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فهرس الأحاديث 1 
الحديث الصفحة 
َتُسَأَلنَ عَنْ هذا اك هيم يَوْمَ الْقِيَامَة 00 
لتدتَمِزنَ طَاِفة من أيتي الخغرٌ م0 4 م 
َعَلّ الله اطَلَمَ عل أَمْلٍ بدْرِ ا لمر 
لَعَلّكَ آذَاكَ هَوَافُكَ ؟. ا 
لْعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَبْرِ الله ا اه 
َمَنّ رسول الله يَْآكِلَ الرَيَا وَمُوكِلَهُ لي لي 1ب 

الله عَلَ الْيَهُود وَالنْصَارَى م مو ل ا #ار يريا 
لَعَدْوَةٌ في سَمِيلٍ الله أو رَوْحَةَ 10100111 
لَقَدْ رَأَيْتُ عَرَةَ عَلَ فِرَائِي فأَكلْنُها 52 ع 1/3" هافن 
لقَدْ سَألْتَ عَنْ عَظِيمٍ منج نوع ل ا الل او لو 
قد سَلْتِي عَنْ عَظِيمٍ 0 
قطنت باجام أذ يني رن ل 
لَقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتٌ ااا 
2 م ل 
لقِيتٌ ليْلَةَ أي بي إبْرَاهِيمَ ا ااا ا 
لَك مَا نَوَيْتَ يا يَزِيدُ » وَلَكَ مَا أَحَذْتَ يا مَعْنُ 21 
لِكُلُ اممري مِنْهُمْ رّوْجَمَانِ ا 
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ان جبريل 52:: يسال والني 7 يجيب 
الحديث الصفحة 
كل أ تجُوسٌ وعمس أمني الْذِينَ م 11 
لِكُلُ عَيْءِ حَقِيقَة وَمَا بَلَمَ عَبْدٌ حَقِيقة حَقِيَة الْإِيَانٍ 586/6 
لِكُلٌّ غَادِرِ لِوَاءيَوْمَ الت مَةَ عِنْدَ اسه اك 
ِكل ببس دعو َأِيدٌ أنْ حت دَعْوَتي ل 6"8/5ءة/ 
19 
للشهيد عِنْدَ الله ببست خصّال بالطو سد الم 111 
0 
ل 
لله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ مَذْهِ وَلَدِهًا 1 
لله آسَدٌ محا بِتَْيَة عَيْدهِ لمم ممم 7 401153/ 
لمق 
10001 
1 تؤْتَوَا شَيئابَعْدَ كَِمَة الإخلآص مِثْل ا 
كن يوه َل إِلاَتَنَاسَخَّثْ 0 
يتَكَلَمْ في المْْدِ إلا كَلامَه م م 0 4 48ل لا/ 
106١‏ 
َيَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بالنبي يكل من 0000 ل 
َيَكُنٍ النبِي بك يَصُو سا شدحي رمه 
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فهرس الأحاديث ”م 
الحد 


2 رو ماي دوواد سد رمرم ٠.‏ 

لا تُوفِ أَدَمُ عَسَلَْهُ اكلايِكة يالماء ورا 507 
000 520000-77 

نَا َلَىَ الله تَعَالَ الْجنّة وَالئّار 1 لضن 





غ 
دمن 


11 


َتَادِيلٌ سَعْدِ ْن مُعَاذِ في الجن ١6/6‏ 

لَنْ يَدْحلّ الجن أَحَدٌ بِعَمَلِهِ ل 6/ اللا 
ا 

لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه.... ال 


َنْ يُنْجِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَمَلَهُ ا 


ا كلاث ََرَجَاتٍ مِنَ الذَهر ا 
لَوْ أَحْسَنْتٌ إِلَ إِحْدَاهُنَ الدّهْرَ اا د 
25/١‏ 


اللزت ‏ كل د رار ا ا اس 
لَوْأَنَ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضهِ 5767 
لَوْأَنَ امْرَءٌ من أَهْل اَن اطّلَعَتْ رقا 
وْبكُوبُونَ عَلّ كُلّ حال عَلّ الال 4 


اسع #62 ب سمه 2 ءَءٌُ 
لو أَنَكُمْ تَوَكُلُونَ عَلَ الله حَقٌ تَوَكَلِه م 
١ 1‏ 


رجبريل يسأل والبي يجيب حجل9) 
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قف جبريل قنه: يسأل والنبي 17 يجيب 
الحديث الصفحة 
لَوْ تَرَكُنَا هَذَا الْبَابٌ لِلنْسَاءِ ا 
ار ا ب 3232011110000 
َو رَأَيتِي وَأنَا أسْتَمِعٌ لقِراءتِكٌ الْبَارِحَة لال 77/ «لاقءة/ 
0 
رْ كادَتْ الدَّنيًاتَغِلُ عِنْدَ لله بباح يَحُوضةٍ ل ١/8‏ 
لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكََتِ النَاسّ ااانه 
لَوْ مَاتَ هذا عَلَ حَالهِ ار 
لَوْيَمْلَمُ الَارَ بيْنَ يَدَي المصَل ا 
َوْيَْلم النّاسٌ ما في النْدَاءٍ وَالضَّفٌ الأوّلٍ 1/ عنس 
لَوْلا أن أَشّْ عَلَ أَمتِي ا ال 
0 
لَيَوْمنّ هَذًَا البَبتَ جَيْش يَغْرُوَهُ لاخداو اقدسو ووو 11 رايا 
أن عل النّاسٍ رانلا يلي الم 0 
أن عَلَ لاس رحا يَف الوجُلُ ل الاو 
ين عل النّاس ليله تَِلُ ثَكَاتَ لَيَالٍ 0 
لَيَبْلْعَنَ هَذَّا الود وما بَلَمَ اللّيْلُ وَالنهَارُ م 00 48/5 ل 
ا" 
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فهرس الأحاديث انفضن 
الحديث الصفحة 
ليُحَجنَ لبت بَعْدَ روج يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ ١68/5‏ 
يذتنة ادل يرا أكتى عون آنا اح ع 14 
يَدْحْلَنَّ مِنْ أمّتِي سَبْعُونَ لها .... 60 8/ 46 
تن اعذاعث ب إل ذخ مِنَ الله ا 
لضن 

لَيْسَ الشدِيدٌ بالصّرَعَةَ إِنّا الشَدِيدٌ 210 
يس الصيَام, مِنَ الأكل وَالثّربِ 61/1 
لَيْسَ الكَذَّابُ ال ي يَصَلح بين بين الئاس ساسك مرا 
ليْسَ المْؤْمِنٌ باللّكَانٍ 1 
يس الال بالكافي 8 

0 َيْنّ افر ا 1 لكر 
نس بننى وين يبسى قث ا 0 ا 
لَيْسَ عَلَ الْمُسْلِم في عَبْدِه ااا 
لَيْسَ في الي ركَاة ابا 
لَيْسَ في حَبٌ وَلاَكَر صَدَقَة اال 
َيْسَ فِيَا دُونَ نمس أَوَاتٍ مِنَّ الوَرِقٍِ 0 0 ال 
ليِسَ فِيَا دُونَ حمس ذُوْدٍ 21 
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حلست جبريل كنا يسأل والني 35 يجيب 


الحديث 
ايض فا دون عنْسَةٍ أَوْسُقٍ د 9 2©ظ2ظ 


لَْسَ من الإنْسَانٍ عَيْءٌإلأَيبْلَ لاقام بع ادنك و معان لد لان ون اانه 


لَيْسَ ِنْ الْيرٌ أَنْ تَصُومُوا في السّمَرِ 521 
لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إل سَيَطَؤُهُ الدّجالُ 0 


97 0 0 


ْله القَدرِ : لَيْلَةُ السَابعةٍ 2101100 


سوم اير على صو مناه 00 


لذ ليله صنحةٌ مر اه 


لني كه وو الأخللام وَالنْهَى عع ووه ل و 


هين أَقوَ م عَنْ رَفْعِهِمْ فهرو ة ةا و ةرو نوو درورو ةرو مررمة 


ينين أقوَ م يَرْفَعُونَ أبِصَارَ 00 السََّاء .... 


2 عرّى الإشلام عر وَعْرْ م ووو ةةودرووهة 


- 


تَقُولُونَ في هَذَا؟ 3*750*غظ”2 
0 دَانيَقه وعد ون ألما 0 200”ظظ2”1 


ا ل يالا لاا يد نا يانيا 


+4 5895888 ووم 


٠. جم‎ + + * © + © © 


©8هع #4 هعمو وم ووه 


الصفحة 
١غ‏ 


ا 
١/١1ه‏ 
١٠١١/5‏ 
000 
١١/5‏ 
/ 00 
1/5 
١48/5ه‏ 
1ه 
”ىل 
/ا/ ١١‏ 
0/١‏ 
4/١‏ * 
١‏ 
1 


؟/ ١؟"‏ 
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فهرس الأحاديث ام 

الحديث الصفحة 

0 واعا جو 8 عي 2 ا 

الْمُوَّدْنُونَ أَطْوَلُ الئاس أَعْنَاقًا اا 

المْؤْمِنٌ إِذّا اشْتَهَى الْوَلَدَ في الجنَةَ كَانَ عله 1178/8 

2 و 5 و + 6.0 ل مس ©ه. ابراصضةه هم 

المْؤْمِنٌ الذي يحَالِطُ الثاس وَيَضْيرُ عَلَ أَذَاهُمْ 0 

مَا أَبْدَلَنِى الله حيرا مر ححدغجّة و لقا 

ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ 000000 
5٠‏ 
١46 24٠‏ 

مَا أَجْلْسَكُمْ السو وال و 1 ل و و ووو رار 
7 

ما أَذْرى أَنْبَعٌ اول ا حر ال ل 0 +/ 0 

ما أَذْنَ الله لِتَْءِ ما أَذِنَ لبي 0000000001 
دك 38 

م وام اللاي ع هوم # 

مَا أَصَابٌ أَحَدًا قَطَ هم وَلآَحَرَنَ 0 اا 

مَا اضطّمًى الله كَِلدَتْكَيَهِ أو لِعِبَادِهِ مدوم و )روا 

مَا أَعْدَدْتَ كا ؟ ا 1 اا 

. م 0 

مَا أعطِيكُمْ وَلآَ أمْتَعَكُمْ 0 00 

ما الْعَمَلُ في أّام أفضصَلَ 1 ااا 

مَا الَذِي تَحُوضُونٌ فبه 00000 


0 »ع |. الالالالانا 


الحديث 


مَا السُْولُ عَنْها بأَعْلَمَ منَ السَّائِلٍ .... 


ما أَْرَلَ الله دَاءً إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءً 200 
مَاِبَالُ الْخائْض تقض الصَّوْمَ ال 


مَا بَعثْ الله من نَبِىّ » ولا استخلف... 
عض 2 5س سم 
مَا َعَتُ الله نَبيا إلا رَعى الْغْنْمَ 9>*ظ5 


هأ 
٠.‏ 
ً 2 5 


مَا بَبْنَّ النفحَتَيْنِ أرْبَعون وفممففوم مم وقورة 
مَا تَدْعو في صَّلاتِك ؟ 6طشظ212 
ما تَذَاكَرُونَ ؟ 2211 


ما تَوَكْتٌ بَعْدِي فِثْنةَ أَهَمّ عَلَ الرّجَالٍ 


رةه 22 م يسك . 
مَا تَصَدَّقٌ أَحَدُ بِصَدَقَةِ مِنْ طب ”231 


سه ريرض سس 
# | »هس ١‏ . 5 
مَا نضحكون ؟ ل ا اا اا الاح لك اح ا ا ا ا ا ا ا 0 
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جبريل اكتت: يسأل والني 376 يجيب 


الصفحة 
2/ 
2 ١غ‏ 
نحنف 


2/5 
١غ‏ 
”غ1 
7/5 
رذالف 
١/1‏ 
5/١‏ 
0/1 
الت 
6/1 


:/547”"/ 
ان برمس 


م 


0/5 
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فهرس الأحاديث يفف 
الحديث الصفحة 
ما تَعُدونَ أَهْلّ هْلَ بَذْر فِيِكُمْ ؟ مس ا ا ا 
ما تَوَطّنَ رَجُلٌ مُسْلِعٌ الْسَاجِدَ لِلصَّلاَةٍ ود قل ا نوو ا 2171 
ما حَلَفَكَء أَكتَكُنْ قد ابتَعْتَ ظَهْرَكَ عدوي ار 
مَا رَأَيِتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْل ودين اعم الع لد )رع ١‏ 
ع اس 2 راث وس 0 0 .بو مم 
مَا رَأَيِتٌ مَنْظوًا قط إِلا وَالَْبْر أَفْظَمْ مِنْهُ اال 
م 
زال جتريل يوصيني بالجَار 0 لظ 5/ 5ه 
مَا سنك ؟ 111111111 نم 
مَا ضَرّ عَثّانَ ما عَجِلَ بَعْدَ اليَوْم ا 0 
مَا عل عَنَّانَ ما عَمِلَ يَعْدَ هَذْهٍ ااا 0 
مَا عَجِلَ ابْنْ أَدَمْ شين ا ا00 ا 
فم ريق ادامر فد افاي 
اقل عبد : لاله الأ الل كما لص عو 
ما بص الله نيا إل في المَوْضِع اا 
مَا كَانَ الْفْحْشٌ في مَيْءِ قط إلأََانَهُ ا 
مَا لَك يَا عَائِصّةٌ أَغْْت 0 0 
5خ وال 6 ااا ا 
7 0 85 م 
مَا ل أَرَاكُمْ رَافِيِي أَندِيكُمْ ا ا 
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ول جبريل اكتن: يسأل والني 375 يجيب 

الحديث الصفحة 

مَال وَمَا لِلدَّئْي م ع / 14394/ 

121 ١ 

مَا ملا آدَمِيٌّ وعَاءٌ شرا مِنْبَطنٍ 1 

مَامِنْ أَحَدٍ لأَيُوّدي رَّكَاةَ ماله ل لقلقم 

ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدٌ أن لا له إلا الله 51ل 
111 

مس - عم 5-2 إى 0-0 06007 2 3/ «لممرا / 

مَامِنَ القَلُوبٍ قَلْبٌ إلا وَلَهُ سَحَابَة 71 عق 
١17‏ 
20> 

مَامِنِ امرِي مُسْلِم تحْضُرٌهُ صَلاةٌ مَكتُوبة 5878 

مَا مِنْ امْرِي يَعُودٌ مَرِيضًا تسيا 01 ااا 

مَامِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فيا أَحَبُ 7ه 

مَا مِنْ تلان في قَزِيّة وَلاَبَدُو ااا 

مَامِنْ رَجُل مُسْلِم يَعُوتٌ ‏ فَيَقُومُ عَلَ جَتَارَتَه 4/5 

7 مِنْ رَجُلٍ يحفَظُ عِلَا فَيَكُثمُه 7 

مَاِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا ميا ااا او 

مان عَيْء اقل في مِيرّان امون ل 

مهم // لاا 
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فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 


مَا مِنْ نَيْءِ تُوعَدُوئَهُ إلا قد أيه 120011100“ 

مَا مِنْ شَيْءِ يُوضَعٌ في اليرّانِ أنْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخلقٍ ....... 74/1 

مَامِنْ صَاحِبٍ ذَّمَبٍ وَل فِضَةٍ ..... لل 1خ 

تاها عاد تسينة مضية فقول ل 606 4/ 8ع 

مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَدْعْو لأَخِيه بِظَهْرٍ الْمَيبِ مم 

مَا مِنْ عَبْدِ يَسَْرْعِيهِ الله رَعِيَة ومس و 11 
لال فكاع 
2 


مومه برسم رس ىأر ة ه لرسى جم الس 
مَامِنْ عَبْدِ يُصَلْ عَنَ إلا صَلْتْ عَلَيْه الملائِكَة او هلح ا ار 


.و مه لبر وله 


مآمن عَبْدِ يَصُومٌ يَوْمّا في سَبيل الله ام و ا 61/1 


مَامِنْ مُسْلِم يَتَوَهُ ا و م ا 1 لأا 
م 
مَامِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْل] عذُوَةَ ااا 0 
/ 221 
مَامِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا ا 000100 
1 4 
ما مِنْ مَوْلُودِ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَةٍ م لكان 
هلا ١81١/52‏ 
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ارين جبريل تب يسأل والني 35 يجيب 
0 الصفحة 
وود يول كح نَحَسَهُ السَيْطَانْ عدون و 5 ره 
رس ىقو 7 
مَيْتِ يُصَلٍ عَلَيْه أمَة من أ م التعليين وف ا 14435574 / 
رف 
كامز رك تققة الى أكة مكل اك 
/221. 
؟/ لوالا 
/ ال 
م خا س هلا 28م 7 
مَا من نبي يَمْرَض إلا خيرٌ 011 ا 
اه نفس تشرقة 21 
144 
مَا من يَوْم أكْثرَ نْ أن يُعِْقّ لله فبه 1 
م مِنْ يوم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه ار 
111 
ا سال ١‏ و هارث ء 
مَا مَنَمَ قَوْمٌ الزّكَاة الات لحر يلل 
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ | إِلَسَيُكَلّمَهُ الله لي ا ا 
مَا ِدْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضّأ ميس م الْوْضْرو ل 4/3ة.ه/ 
نا 
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ 0 
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فهرس الأحاديث قرس 

الحديث الصفحة 

مَاهَذًَا ؟ ااا ا 
// /ساه ١‏ 

مَا هَذَا يَا عَابَشَة ؟ ل ل 1 

مَا مَحَمْتٌ بقبيح مما يهم به هل اللجاهايةٍ 41 

مَابكيكَ ؟... ا ا ا 

مَا يَضْنَمٌ مَؤُلَاءٍ ؟ ا 

مَا يُصِيبٌ المسْلِمَ مِنْ نُصَبٍ ولا وَصَبٍ 000 0 

0 م ا لل الا 

: 00 يم م القيامَةِ في الثار 00000 

الْماهِر يال مَعَ السّفَرَة اكرام لمرو لم[ للق 
101/1 

الْتيع ها يُغط كلاس توي ذو مع ١4/17‏ 

َكَل الْبَيْتِ الّذِي يُذْكَرُ الله فيه 0 

مَثلُ اجيس الصَّالِح وَجَلِيسٍ السُّوءِ لاس 

َكل الذي يَتَعلَهُ لعل 0 

مَل الذي يُعَلَم الئاس اير 0000000 0 

ل الْقَائِ على دود لله َاْوَاقِع فيه 5/ لا 
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شن جبريل كنل يسأل والبي 176 يجيب 

الحديث الصفحة 

. 5 7 2 

َكل الَذِي لا يتم رُكوعَة » وَيَنْقُ 5 

َكَل الْذِي يدك به 0 
7 
افر 
١/7‏ 

ع ؟ وه 3 ٍ_ٌ 6د 

مثل المؤمن الذِي يقرأ القران ”2 1121 كر 
00 

َكل ما بَعَنَّنِي الله به مِنَ الْهُدَى رين 

014 2 ل لي مر و هم جه 

المدينة حَرَمٌ مَا بيْنَّ عَبْرِ إل ثور ا ا 1 

مَرْحَبّا بطَالِبِ العِلّم 0 0 0ا0 0 

211 1 

رياه #2 مةه َّ 2 

مَرَرْتٌ عَلَ مُوسَى لَيْلَة أشري بي وم هق1888 :8863 قا 68644 ؟/ ١67‏ 

مُرُوا أب بكر فَلمُصَلٌ بلاس معو موادا ممعم حي ارقم 

م .0 د ”7 . 

مَسْأَلهٌ الْمَِىّ شَيْنَ في وَجْههِ مسومو وو و و 11/1 

الْمَسْجِدٌ الْحَرَامُ 0000 ون 

مَفَاتَحٌ العْيْبٍ حمس مهاه اه هوه واقهاهاة ورعة وض مو روه 0666888 ؟/ 75 /ا/ 
14 
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فهرس الأحاديث اانا 





الحديث الصفحة 
مَلَّكّ مِنْ مَلأنْكَةٍ الله #6 مُوَكَلٌ بالسّحَاب ل 
مِعَ تَضْحَكُونَ ؟ ا ان 
مَن ابينَ مر هَذِه الْبَنَاتِ بنَْءِ 5 
1/5 
مَنْ آنا الله مَالا فلم يُوَدُ رَّكَانَه فممم ممم 1 فلل 
130 
كَاهنًا قَصَدقَةٌ ........ ا 
. 2 
حب أن ينظر ِلَ رَجلٍ مِنْ أَهْلٍ الثار 876 
مَنْ ا للهء حت الله لِقَاءم كلل 
د 
مَنْ أَحَبٌ للهء وَأَبعَض لله /لاقتك 
؟/*5,. 
222/15 
كن 
و ألا المت ضاق اا ين 
اا 4 
مَنْ أَحَبْتَى فَلْيْحِبٌ هذّين ا 
مَنِ احَبّسَ قَرَسَا في سَبِيلٍ الله ا 
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غارضنا جبريل اظند يسال والني :25 يجيب 
الحديث الصفحة 
مَنْ أَخَدَتٌ في أَمْرنًا هذا ما لَيسَ مِنْهُ لمعن شا لالاء 
60١6 6*3‏ 
1 ا 
أَحْسَنّ في الإسلام 1 يوَاحَلٌ مامد موا ءاداو ع يج 2817/8 
َنْ أتَدَ ِنَ الأزض كينا بر َم م 1 
مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلكرَأْعَلَيْه قَوَاتِحَ سُورَة الْكَهْفٍ 00/5 
مَنْ أَرَمَى الله بسَخَطٍ النّاس ااا 00 
١ ْ ْ‏ 
مَنْ أَزْمَى الئاس بِسَخَطٍ الله » وَكَلَهُ لله إل اناس 796/6 
مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنَكُمْ عَلَ عَمَلِ ااا ا 
ا 0000 
مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ : أَنْ يِل الْعِلَمُ 000 
من أَفْرَاطٍ السَّاعَةَ أَنْ يَتَبَامَى الاش ا وي الج 
مِْ أَشْرَ اط السَاعَةِ تَقَارُبُ الرَّمَانٍ و 
مَنْ أَصْبَحَ نبا قلا صَوْمَ لَه 2 م مدع لاه 
2 مَنْ أَصْبَح مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَاتًا ا ل مل ا ما مي ار له 
مِنَ اقْترَابٍ السّاعَةٍ ... وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَة 6م 
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فهرس الأحاديث 
الحديت 


-- 0 0 2 
مِنَ اْترَابٍ السّاعَة : الْتِفَاحُ لهل 


اه سه وس ىت ل ساثظ - 
مَنْ أكَلَ الْبَصَلّ وَالثومَ وَالْكُرَاتٌ 
مَنْ كَل أَوْ شرب نَايسا فَلَا يُفْطِرْ 


مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءً الله بسَخَطٍ الناس 


م ان ساسم رم 
مِنّ الصديقِينَ وَالشْهَدَاءِ 0 


مَنْ الْوَفدُ ‏ أو مَنْ الْقَوْمُ؟ 0 
َأنَا يَريِءٌ 


1 0 


مَنْ أمّنَّ رَجَلا عل دَمِهِ فقمَله 


مَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولِهِ » وَأَقَامَ الصَّلاَةَ 


٠. 


مَنْ أَنْظَرَ مُعْيِرًا أَوْوَضَمٌ عَنْهُ 0 


اماه 


مَنْ أنه رَوْجَيْنٍ في سَمِيلٍ الله 000 





© 8 6ض هه >»>»هوة وه 


66668868696 دوه 


©» © 858.856 89 8896م هوه 66 هه 
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دان 


2 * 


/"ة“*/١‎ 
2,16 م696٠‎ 
١ > /ا/‎ 
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اكرضا 
الحديث 


م »سه 


مَنْ بَنَى مَسْجِدًا ع ثععمملة 


ورلا م 


مَنْ تلم حلم ليرَهُ كُلْفَ أن 27 


مَنْ توك اللْبَاسَ راشا لله.... 200 
مَنْ توك صَلاَءٌ مَكتوبة مُتَعَمّدَا.... 
مَنْتَعَلَّمَ اْعِلْمَ لسجَارِي به الْعُلََاَ 5 


1007 2 وه م هيد ري 
مَن تعلم عِلَا يما يبتغى به وجه الله ومثمءولة 


مَنْ ته[ جا الْقبْلَة جَاءَ يوْمَ الْقِيامَة 5 


ببسي وود 


مَنْ تَوَضَّأ نَخْرٌ وُضُوئِي هَذَا 0 


- 


مَنْ جَاءَ الحَسَئَةٍ فَلَهُ عَهْرٌ أمْتَائا 6 


0 
0-8 


مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ييه إلا ِبر .... 
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جبريل انغ يسأل والني :5 يجيب 


الصفحة 
5/ 9*,م/ مه 


/1 4/١ 
م6‎ 
28/١ 
فر‎ 
5/5 
581/١ 
3/١ 
51/١ 
م‎ 
/وظظ©5‎ 
ردق‎ 
75/5 


م١/١‎ 
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فهرس الأحاديث ضفن 

الحديث الصفحة 

زاهااعاى لودو اي 2 

مَنْ جر كَوْبَهُ خيلا مم اا ا ا 01 5/5 

مَنّْ حَافَظً عَلَ مَؤُلآء الصَلَوَاتٍِ المكْتَوَبَاتِ موس الا 

مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَْتُ لَه نُوراً 1ل كه 
01 

مَنْ حَجّ فَلَمْ يَرْفْتْ وَ1يَفْسْقْ ا 0 

مَنْ حَفظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الكَهْفِ ا 

7 مَنْ حَلْفَ بِغَيْرٍ الله فَقَدْ أَشْرَ لك د ١/م٠”,‏ 
7/٠‏ 
50٠6‏ 

000 اماه مه اس 

من خجم هُ بصِيّام يَوْم محتسبًا 6 168:4 ههه ها فاه ااه 6ه و فاع عه 00/5 

مَْ دَعَا إِلّ هدّى ااا 00 
5/ «لاؤءهة/ 
زذرة 

رده مرا ضير :2 وى الاسم > زوفغده 

مَن ذرّعه القيء وهو صائم قرف 8 هزه يواه نه ره طاو وهاه فيه ادر اه ١ه‏ 

مَنْ رَآني في الام فَسَيْرَاني في المَمَظَةَ توا مسي لسرا 

مَنْ رَأَن في الام فَقَدْ رَآني ظ عاطم رد و اعوط ا اك ار لاير1 

مَنْ رَأى مِنْكُمُ اللَيلة رُؤْيَا ما مطلاه موود وام ول و ع لوي ا 14و 
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5 جبريل كزه: يسأل والني يك يجيب 
الحديث الصفحة 
مَنْ رَأَىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلْيََيرْهُ بيده ا 

ال 
؟/ ١185‏ 
مَنْ رَجُلٌ يَقَومُ فَيَنْظَرَ لَنَامَا فَعَلَ الْقَوْمُ ل 7# اال 
ه/ ١٠١‏ 
مَنْ سْلَ عَنْ عِلَمِ فَكَتَمَُ 1 
َنْ سَأَلَ الله الجيّة كلدت مات ااا ل 
مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَةَ بصِدْقٍ ار 
ل 
مَنْ سَأَلٌ وَلَهُ ما يفيه جَاءَتْ يوْمَ الْقِيَامَة 1 5476/ 
الملحة 
مَنْ سَبٌ أَصْحَابي 11110000-9 213131 
مَنْ سَبٌ عَلَِا فَقَدُ سَبَنِي ااا ل 
ماه ركم رن اه ع رد اس 
مَنْ سبح الله في در كل صَلاءة 1 1 ل 
مَنْ سَيّرٌ مُسْلَ] سََرَه الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ا ا 
عن مك أن جحت الله ووَشولة ا ا ااا ل 
مَنْ سَدَهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدَّا مُسْلَ 0 0000 ال 
مَنْ سَرّهُ أن يَنْظَرَإِلَ يَؤْم الْقِيَامَة 00000 
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فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 


مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِّا 5770 18/9 
مَنْ سَمِمَّ الندَاء فَلَمْ يأتِهِ قَل صَلاة لَهُ نمسم ب يو ا 


مَنْ سَمَّعَ » سَمُمْ ألله به 0 و و ل عع ١1ر8‏ 1 / 
605 
5/6 

مَنْ شَابَ شَيْبَة في الإسلام كَانَث لَهُ نُورًا 114/1 

د ا ا 

مَنْ شرب الْحَمْرَ في الدنًالَيَشْرَيهَا في الآخْرَةٍ ل 

ع شَهِدَ أن لا إل إلا الله ممم ةمهمو 7/1 559؟/ 

006 1 

1/4 
3/0 
4284 

مَنْ شَهِدَ صَلائَنَا مَذْهِ وَوَقَفَ مَعَنَا ااا 

مَنْ ضَاءَ اليم الي يَشْكٌ فيه النَّاسُ 6 

مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إِنَأنًا وَاحْيِسَابا ا 0 00000 
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5 جبريل اظيد: يسأل والني :2 يجيب 

الحديث الصفحة 
مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ نم عه بت هن شَوَّال طل/ةةة 
مَنْ صَاءَ سنّة أيّام ...... 566/1 
ا 001011 
صَامَ يَومًا في سَبِيلٍ الله 5776 
ل ل 
مَنْ صَلٌ الْبرْديْنِ دحل ان ل ا 
مَنْ صَلٌّ الصّبْحَ فَهُوَ ف مَةِ الله 09 
مَنْ صَلّ الْعِسَاءَ في بَماعَةٍ كن قَام يضفت اللَيْلٍ 8 
مَنْ صَلّ صَلاَتَنًا » وَاسْتَفبَلَ َبلتنَا 1م 
مَنْ صل في يَوْمِ وَل يي ي عَشْرَةَ رَكْعَة ال ا 
مَنْ صَِمَ إِلَيْه مَعْرُوفٌ ؛ فَلْيَجْرْ به ا 
مَنْ هَرَبَ بِسَوْطٍ ظََا اقنُصَّ مِنْهُ 5ه 
مَنْ ضَرَبٌ تَلوكَةٌ لاما لوواطف و الا ل ملو ا 974474 
مَنْ طَلّبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ به الْعلَاءَ ان 

مَنْ عَادَى لي و وَلِيّا قَمَد آذَئنهُ باحزب 107 
ادف 
مَنْ عَالٌ جَارِيتيْنٍ ا 0 اا ا 
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فهرس الأحاديث 84١‏ 
الحديث الصفحة 
مَنْ غَدَاإِلَ الْمَسْجِدٍ أوْرَاحَ ما 7/10 
”27 
01/6 
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ نا 0 00 
اد ماما 9321 
ار ا له ا ان 
مَنْ قَالَ : يسم الله تَوَكَلْتٌ عَلَ الله ... ااا 
مَنْ قَالَ : سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 51 
مَنْ قَالَ حِينَ يَسمَعٌ الموَذْنَ :.. رَضِيتٌ يالله ريا 0 
0 ر 3/5 
مَنْ قَالَ لا إل إلا الله م لَه ها دَكَلَ الجن 00000 ند 
و 1 
مَنْة قَامَ رَ رَمَضَانْ إِنَانَا وَاحْتِسَابًا ل رتلف 
/ااه 
قا َيْلَهَ العَذْر انا وَاحْتِسَابَا /لالة 
مَنْ قبل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ا 41/1 
مَنْ قَذَفَ تملُوكَه بالزّنا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ 5 
١/1ل‏ م 


مَنْ قَرَأآيَةَ الكزيي دُبْرَ كُلّ صَلاَةٍ 


شاه 5.56 هيو + وه 


هه هم هونم ووه 
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ين 

الحديث 

مَنْ قَرَأبِالآيَيْنِ من آخر سُورٌة 0 
مَنْ قَرَأحَرَْا مِنْ كِتَاب الله 0 
مَنْ كَانَ أُصْبَحَ صَاتًِ فليم صوْمَهُ 0 
به عَامِلاً » فَليَكْتَسِبٌ رَوْجَةٌ 00 
مَرنْ كَانَ لَهُ كَلآَثُ بَنَاتِ شضصشظظ5 
مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانٍ 0 
مَنْ كَانَ ليما ينا سَهْلاً حَرَّمَهُ الله عَلَ الا .... 
مَنْ كا كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْمِ الآخِر فَلْيْحْيِنْ .... 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ فَلْيِكْرِمْ ضَيْفَهُ 


مَنْ كَانَتِ الآخرَة همه ل 0000 
ده وروا ول # 2< هر ر 6فو 

مَنْ كَانَت عِندَهُ مَظلْمَة لأخيه فليتحلله ظظ5 
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَ إِلَ إِحَدَاما له 
هثبت ه٠‏ ميرم 2 2 . ل 

مَن كانت له لأحَد مِنْ عِرْضِهِ 256 
مَنْ كَتَمَ غَيْظًا أو كَظَمَ عَيْظلَ 0000 
مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاَهُ فَنٌّ مَوْلاَهُ 0 
مَنْ كنْتٌ مَوْلَاَهُ قَهَذَا مَوْلأَهُ ”1 


© * .مو »هو ووه 


وومممهعوةوووه 


©+ 260966 وه ه4هوم 


#وقوعءوةهووةووهة 


96 »هه وه وم 


جبريل تب: يسأل والني 25 يجيب 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 
مَنْ لَيِيَ الله لأ مُشْرِلكُ به شيعا دحل الْججنة ا 
عن 1ك ييّتِ الصّيَامَ من اليل ا 


مَنْ لَيجِدِ الإَّارَ قَلْيلبَسِ السَرَاوِيلَ ....... 0 
نيع اليم قبل الْفَخر 0 
مَنْ ليَدَعْ قَوْلَ ازور وَالْعَمَلّ يه................ 5 
مَنْ يَشْكْر الْقَلِيلَ ليَشْكْرِ الْكَثيرَ 110 
لبر طح ربد ا 


و 
. 


2 


مَنْ مَاتَ لا يشلك بالله عَمِينا دحل الجن 1301 


90 
8. 


5 52> 2ه يم 1 لم 
من به سى * في صلاته فليسبح فاه ره اه له م6 ووه واواقاه 


52 0 


مَنْ نَجَا مِنْ ثلث فَقَدْ نبا 98 ش22 





مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله يدا 0 
0 00 3 مأ 2 وه 

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لاله إلا الله دحل الجئة 0 

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله سنا دحل الَارَ 1000 


4/5 
555 ه/‎ 
١0/١ 
5/1 
,”52/١ 
224/5 0 
ردان‎ 
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لا جبريل اتن: يسأل والني 35 يجيب 
الجديث الصفحة 
مَنْ نَِيَ وَهُوَ صَائِحٌ فَأَكَلَ أو شَربَ اا ا 
مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَة مِنْ كُرَبٍ الدنيا 120001 
مَنْ ُوقِسَ الجسَاب عذْب ل م 1 
مِْ ها هُنَا جَاءَتٍ الْفِتَنّ اا ا 


مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَمَهُ وفم فو هوري ة ميم مر ةمهم ورم لت ةم رةه 0/5 
مَنْ وَلأهٌ الله وق سَيْنًا مِرْ أمْر الْمْسْلِمِينَ 1 


2 


01 2 دي 
مَنْ يَدْحْلٍ الجن ينْحَم م لا يبأس 0 010 


مَنْ يرَائِي يرَائِي الله به ا ا 
مَنْ يُرِدِ الله يه حَيْرًا يُمَقهُهُ في الذي لمعمل م666 1/ #الاية/ 
75 

من يشي ووم ا ا 

مَنْ يُضيف ضيف هذا الل 3 حمة الله ؟ لل 

مَنْ يَعْرفٌ أُضْحَابَ هَذِهِ الأ قير ا ا ا 

مَنْ يل مِنْ مذ الْبَنَاتِ شيا قأَحْسَنّ إلَبهِنٌ م ل 

مين نَآَثْ ث لأَيَكَدْنَ يذ يلون عا مر 1 

مَنْهُومَانِ لأَيَشْبَعَانِ ١/0ى,‏ 

منى كُلَّا منْحرٌ وَكُلٌ فِجاج مَكَةٌ طرِبقٌ وَمَنْحَرٌ فن 


0 »ع |. الالالالانا 





فهرس الأحاديث ١‏ 
الحديث الصفحة 
الْمَهْدِيٌ ما أل الْبَيْتِ 000 
الْمَهْدِيٌ مِنى ء أجل الجبْهَة 0 
مَهُليَا عَائْكَةٌ ؛ إنَّ الله محِبّ الدّفقّ .... لقا 
رث بيجم اسم اس اه 2 
مُهَل أَهْل الَدِيَةِ مِنْ ؤي الحْلَيمَة 0 
واي 1 
يت تَحَفُدهُ الْلاِكَة 1 
0 م/م ١4١‏ 
َارُكُمْ هَذِه التي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُرْءٌ ل 5/ لاعة/ ٠١‏ 
> مه ل اعت 2 ؟ 
اعرذ كاف لزيد #اواصتر 00 ا 
عو ل مَنْ يحَاسَبٌ 1 
تحن نُعْطِيَهِ من 5 
َرَلَ ته د 6 ظ2 5١5‏ 
تَهسَ الله امْرَءًا سَمِعَّ ما حَدِيئًا فَحَفِظَهُ م 1 لالم 
ا كن 
َْرَ الله امْرَءًا سَمِعَّ مَقَلِتي فَوَعَاهَا و ا و يام 
1 
ىَ. 2/١‏ 
تَعَمْ 0 
نَحَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ااا ا 
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جبريل كن يسأل والني :5 يجيب 


لحل 
َعُمْ » وَفِيهِ وحن اا ا الل 
َعَنْ » يُمِيتُكَ الله مُحَّ مْيِيكٌ ااا 
نَعَمْ وا أَجْرَانِ: أخْرٌ الْقَرَابََ وَأَجْرُ الصَّدََةٍ 21 
م لجل عبد اله و كان يُصَلِ ه من اللَيلٍ ا 
822 له كرو 
نعم تأمر 00 ا 


نِعُمَ سَحُورٌ الْمُؤْمِنِ التَهْرٌ ... 0 
نَعَمْ وَلِكَ في حَجَةٍ الوّداع 11 


َم يبْعَتْ الله هَذَاء ثُمَ يُمِيئُكَ القن لجو قا ا 1 13 
عْمَئَانِ مَخْبُونُ فيه كَثِيرٌ من النّاس مه 4/6 1480137/ 
م 
نمي تفي دبببب0101-7 000 
نِمْتٌ فَرَأَيْمتِي في الجن عالق حل د و د 8 ١1‏ 
النَائْحَةٌ إِذَا تَنَبْ قَبْلَ مَوْهَا ام وو لعا م عو يف8 


2 ويام 0 2 
النَجُومٌ أمَنَة لِلسََّاءِ فَإِذَا ذَمَبّتِ م006 583/4 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 
تجى رَسُولُ الله يِعَنْ تَفرَةِالْْرَابٍ 
الوم أخو اوت وَلَا ينَامُأَهْل اجن 
الخَالِكُ في 7 00 
هَذَا الي تحر لَهُ الْعَرش “2*0 


هَذَا أَوَانْ كل ةا 
عم بير 


هذا أَوَانْ يرفع الع 
هَذَايَابٌ مِنَ السَّاءِ فيح 


ىس مه 


هَكَذًَا أَمَرَنِ ري كد 


هَل تَدْرُونَ مِمّ 


ون ما أرَى؟ 


هَل بر 
هَل تَسْمَطِيعٌ أن تُحْيِقَ رَقَبَة؟ 


© © «*هوة©ة؟*»هم :و و وده 





© ©» © شه هه 6 6ه ه55 46886 69م 8ه 


© هس هشه هو همههسوءعه ووو توه 


.»4*4 »و :+ ٠»‏ 28988668686 مث هه «* 


© »© © وهت© >4.© .696666 ههج ههه 


68984868+ 69+ه .وهس هو هو ووه 


5885898286 8ه هظ#4 ةن 696868989 59665996958656 وههة» ه5.ه 
8 >688654696698695 8969© هوه وه وه هه هه 


© » ث »4 © هه .»© 6869© »© هه 964 6ه هو سوه ون ووه ه٠‏ 
_- 2 


وم ممه هه م ع واج ووو ووهه عوووو ووه 


أَفْحَكَ؟ 121100000 


8885© + 85889 5ه585698ه و وو وو هدو هوهو ة ةدمع مم ووووه 


858988 © 8 89<-. هو .هوج سههو و و ةن هةق هده جو هه موه 


/11/ 
*1/ 


55/١ 


1155/7 
باع 


وولرفرضن 


5ه 
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لق 
الحديت 





هَل تَسمَعٌ الندَاء بالصَّلاة 0000000 


هَل تُصَارُونَ في السّمْسِ ‏ ليس ذُوكها 


سَحَاتٌ 0 


مَل تُصَارُونَ في رُؤَْةِ السّمْسِ با لْهِيرَة 0 
هَل تُضَارُونَ في الْقَمَر ليله الْبَدْر ل 


© غرمه . 4 2 لس 7 
هل نضَارون في رَؤيَة الشمس وَالفَمَرِ 
ده 2 4 2 اله 

هَل تمارون في القَمّر ليله الْبَدرِ 5 


هَل حَصَرْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا 253100 


هَل عِنْدَكُمْ نَيْءٌ ؟ 00 
مَذّءَ ِل الْعَدَاءِ الْمُبَارَكِ 0 
1 َعَدُ 2 يل ار 5000 


في الأجر 


8 ©8 584695896 6 وههةو ووه وده 


986« هههوهج هو هوهوة سو ولاه وه- 


© © هه ههه هه ه66 .همهو 6ج ووه 


7 
هَّ ده الشخث اقش 0ط 


جبريل اكين: يسأل والنبي :35 يجيب 
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فهرس الأحاديث 4 

الحديث الصفحة 

- 5 52 0 م ص و 8 

هِدَانٍ جل لإنَاثِ أمّتِي » حَرَامٌ عَلَ ذَكُورِهًا 6 6/38 

5 م 27 6 اس بير 

هو اختلاس مَحْتَلِسّهُ الشيّطان ل او و ار عكر 
52589 

ا َو ورالءلر ,2 وسظو 

هو الطهور مَاوّه الحل ميتته 01 ااا 

رم ا 0000 ٠‏ قه ااه 

هو صيد ويجِعل فيه كبش إذا صاده 0 

مَوٌّن عَلَيْكَ ؛ فَإِنْ لَسْتٌ بِمَلَكِ 0 
ل 
211 
5/ى>5» 

2 9 م 9 

هىّ رخصة من الله 0101 ا ل 

هِيّ في النار غ25 0101012121 ا 

هي مِنْ قَدَرِ الله م مي ل ل ا و لح قر ال قار 
١7‏ 

وخر ذَلِكٌ نار تحْرخ من الْيَمَن ..... 0000 
54 

وَآخرُ مَنْ مُحْكَرْ رَاعِيَانِ مِنْ مزيئة 00ل 0 

وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِ حَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ ال 

كه 17 22002 07 2 ريما 

وَأْسُوَأ السّرقَةٍ الْذِي يَسرق صَلانه دع قم ع نوو فب لت 1١‏ لجار 1 1 
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م 
بق 
الحديت 


وَاعْلَمْ أن امهلو اتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَْفَعُو لفط 


عيوب 





وَالِذِي تي بِيَدِو» إن لَوْ تَدُومُونَ ا 
وَالمَّمٌ لَيْسَ إِلَيِك 5 ظط1525 
سن # دمع 2 أ. وال" 2 امه 

وَالصَدَقَة تطفئٌ الخطيئَة .................... ا 
وَالَّذِي نَفْسٌ عمد بيده ! لآيَسْمَعٌ بي أحَد 5301009 
5 > بي م 500 

وَالّذِي نَفْسٌ عُحَمَدِ بد لتَادِيلُ سَعْدِ بْنِ معاذ ل 1 
الذي كني بدو ل إمُدْنُوالدَبَ بحُن 020 
100 017 

وَالَّذِي تفي بيده إِكمْ إذَا حَرَجُوا مِنْ فبُورِهِمْ ووفموةءميثوة 
وَالَّذِي تَفْسِى بِيدِهِ رِجَالٌ آمئوا بالله وَصَدَّقُوا 0 
ع ِِ. 0 دم “ا مر 2 ءُ 

وَالِذِي تفى بِيَدِهِ لا تَذَهَبٌ الدنيًا حتى يَأ 1ك 
رك 9 ظ م 0 

وَالَذِي تفيى بِيَدِهِ لآتَدْمَبُ الدَّنْيا 3 ع 8 25# 


جبريل تنه يسال والني :15 يجيب 


© © »ههه ؟. م وه 


7 
4 

م 
١/؟"/‏ 
اضر 

؟/ الا / 
4و 

كر م/م 
5 
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فهرس الأحاديث نم 
الحديث الصفحة 
وَالَذِى تَفمِى بِيَدِه أي شِكَنّ أن يَنْلٌ فِيَكُمْ عع عد عله قال فح 5810/2 
7 ب0 7 راس ىب 017 
وَالَْذِي تَفيِى بِيَدِو مَا لَقِيَكَ السَّيْطَانُ قط ا ا 
وَالله إِنّْ لَأسْتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبُ إلَيْه ونع سنو ون زا ار قر 

٠. 9 0 5‏ 
وَالله مَا الدَنيًا في الآخَرَة إلا مل لعل ع عه لاخر قعة/ 

١1 

وَاللهُ ! ليُلْقِى الله حَبِيبَةٌ فى الثار 000 


والله إن لأَرْجُو أَنْ أكون أُخشَاكُم لله .... 431/8 
والله إن لأَعْلَمُهُمْ بالله وأصَدَهُمْ لَهُ حَشْية 0 545/6 
وَالله لا تَقُومٌ الصّاعَةُ حَتَى يَخْرُجَ ثَلانُونَ 4 ا 
وَألله لا يؤْمن » والله لا يُؤْمِن 000000 
والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلّمُ لَصَحِكْتَمْ َلِيلًا مار عدو لوي ال اران 
وَاللْهِ لَوْلا الله مَا اهْعَدَيًْا 0 
)| 
وَاللْه لثمن هَذَّا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ 08/5 
وَالله ما أَذرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ 74 6م 
والله مَا الْمَفْوَ أخمًى عَلَيَكَهْ رو ابه لو فيز ا ا ا لا »لان كر 
1 
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55 جبريل اكنت: يسأل والنبي ييه يجيب 

الحديث الصفحة 

والله يا مُعَاكُ إن لأَحِبّكَ م م 0 830/1 

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌء وَفي الرّكَازْ الْحْمْس ا 

َالبِنُ كَلَائِمَةٌ عَيَْاه وَكَا ينام كَلْبهُ ا 

وَأَمَارَعَا أَنْ تَطْلْمَ السَّمْسٌ في صَبِيحَةَ صَبِيحَة يَوْمِهَا ا 

كاده َل يك صقل رَجُلٍ ا 

وَِنَ كَانَ صَلّ نا لايع كاير غِيًا لِلسَيْطَانِ 0 

ونا أوَلْ مَنْ يَفْرَعٌ بَابَ الجن 856 

وَأنا تُذْرِكُني الصَّلاَهٌ » وَأ ع ل 1/””ة 

وَإِنَ الْعلَاء وَرَكَهُ التّْاء لمم / قا 

َإنَّ اَن يَلْقَى صَاِبَُ ْم الْقِيَامَة 814 

وَإِنَ الله إذَا أَحَبٌّ حَبٌ قَوْمًا ابتَكَاهُمْ 4/4لك, 
30> 

وإِنَّمضْلّ العا عَلى العَابِدِ» كقَضْلٍ القَمَر 1 

نذا حو رَصُولُ الله كل كرا حو الله 449 
١١5ه‏ 

وَإِنَّهُ سي يَكُونُ من أُمَتِي كَذَابُونَ ل 1171 

0 ”م 


0 »ع |. الالالالانا 





فهرس الأحاديث إوذكن 
الحديث الصفحة 
وَبَالِعْ في الإسيَنْشَاقٍ 0 ا ا 
عم 
وَيِمَ غُلِبُوا ؟ 0 اا 0 
واعر 2 0 
تمكث الليّالي مَا تَصَل سي م وا ل ا 8 
وَ ب 0000010101010 00ل 
44 
وَحيْرَ الحذي هدي محمد ل 
وَدِدْتُ أَنْ لوقت ذلك .......... 2 
وَعَدَن رَي كك أن د يُدْخْلَ اله منْ أمنِي 0000 
وَعِزِيّ» لأأْجْمَعُ عَلَ عَبْدي حَوْقَيْن وأمْنِنٍ 56419/5/ 
14 
وَفْ أْحَدِكُمْ صَدَقَة 15/6" 
و 5 ه "© ته شه 4 هه ©»ه © هوه © 6 6ث -.هو نوو وه وج دج هم هوه 
- ' . 7 

رَسُوَلَ الله يكل لأهل المديئة م ا إل 15 
وَكْلَ الله بالرّحِم مَلَكَا لا 
وَلهَ أ ِلَيّْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله ا 
وَلا تحَمْرُوا رَأْسَهُ . ا اا 
وَلَاتَصَدَهْنَا وَلَاصَكعَا لو ممم ممم هلو مل 6 511/6 
لتقت ال أ المشرفة ده ااا 


رجيريل يأل رالجي يجيب ج/7) 
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جبريل اتته: يسأل والني 27 يجيب 


الصفحة 
ف ني كَل عَبْدِ الإِيَانَ وَالشّحُ 4/6 
عَبْدِي يَتقَرّبُ إلي بالتوَافِل يا 
وَلَتَذْهَبَنَّ السّحْنَاءُ وَالتَبَاعْضُ 4 عم 
وَكتَقُومَنَ السَاعَةٌ وَكَدْوَهَمَ أَحَدُكُمْ أكلمَه 87/4 
ب قَوْس أَحَدِكُمْ في اله حَيُْ 00 
َلنْ وبنا تاتالا شمّة إِذَا قَمَى أمْرًا 7# ” 
ينهم كَانُوا إذًا أحَلُوا كُمْ شَيْعَ 1 
لأ ينه بق 114/6 
عل أعيك ريني لع 1/6 
ابل لأس الدَّجَالٌ ب اا" 
عي 10 
وَمَا أَذْرِي لَعَلَّهُ كما قَالَ َوْمُ عَادٍ و 16 
0 ا 
ب ِل عدي بِسَّىء ااا 
و0 فَعَهُ لماع لل 111/7 
وَمَا ذَّاله؟ ل 0 47/3 عورف 
220 


ليها 
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و 


الم 2 ج و82 ناه “ده بملاية 
وَمَا يرال الرجل يصدى ويتحرى 8« 


0 وسا ل موت 4 و 
ومن ابِتَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَال لظ 


ص مر م 
| - عاب 1-2 


وَمَنْ حَلَفَ بير الله فَقَدْ َف 0000 
وَعَنْ َخَلَهُ يَظْمَا أبَدا.... الى 


وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقا يَلْتَمِسٌ فيه عِلَا .. 23 


يي 


وَمَنْ لَعَنَّ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَمَثْلهِ 100 


رموه ال و 


سوس سن 2 ور م 0 3 
وبح عار تقعله لفئة الساغية 108 شظ5ظ5 


نمه 


وَعَك ار شلت» أركة رومت ا 


وَيحْكَ وَمَنْ يَعْدِلٌ إِذَا 1 أغيل 5 
ير الرّجُلُ الْوَاحدَ به أزبَُونَ مر 


٠ع‎ 





©9626 »© »»؟ 
© © « ه20 64ج م 


ووودوه ووه 
ل لذلا ل نايف يانلا 
.هوهو ه؟+” 
6 عفقهةهوةههةذ »> 
6 ©»ه6ه هوه 
5566© »© .مه 
.ه66 وه و وهه» 


© 6 + وهوهوه ه 
© ههه همه 


7 ِ نم 6ش © هك 
وَيَضْرَبٌ الصّرّاط بَيْنّ ظهِرَيُ جَهَنمْ ك5 
٠‏ 222 اه 
وَيْل للأعقاب من النارٍ 00100 


ف سوه وة هوه 


8« وم وووه » 


.45 0/6 
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1 جبريل 5ه يسأل والني :15 يجيب 
الحديتث ١‏ الصفحة 
مر ع0 ل ل 2 ررم 
وَيْلَ كِنْ قَرَأَهَا وَ1يتَفَكّر فِيهًا لوم وو ادس ا 1 3 
11 بن انأ 2 . 1ه 
وَيْلَكَ أَوَ وَلَسْتُ أَحَقّ أَهْلٍ الأزرض ل ملل ادل 
11 
يبلك الله في رَّمَانِ عِيسَى الملل كلها ملم مم6 86/ #04 
لاء إلا أن تَطَوّعَ ا 
0 لمم ممعم 173 
بل كَيْءٌ قضِيَ عَلَيهِمْ وَمَقَى فِيهمْ ممم ءة ممم ةثل ءءء 44/8ا 
نض 
لا بَل فيا جَفَتْ به الْأقلامُ ا 210 
كله وَله حرم اا 00 
لا لين أَحَدَكُمْ يحِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَكبتِه 11/5 
لا له إلا الله إن للْمَوْتٍِ لَسَكَرَاتِ ام 
لذ لَه إلا الله » وَحْدَهُ لآكَرِيكٌ لَهُ ابو اوه العو عدو د ار ةر 
0 ْ 316 
لذ لَه إلا الله وَحْدَهُ لآمَريكٌ لَه لَهُ الْمُلْكُ مح ا اموي 
00 ْ 0/5 
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لا إل إِلّا لله وَيْلّلِْعَرَبٍ مِنْ َم قد افترتَ.. 
لا بس بِالْغِبَى يَنِ انّقَى ا 
لا نُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابوا 1( 
لا تَبَاعَضْواء وَلَا تَحَاسَدُوا ا 
ترك صَلاةٌ مَكْتُوبَة مُتَحَمّدَا 292 


أَتجزٌَ صَلاَةُ الرّجُلٍ حََّى يقيم ظَهْرَهُ 


- 


ل 


ل 


© © 988586889689 #6 8 ومههوههة ده وه 


سر 


لا تحنطُوةُء ولا تُحَءُ وا رَْسَهُ 
لجار 


لا تَدْلٌ الملائِكَة بَيْنَا فيه كَلْبٌ 00 


© © © *# ف شهه »عع وعم هو ووه 


»ه86 ©8ههةوه 6ه 6 وه 


84ه©*2 وووه وده 


8 > 6هوه 6ه ههه هه 


© .>4 م موه هم 


©8589 ©8586 889 8886© #89 66 هج هوه وه وه نوم سه وعم وث وموم هو ه 


+ه هو ووو وه هم ههه 


/ 1*١ 


06 
١ه‏ 
/3*00601/ 
1 لاه 


41 . 
ا/ا 


ين 
١/58”ه‏ 
6ن 
15/1 
8/5 


ه/ 7ع 
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764 

الحديث 

لاتَدْعُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ إلا بر . 5 
لأَتَرْفَمْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَى يَسْتَوِيَ الرّجَال ...+ 
لأمَرَالُ أمَي بخَبْرِ مَا عَجَُوا الإفطَارٌ.... 
لا ئرّالُ أمتِي عَلَ سُيَتي اه 
لاتَرّالُ طَائقةٌ مِنْ متي قَائمَة بم الله.... 


02011 ل يا 


ا ترَالُ طَائْمَة من أمي يُقَاَُونَ عَلَ الح 


لَتَرُولٌ قَدَمَا ابْن آدَمَ يوم الَِْامَة 3 
لاتشآلٍ الْمَرْأةُ طَلاقٌ أَخيها لتَسْتفْرغٌ ... 





للدي لا يفا ب لا بد د ل 1 ند بالانا 


668258589669996 وه وههه* 


© 8 8 2:86 ههه » وه هه ه 


جبريل 2:: يسأل والني 16 يجيب 


لك 
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فهرس الأحاديث ار 

الحديث الصفحة 

لنُصَلُوا إِلَ الْقَبُورٍ 1 1 00000 

لاتَصمٌ الَأ وَبَعْلْهَا سَاهِدٌ مول ا وي 211/1 

لآتَصُومُوا حَتَى تَرَوَا الملل 00د 

ا نُصِيبَكُمْ نه مَا دَامَ هذا فِيِكُمْ 0 ل 

لاتُطْرُون كا أَطْرَتٍِ النَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ 1/17 ا/ا/ 
م7١‏ 

ا تُطْرُون كما أطريّ عِيسَى او اش وول لواعا عو دو وو 2711/17 / 
رذ 

لمكم بُوا يعَذَابٍ الله ا ااا ا 

لاَعلّعُوا الل لب هُوا به العلا 2 

اميلُ صَلاة حك ال 

“با صَلاةٌ دم مم 1 

لا تقبل صلاة بغيْر طهور ال ا حال ا 0 

لأتَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ وَلاَيَوْمنٍ 5 

لا تقول للمُّتافق سَيّد مومه معو مو ووو 1 1ل/ 
ام 

لَائَقُومٌ السَّاعَةٌ إِلَاعَلَ شِرَارٍ الئاس 37/4 41م 

سم اسك م 7 007 ٠‏ 

لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى تَأخدَ أَمَّتِي بأَخذٍ الْقُرُونٍ 001/4 

لَائقُومُ السّاعَةٌ حَتّى تحرج نار مِنْ أض ل 7 قلق 
١‏ 
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11 جبريل اتتن يسأل والني 47 يجيب 
الحديث الصفحة 
لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى تَضْطَرِب آلْيَاتُ نِسَاءِ 50/5 

لا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى تَطْلّمَ السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِا ماع 6/ الات 
لَتَُومُ السَّاعَة حَتَّى تَظهَرَ الفِيَنُ ل 
لَاتَقُومٌ السّاعَةُ حَتَى تَعُودَ أَرْض الْعَرّبِ مدو و واو 8/64 ١‏ 
لَائَقُومٌ السّاعَةُ حَمَّى تَاتنُوا الك مف د مت 11/4 
ارركم على الوا وا 201 1840/5 
لَائَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى تَُاتَلُوا قَوْمَا صِعَارَ 117/5 

لَا ئَقُومٌ السَاعَةٌ حَبَّى تَلْصَقَ فَبَائل منْ أ 46/6 
لَاتَقُومُ السَاعَةٌ حَتَّى مَْطِرَ السَّيَاءُ مَمَدًا ١“‏ 
لأَتَقُومٌ السّاعَةٌ حَنَى لآَيُقَالٌ في الأزض الله مد 1/4 

لَا تقوم السَّاعَةُ حَتّى يَأَدٌ الله شَرِيطَتَهُ 84/5 
لاَئَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يُبْعَتَ دَجَالُونَ 101000 
لَائَقُومٌ السّاعَةٌ حَبّى يََبَاهَى الْنَّاسُ لم لم0 6ع 
لَائَقُومٌ السّاعَةٌ حَتّى يَتَطَاوَلَ الناس لل 6/ 1غغلا/ 

2.734 

لأَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يَتَقَارَبَ الزّمَانُ ل 4/ ا 
لآتََُومُ المّاعَةُ حَتَّى يَخِْرَ الفْرَاتٌ 000000 
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فهرس الأحاديث لض 

الحديث ال 

لَائَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يحرج رَجُلٌ مِنْ فَحطَانَ 18/4 

لآَتَقُومٌ السّاعَةٌ حَتَى محُوّنَ الأمينُ وَيُؤ من د 4/14 

2 20-6 الم ل اشاس 

لَتَقُومُ السَّاعَةُ حت يُقَاتِلَ المْلِمُونَ امرك 07 

َاتقومٌ السّاعَة حَتَى يُقَاتِلَ المْلِمُونَ الْيهُودَ مس كك 
7 

١ 0 وةرد‎ 2 1 2 7 9 

لا توم الساعة عى د العلم 3188و 518:51848 :9و 68 هع + 2/1 

لا تقومٌ السّاعَةٌ حَتّى يِل فِتَتَانٍ ..... 00000 اا 

لَائقُومُ السّاعَة حم يَكْثْرٌ المج 00000 

لأَتَقُومُ السّاعَةُ حت يَكْثُر فِيكمْ امال ا ين 

لَاتَقُومٌ السَّاعَةُ حَتّى يَكُونَ أسْعَدَ الئاس مسي و رعو ازنك // 
يفف 

لاتَقُوءٌ الصَاهَةٌ حَتّى يم الرَجُلٌ بق الجُل 13 04 
/ لام 

> سثة و #4 © ع. ير كير تآس 

لا تقومٌ السَّاعَة حَتى يُمْطْرٌَ الناس مَطْرًا ماسرو ريا يه 

لَائَقُومُ السّاعَةُ حَنَى يَنْزِلَ الرّومُ بِالْأعَْاقٍ 34 

لآَتَلْيَحُوا القُخصَ »ولا العَمَائِمَ لوطا و ل 5701610171 

لا تَلَعَنُوهُ قَوَالله مَا عَلِمْتٌ إِنَهُ ل ل 

لآ مْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله م و 1 
1704 
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عض 
الحديث 
لا تَنْقَضِي الدنيا حَبّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ ... 
تقد فرعا لب لزي ...ا ا 
لَاَنوَاصِلُوا ل ل 
لاحَرَجَ 200« 
لآحَسَدَ إلا في 6 100000 
لظ فِيهًا لِعَنِتٌ 00 
لصَلاةٌ ِحَضرَةٍ الطَّعَام 0 
لاصَومَ فوقٌ صَوم دَاوَدَ 9 <+ه ش15 
لاعَذْوَىء وَلَا صَفْرّ وَلَا هَامَةٌ 0 
لا عقر في الإشلام 5250 
لاء لَعَلّهُ أن يَكُونَ يُصَلٌ ا ا ا 3 


ار امروم 


ا مَهْدِي إِلّا عِيسَى ابن مَرِيم 
ا وَالّذِي تفي بَِدِه حَنَى أكُونَ حب إِلَيِْكَ 


© 8< > 86مبج هه وهو 


2+ 98996 99ج و4 م » 


همع همع ممم ج ووه 


© #©»< 6 <9 +9 وهة وه 


جبريل 2ن يسأل والنبي 25 يجيب 


الصفحة 
١77/5‏ 


١/م‏ 3 
المذرة 
/01 


١4 


0_6 


8986528646958 © ووه 


/7/4 75 /5 
١575 ؟لل‎ 
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فهرس الأحاديث وخض 

الحديث الصفحة 

لآَوَصِية لِوَارثِ يه 00 0 1 00 

لَوْصْوءَ لِنْ ل يَذْكْرِ اسم الله عَلَيْه اي ا قا 

م 3 مك ٠‏ 8 4 

لاو كِنْهُ َيَكُنْ بأْض قَرْمِي اا 0 

لا وَمقَلب اللو 000 

لايُؤْونُ أَحَدَكُع حَتَى أكون أَحَبٌ إِلَيْه م مد د 16 ار 
١0107‏ 

تعره برعا لرةى دراه بير هه 5 مض ع خم 

لا يُؤْمِنْ أُحَدكمْ حتى يحب لأخيه مَا نب 68 

وى ؛ أجزء: حر حت لأنعئه م * 11 

ل د مِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى ِب لأخيْه مِنْ احبر نه ١7/7‏ 

لَا يُؤْمِنٌ أَحَدَكُمْ حَنّى نْب لجَارِه ا ا ل ره 

8 م 00 2 > راض 

لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حتى يَكُونَ هَوَاه خرف 

لَايُؤْمِنُ عَبدُ حَنَى يُؤْمنَ ريع 0 1 

لا يؤْمِنُ مَنْ لا يَأْمَنْ جاره بَوَائقَهُ ا 

لَايًا بنْتَ الصد وَلَكِْهُ الرّجُلٌ يَضُومُ / 6/ 54ل 
2/551١‏ 
ما 1؟ 

وم 7 87 3 كس مك 

لايَا مودي . وَلك: أَبِيعُكٌ عدا 00 0 0 

لأ يتَحَدَّتْ النّاسُ أن ُحَمَدَا يَفثْلَ ده 
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0 جبريل اتتع: يسأل والني 25 يجيب 
الحديث الصفحة 
يمن حَدٌ مِنْكُمْ الموْتَ لِضْرٌ تَرَلَ به 094/4 
كَوَضا وخل + شير وضوةة مدا ادا م العام 
مي مرق مرق وَلا يمر بن تع 1 41 
لأتلٌ دم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله فوع ع 6 4 7 ا 
047 
م 6 5 شد يفره 
لايل يْسلِم أن يَبِجُرَ مُسْلَا ا 
لابو الدَجَالُ حئى يذهل الناسُ عَنْ ره 01 
لَا يُدْخْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَمَلَهُ الجنّة مود معنا وعد ف ووو أن االاوة ا[ 
17 
ابل ابل أعد إلا أري و لم م8 
لَا يُدْحْلَ الجئة أَحَد بِعَمَلهِ قر 
.م مك 2 وس 
له خخل الإتنة قاطع رم 86 
لأَيَدْحَلٌ الْجَنّةَ مَنْ كَانَّ في قَلْبهِ مِْقَالُ ذَدَةٍ 000 
س2 
0 
10/1 
يَيْخْلٌ ابره من اياعر جَاذة ل 60600 68/4 
لا يَدْحَلٌ المويئةَ رُعْبُ ايح الدّجَالٍ لإ 
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فهرس الأحاديث 51 
الحديث الصفحة 
لَايَدْحُل الثار أَحَدَ إِلّا أي مَفْعَدَهُ / اا 
لل لاد أعد ني ليه يقال عب زكر وي 1 
لاَيَذْهَبٌ ااال حَنّى تُعْبَدَ اللآثُ ١75‏ 
لَايَذْمَبُ اليل وَالتَهَارُ حَتّى يَمْلِكَ رَجُلُّ منْ َال 18/5 
يَرَالُ الإسْلَامُ عَزِيرًا ا راي 
و 20 
لَايرَالُ النّاسٌُ بِحَْر مَا عَجلُوا الْفِطرَ ش21 
ليرَالُ لِسَانُكَ رَطْباًمِنْ ذِكْرِ الله رن 
لديرْدَادُ الأمرٌ إلا شِدَةٌ اما ماف وو اموي 4 فق عا 
لأَيَرْني الرَاني حيْنٌ يَرْن وَهْوَ مُؤْمِنٌ اه 
/91 44 75.ء 
كر ءلم 
569 
لايق السَّارِقٌ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 17 
0 0 ةك 
لأَيْصَلَّنَ أَحَدُكُمْ العَضْرٌ إلا في بَنِي فَرَيِْظَة لد 
لأيَضة يَصمْ أَحَدَكُمْ يَوْعَ الجُمُعَةٍ 0000 0 ان 
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اكوا 
الحديث 
لأيَغْرسٌ مُسْلِمٌ غَرْسَاء وَلايَرْرَعٌ 0 


35 م سيم 


اَيَقبَلٌ الله 
لايد قوم كرون له طقلا حلم 
لا يقل أَحَدَكُمْ ل 


و جع كرحا 


صلاة أَحَدِكمْ ”2 


+6 6865م6 مه م همهم عم معوه 


+ >8 ه68 >0 + 66ج م >هه* 


لايَكون اللْعَانُونَ شُفَعَا هه مهن عأ الاق هه لاه ولوف هاده 
ان الل 0 


0 يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانْ لآل مِنْ سَحُورِهٍ 


ع 2 ا 1 م مِنْ الْوَلَد 
يموت لِسْلِمِ ثلا ١‏ #وعمومءعءعوة 


ليد ليَمُوئنَ أحَدُكٌ إلأَوَهَْ عه عه و وبع مام و هاف وهلا عاد 
01000 0 


ا لك تن عرد 1 


ينيع المخرم وَلاَيْنْكَحٌ ‏ وَلأَيَخْطْبُ 


وظلم 


لا يُورِدُ عرض عَل مُصِحٌ فمومةءةمةءءةمة 


يؤْنَى بِالرَجَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيُلَّى في الثارٍ. 


ل الما ال ل ا ا ا ا ل ا لا نا نا 


8+ جه ووهعج ووج جوج ه» 


© مج همهم ههه وعم ممم بوه 


-©» ©6 ©»»© © 848866 268624 هه ووه 


©9868 ©608868686 26ج وعد هوه 


جبريل 22: يسأل والني :35 يجيب 


الصفحة 
4/6 
١/..ب»‏ 
١/1‏ 
00 *''“”> 
انر 
م 
07/١‏ 
/1[*'ظ> 
كن 
5*١ /#‏ 
5/5 
١/م‏ 
600/7 
٠/7‏ 
7/6 آظ»> 


م٠١‎ 


00 / الوا 
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فهرس الأحاديث بام 

الحديث الصفحة 

يُؤْنَى بِالْقرَآن يَوْءَ الْقِيَامَة وَأَهْله ممم مول لاقع 
“مه ه/ 7 

يُؤَْى بِالْمَوْتٍ كَهَيْيَةِ كبش أمْلح مم6 / ققق 
ه/ ١‏ 

ى بأنْعَم أَهْل الدنيّاء منْ أَهْلٍ الثَار ع ع يقر 18 
ل يَوْمَيِذِ كا سَبْعُونَ آلف زِمَام 65737 14/ 

ودع 

يوْمُ الْقَومَ أَفْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله ا 0 000 

يا أَا بَكْر ما ظَنّكَ بائَين 557 لوول 6/5 116؟/ 
م/م 

َا أب بكر ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ 0 
رفة 

ا أَبَادَرَ » إذَّا ضُمْت مِنْ الشّهْر او و ووو وو ايه 

تاأباذ؟ نك معيف عا أمانة ملل ل ا لاما 
الحردك 

يا أبَا در هَل تَدْرى فِيم تَنتَطِحَانٍ لمم ١4/6‏ 1ق 
١5‏ 

لخر شاه 52 ب 00 

يا أبا عمَير » مَا فعل النغير 1 
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4 جبريل كزت: يسأل والني !3 يجيب 
الحديث الصفحة 
يا أبا هُرَيْرَةَ » جف الْقَلَمُ يا أَنْتَ لاقي 128 

َا أبَا هُرَيرَةَ ؛ كٌنْ وَرِعًا ء تَكُنْأَعْبَدَ الناس ل 1/6 وس : 
يا إِبرَ اهِيمٌ أَيْنَ تَذْهَب وَتَُْكنَا قروم ف ووه اا 

يا ابْنَآدَمَ إنّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْمَضْلَ حَيْدُ اح ا ماقام 

ا أي أزسِل إِلّ :أن اهْرَأ القرْآنَ 1101011 

َا أ فلآنٍ انْظرِي أيّ السّكَكِ شِعْتٍ ا 

ا اق اذقت خنث أعز تك 00 

َا آهل السَّفِيئَةِ ! قِهُواأَخرُكُمْ بِقَضَاءِ قَضَاه الله عَلَ تَفْسِهِ ٠/امه‏ 

َا أيجَا الئاس » ارْبَعُوا عَلَ أَلْمْسِكُمْ ا" 

يا أيَا النّسٌُء إِنََّا ضَلّ مَنْ كَانَ فَبِلَكُمْ ا 

َا أيجَا النّاسُ إِنَكُمْ تحَكَرٌ ونَّإِلَ الله 4/ وس 

َا أيَا الّاس إنّها أنا رَحمَةٌ 110 

ا جا اناس إِنََّا ل تَكُنْ فتن عَلَ وَجْهِ الأزرض 0 

ا أَيَّا النّاس تُوبُوا إِلَ الله ؛ فَإِن أَثُوبُ 06 846/3 

َا أيجا النّاسٌ ُويُوا إل الله وَاسْتَغْفْرُوه 1 
الال » حَدَئْنِي بأرْجى عَمَلِ الك 

ا لال ؟ قُمْ قادح لنَا اه 
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فهرس الأحاديث كحض 
الحديث الصفحة 
00 مو و سي رةه 
يا حوب يا يوم بِرَحمتِكَ أَسْتَغِيتْ 001 ين 
با تحية »ويك برك اكلام ل 
يَارَتٌ صُحَاب ك1 0ذظ ل 655/68 
وحدك 
يَأ او ا 0 000 ا 
إن لأغطِي الرَّجُلَ وَعَيْدهُ أحبٌ ِل منْه ١‏ 
0 اا 11[ 1[ ا 
َا عَائِكَةَلَوْ شِهْتُ » لَسَارَتْ مَعِي جَبَالُ الذّهَبِ 1 
ل اا ا 
“6 43 
2258/1 
1 
يا عَبَّاسُ ء أَلآَتَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُفِيثِ بَرِيرَةٌ 6 
اعد لله بن مرو إِّكَلصُومُ لد 65/1 
يَاعْمّانُ أَفْطِْ عِنْدَنَا 1 اا 
َا نان إِنَّ الله عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قميصاً ار 
يَا عَدِيٌ » اطْرّح عَنْكَ هذا الوَئَنَ ا ا 
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0 جبريل قند: يسال والنبي :45 يجيب 

الحديث الصفحة ' 

يَا عَدِئٌّ هَل رَأَيْتَ الجيرَة؟ ااا ا 

يَاعَمٌ ! قل : لا لَه إلا الله لع مو ا 1/ لاا 
6/7 /و١٠١/‏ 
كلل 60+ 

12 و هأ 506 سام 

يا غلام ؛ إن علمك كلّات 1 0 اا ا 
1 

يَاغُلامُ سَمٌّ الله وَكُل بِيَمِيئِكَ ل 8/7 

يَا فلآن ء أي الصَلائيْنٍ اعتَّدَّدْتٌ 0000 ل 

2 وم ف ع ا تا ام 

يَا فلان هم فاجدخ لنا 11110 اا اال 

يَا مُعَادُ 1 انَّى الله حَيمه)ا كنت ا 000 

َا معاد » إِنَكَ تَقَدُمُ عل قَوْم أل كناب 0" 

يَا مُعَاذُ » هَل تَدْرِي حَق الله ا 

2 وم 

يَا مُعَاذْ » وَالله إن لأحِبّكَ ماع و و م ع1 ار 
:»6 
٠ل/‏ 
6 آامىء 

يًَ مَعْكَرَ الجا ر» إن اليم يضر 2 اللدر مسو ا 1ق 

يام مَعْشَرٌ الشّبَابٍ مَنِ اسْتَطَا اع منكُمُ الْبَاءَةَ مو د ل 64/11 
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فهرس الأحاديث ا" 
الحديثث الصفحة 
يَا مَعْشَّرَ الْمْهَاجِرِينَ » حمس إِذَا ابتلِيتم 0 الاين 
يَا مَعْكَمَ النْسَاءِ » تَصَدَّكْنَ ل وكات 
ا مغر مَنْ آم يلسا 1 
يا مَعْكَرَ مَنْ أسْلَمَ بلِسَانِهِ وَ1َيْْضٍ الإييان 77 111148 
مق الوب ,يدث كلِي َل ويك ملعمل 7/ فية/ا١/‏ 
16 
25 
81/1 
يَأ الدَّجَالُ وَهُوَ ححرّمٌ عَلَيْهِ أن يَدْحْلَ 011/4 
يَأتيِ عَلَ النّاسٍ رّمَانَيَدْعُو الرّجُلٌ ابْنَّ عَم 7/6 ا 
يَأ عَل النَّأس رَعَانُ لق اوم اتاو مط 1 
بيع لِرَجُل مَا بَيْنَ الرَكْنٍ وَالقَام 0 00 000 0 
1 
صَاحِبُ النخامّة في القِبْلةِ معو 2006 5117/4 
ْبَعَثْ كل عبد على مَا مَاتَ عليه ولوس ووو و 11/4 
مَعَاةُ َي أخلي معو و ا وو ا رياية 1 
َبُونَ فِيكُمْ مَلاَِكَةٌ بالليل 0 
يكقَاوَبُ الزّمَانُوَيُفْبضُ الْعِلُْ وي 1 لاا 44 
با 
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فضا 
الحديث 


و 


جام باكَوْتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كانه كش أمْلّحُ .. 


عه 


يخِمَعٌ الله الْمُؤْمِنِنَ يَوْمَ القَِامَة 12 
يجْمَع الله النّاس يَوْم الِْيَامَة 0 


و 


يِجيءٌ الْقرْآنُ يَْمَ الْقِيَامَةِ فقول 52 
و ,2 6 نار 77 ري 0 
يجي: المقتول يَوْمَ القِيَامَةِ متعلقا بالقاتل ... 


ب 
ين 
- 


م 


يحي رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْمَحء مِنْ أَهْل الجنةٍ . 


بي وبي > د أَعدد قي ل 


يجيء نوح وامته فيقو ده 


00 عه ## إيسهس وال مامه م و 
يخبس المؤمنون يوم القِيَامَةٍ حتى موا .. 


يحْكَرٌ الئاس يَوْمَ الْقيَامَةٍ حُمَاة عرَاةً 558 


كر الَاسٌ يوم الْتِيَامَةٍ ع أَرْض بَيْضَاء . 


يْكَرٌ الدَّاسٌ يَوْمَ الِْيَامَةٍ عل تلن أضْنَافٍ 





©©6 8+ هوه» وهس وده ووه ه 
©»»»4 594 هوه ههه ع :» ١6‏ 


© #592856 شقهه م موه 
© 8 8ه © 688986 م5 م ووه 
© © شهه +5 6696 ه هه 
© © © »© 6666 ث2 66 وه©» 
© 665689896969 6ه 


42 عع ”سه ا ل 
يحْسَرٌ المتكيرون يَوْمَ القِيَامَة أمثال الذْرٌ .... 


جبريل كت يسأل والني :5 يجيب 
الصفعة 


© © > هه هوج وشههةج وه 
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الحديث الصفحة 
يخمل هَذَا العِلْمَ مِنْ كل حلفي عدوله اللا 
يخْرُجُ الدَّجَالٌ فيتوجَهُ وبَلَهُ رَجُل 9317/6 
يحرج رَجُلٌ يُقَالَ لَه : السْفْيَانٍ 0000000 
يرح عَنقٌ من الَارِ يَوْمٌ لْقيَامَة دمو م ل 4811/4 
يددح في آخر أَمَتِي المهدِي يَسْقِيه الله 7/4 ا 
يرج قَوْمٌ من أَمَتِي يَفْرَمُونَ الْعرآنَ 1 
يندج من انار مَنْ قَالَ : لا لَه إلا الله ل 
11 
»550/65 
بخْرْجُ مِنَ انار مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ ِْقَالُ 1843/7 
يجرب الْكَعْبَةَ ذو السُوَيْقََْنِ ارم 
م 


يَدْحلٌ ابت كُلّ يَوْم سَبْعُونَ ألف مَلَكِ 57 


يَدْلٌ انه من أُمتِي زمر 0 
٠١14‏ 
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”7 جبريل اقت: يسأل والني 255 يجيب 

الحديث الصفحة 

وريم 00 ل 007 ال يس 

يَدْخْل أَهْل الْجَنَةٍ الجَنة 1 0 0 00 0 0 

يَدْحْلٌ أَهْلُ الجن الجنَةَ جُردًا مُرْدًا ا ا 

9 م تت لي ب 98 

يدرس الإسلامُ كا يدرس وَشَْىُ الثوب 1 

يُدُعَى تُوح يَوْءَ الْتِيَامَةِ َيَقُولُ ..... 3 14464/ 
01 آلا 
44 


يلل يذْنَى الْمُؤْمِنْ مِنْ رَبْهِ فك يَوْمَ الْقِيَامَة ملل م ل #/ثتلاءه6/ 
+155 


يُسَلّمُ الرَّاكِبُ عَلَ المائِى وعدا دوا 11/17 
يُسَلّمُ الصَّغِيدُ عَلَ الْكَبيرِ » وَائَارٌ عَلَ الْقَاعِدٍ ا 


يَعْرقٍ النّاس يَوْمَ القيَامَةِ حَنَى يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ 1000 
يَعْقِدٌ الشَّيْطَانْ عَلّ قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ لم ل و أ قكر؟ 
يَعْمِدٌ أَحَدَكُمْ إِلَ جمْرَةٍ مِنْ نار و لع او 0 لل 7/11 
0 
يَهْزُو جَيْش الْكَحْبة 001212312121111 0 


يُقَالُ لصَاحِبٍ الَْرْآن إِذّا دحل الجَنة 5 
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الحديث الصفحة 


وس ير 5-5 4 د لاوم 

يقال لصَاحب الْقَرَآن: اقْرَأ وَارِتَقَ مام وود د ل 511711 
وس لي 2-0 58 ا ا00 

يقال لِلوَلِدَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ: اذخلوا 0000ل 
فض الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ الأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَة ل 
يُقَتَلُ فِيهًا هَذَا مَظْلُومًا 8 
ع _" ٠رمع‏ 

تقول العَبّد : مَالى » مَالى 0000010101 0 0 0 00 


يَقَولُ الله تَعَالَ يا آدَمُ . فَيعَولُ: لبك ا ا م 111/14 اه 
56١‏ 


يَقُولُ الله تق : يا آدَمُ ممم 31 لاسا 
يَقَولٌ الله كك : أنَا الملك 0 ل 
يَقَولُ الله كك يَوْمَ الْقِيامَةِ : يا ابْنَّآدَمَ حمَلتُكَ 2 5280701 


يَقَولُ الله قكَ: أن عِنْدَ ظَنّ عَبدِي بي وَأَنَا مَعَهُ ك/ لاق اول 


ذضةنى 
اج بي 0000ظ 7 ار و ًَ 2 _- 
يقول الله قَبك: وَمَنْ لَقِيَنِى بقرّاب الأزض خطيئّة 11/6 
و بير 2 


الله تَبَارْكَ وَتَحَالَ لأَهْوَّنٍِ أَهْل الثَار عَذَابا م 11/ 
مول دوا 


بح كي امن 


الله تَعَالَ : قَسَمْتٌ الصّلاة بَيْيَى وَيَيْنَّ عَيْدِي نِضمَّيْنِ. 779/١‏ 


2.201 5 »ع1 . /الالالانانا 





كوم 
الحديث 


© © فقه هه ةو و هو دوه دهمه٠‏ 


يَكُونُ عَلَيَكُمْ أمرَاءَ هُمْ شد مِنَّ اموس ... 
يَكُونُ في آخر الزّمَانٍ دَجَانُونَ كَذَابُونَ 2006 
َكُونُ في آحر أُمِي تيه يخي امل حَفْيا .. 


يَكُونُ في هَذِه الأمّة في آخر الزَّمَانٍ 2 
5 ءه 0 *. 7 سالء ص 
يَكُونُ قَوْمٌ َْضِبُونَ في آخر الزّمَانِ بالسّوَادٍ 
2 0 د بير بير 

يَلَقَى إبْرَاهِيمُ أباه » فقول : يارب 00 
م 5-8 5 5 9 ساس اس 
يْنَادِي مُنَادٍ : إن لَكُمْ أن تَصِحُوا فَلاَتَسْقَمُوا 
رء م 5 سمس ه” 0000 م 

ينل رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَ كُل لَيلَةٍ إِلَ السَّمَاء .. 
ره م 2-8 اي مومسم 2 0 0 

يَنَزِل عِيسَى ابن مَرِيْمَ عِند المنارَةٍ البيضاء .. 
ره 5 اط م يروس ملظ 7 اه 

يَنْْلُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ فيقول أَمِدهُمْ 0 
رم 25 مه اعم هجر 

ينفيل حت يَشْمَةَ صَرْنَا 00 
موا مد . #يي 

جود تعذب لي قبورها عا ود ب د 


58565868 ههج وهوهةه٠‏ 


©# 8*6 »6ه هوج وههةهوه 


» شضه88826+ وودقهه. 


5*6 685894489869 ه ووه 


88 6 +5666 وه وه 


+ ه©»© »همهو »6ه 


.© 6ه هو 66 6ه ههه 


جبريل 2 يسأل والني :27 يجيب 
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فهرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 

يُوشِكُ الْفَرَاتٌ أَنْ يخيِرَ عَنْ جبَل 00000 

يُوشِكٌ أَنْ تَعْلَمُوا أَهْلَ الجَنَةِ مِنْ أَهْل الْثار .6 8/هم 

يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ حَيْرَ مَالٍ لمم لم00 8863/6/ 
فرق 

يُوشِكُ أَهْلٌ الْعِرَاقٍ أَنْ لآ يبى إِلَيْهِمْ قَفِيرٌ م ‏ 14// 1/1 
22/4 


- و رهم ع عر ٠.‏ م 
يُوضَع الميرّان يَوْمَ القِيَامَةِ » فلو وَزِن ل 
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7. 11715321112 ,ارا بالا لالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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7. 11715321112 ,ارا بالا لالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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فهرس الآثار كلق 
فهرس الآثار 

الأثر الصفعة 
أبشر يا أمير المؤمنين لقد صحبت 0 000 ا 
ابعثها قيامًا مقيدة اطع انوطع لعا ع + لت 2 2و طق لل روا اا عرو 117 لز قر 

أتَيِتُ عَمَرَ برّكَاةٍ مالي مَائئّي دِزْهَم 007 
تيت النبي وهو يصلي 2525*252 اال 0 0/١‏ 
أتى رجل ابْنَّ عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ 5 

أحرورية أنت؟ ال ل و و 0 [/4غ4ه6 
أحسنه ؛ أخلصه وأصوبه اذ[ 0 

أخبرني رسول الله يكبا هو كائن مالم وما ما د عي #الرجاية ا 

14 

أدبوهم وعلموهم 1 
أدركت الناس وما يعجبهم القول ل 1 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يَكلهٍ ا مو 11 1ه 
أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يل يسأل أحدهم . ١١8/١‏ 
ادع لي المهاجرين 1 
إذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتن اي 
إذا ذكر الصالحون 00007 ااا 
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للب جرريل 9 يسأل والنبي :38 يجيب 


الأثر الصفحة 
إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا ا 000لا 
إذاكان يعارو لسن :فإنه أر كن مر وانعدة ل 0/1 
الاستواء غير مجهول ااا 
الإسلام علانية والإيهان في القلب 1 
اشْتَكَى رَسُولُ الله يكلو فَلَمْ يَقَْ 1 
اصبر . لن أجيبك حتى أعلم 00011 ااا 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يك التراب 1 
اطلب قلبك عند ثلاثة مواطن 5 
اعتد بالسخلة التي يرد بها الراعي ا 
أقبلت راكبا على حمار ا 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة دمل رو ل وي 1/6 ]1 5 
أكن الناس من المطر ا 

ألسنا من فقراء المهاجرين 0 0 0 
أم الناس يصيرون يوم القيامة ا 1 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم او و 0 
الأمانة هي الفرائض 0 00 

أمر الناس أن يكون آتحر عهدهم بالبيت ا و ا واي 88/17 
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فهرس الآثار 
الأثر 


أمرنا رسول الله َك بسبع 0 ظط1 
أمرني رسول الله بَكٍ أن أقرأ بالمعوذات اه 


- 
٠ 


إن أَخَدَ توْبهُ ْم السّارِقَ ا 


. 
م 


إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ا 
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته ا 
إن العلم إذا أخذته بالمكابرة له غلبك 57000 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 11 
إن الله نظر في قلوب العباد 00 


إن الله بعث محمدًا بالحق 51000 ظظ5 


إن الناس أحسنوا القول كلهم ا 0ظك'1 
إن النساء في عهد رسول الله يَكٍ فبرة رمو ف ءمةرث رمق 


ل غم بير ٠‏ 


أن أول شيء بدأ به النبي يَكِهِ حين قدم ا 
أن رسول الله يَكلِكِ أتى بيت المقدس 20 
أن رسول الله يَكلةِ بعث أبا موسى على سرية موروويوه” 


أن رسول الله بك مات وأبو بكر بالسنح قا افع ااه 


ه +28 مم ةق ووم دوه 


0 »ع |. الالالالانا 


4+“للللللسط لح جبريل اكتة يسأل والنبي :19 يجيب 


الأثر الصفحة 
أن عَائِمَةَ كَانّت تلى بنات أخيها يتامى 10 
إن في البحر شياطين مسجونة 000 

أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة او ل ا 501 
أن يطاع فلا يعنضى 1 1 1 7 ا 0 

إنا لنجد وصفة رسول الله 7 
أنت وأصحابك تقرؤون القرآن اا 


عرل وم “رده 2 


أنزائت : و وَطُوأ وَآسْرَُوا حي يتين لكم الخيط الْأبِيض مِنَ لخبي 518/١‏ 


الأسوّدٍ» ”1 
أنشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله يك في المنافقين م اكاك 
07/1 

انطلق بنا إلى أم أيمن ل ا ا 
انظروا هل أصبح الصباح ا 
أنفر من قدر الله مج ا ا وو امو ا 1 لتر 
إنها أنت أيام مجموعة الو ب ا اع ل ماه 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ا 
إنه ليعجبني أن يكون لي في كل شيء نية 0 
أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده ا 8 
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الهرس الآثار 59 
الأثر الصفحة 
إني شاهدت مالكا وقد سئل 000000000000101 
ِنْ صَائْمَة » وَإِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرْدَّ سُؤْرَكَ لاه 
إن لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه م لي ايلم 
إني لفي الصف يوم بدر ما ا و ماد امو سووو ‏ و م /51001 
أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه 1 
أول ما تفقدون من دينكم الخشو ماطوو وق عا مود اع عا و 111/15 
5/5 
أول من أسلم علي 110010011 1 ااال 
أي : إلا لآمرهم أن يعبدون ا ا ا 
إياكم وخشوع النفاق ا ا 0 
أيكم يحفظ قول رسول الله يك في الفتنة اا ا 
أيها الناس » لا تغلوا في عثمان معن و ناعاد قوع مان و واه الوا و 7141/1 
أيها الناس» من كان يعبد محمدًا ا ا 
باب كل علم نفيس جليل 1 
بعثني رسول الله وَلِ على اليمن 1 1 1 1 ا ااا 
بل أنا متبع ولست مبتدع 0001110000 ا 
بينا الناس في قباء في صلاة الصبح 1 0 
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جبريل اكن: يسال والنبي :14 يجيب 


الأثر الصفعة 
بينا أنا أمشي مع النبي كلل 00111 ا 
تراءى الناس الهلال ا ة 2 1 1ز12 1 1 1 ااال 
تسحرنا مع النبي لوثم قام ا اا 
تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله ل 
تعلموا العلم وتعلموا له السكينة امعد لماعو ع وو مي ارقي 

تغفلون عن أفضل العبادة ا ا ا 11 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة 1 
تمسكوا بدين الله 101 1 1 اا 
ثلاث من أخلاق النبوة 1 12 ز2 1ز 1 101 ا اا 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 1 

الحمد لله والله إنها يد خطت المفصل ا 7 ا 
خذوا بحظكم من العزلة 1 
خرج رسول الله يَكلِةِ على قباء مدواع عاو سطع عط وي وما طوطبو وعم مين 586/1 
خرجنا حجاجًا أو عمارًا اا 
خرجنا مع النبي كوف بعض أسفاره مة 
خس قد قضين : الدخان واللزام والروم موسو اووس الم 
رأيت أبا هريرة يتوضاً ا 1 
رأيت رسول الله يتفي النوم البارحة ما و ا و 0 


0 »ع |. الالالالانا 


فهرس الآثار 


رأيت رسول الله يكن ولصدره أزيز عله 


رأيت رسول الله كل وهو يصلي فثمةومميوة 


رَأَى رَفْرَقَا أَخهَرَ سد أَقْقَ الصّّاء 0 


طيبت رسول الله يَكةِ بيدي هاتين 0 


العلم هتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 
عليك بتقوى الله والاستقامة اه 





ل لا ل لى لى لا ل ل 01 ل الل ل ا لا لاي ل يي ل ينا 
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فانظروا حذوها من طريقكم 2,1 
فتلت قلائد بدن رسول الله يَكٍِ 2*0 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة دوقو و 361642046 
فلن أكون أول من خلف رسول الله يك 0 


كان ابن عمر يوم مات خير مَنْ بْقِي مووموموعة 
كان أصحاب النبى يك إذا دخلوا المسجد ... 


كان أصحاب محمد يَكٍِ إذا كان الرجل صائيا 


جبريل تتغ: يسأل والني 176 يجيب 
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فهرس الآثار انا 
كان أصحاب محمد يَكٍَِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 7١/١‏ 
كان الناس يسألون رسول الله يكل عن الخير فلل 16/8 
كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة سارها 
كان رجل يطلب العلم فلم يقدر عليه ااا 

كان عمر يدخلني في أشياخ بدر 1 ا اا ل 
كان لامرأة ابن مسعود حلي 1 0 0000 
كان يقال: من طلب العلم لغير الله معو عنام عفاود عو لقو او و6 ١‏ أ 60 | 
كان يكون علي الصوم من رمضان 0 اا 
كان يكون في مهنة أهله افده جد م موا بل ا و1 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش ااا 
كانوا إذا قاموا للصلاة أقبلوا ل الو وو ل م 
كانوا يتعلمون ال هدى ى] يتعلمُون العلم ا وو او ل وي 11 كار 

كأني أنظر إلى الغبار مجعو ا ا و ل 
كفر دون كفر 0 0 0 ااا 
كفى بخشية الله علا » وكفى بالاغترار 1 

كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة واد و وم ماه لق 6 6166 
كم من مذكر بالله وهو ناس له 00 0 0 
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الأثر الصفحة 
كنا نتقي هذا على عهد رسول الله وَل م و 11 
كنا نسافر مع النبي يك فلم يعب الصائم على المفطر مدا معي 6# 
كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به ا ا ا ا 
كنا نغزو مع رسول الله َه في رمضان الم وو وا لوي ااه 
كنا نقرأ على عهد النبي كَل ملع نو ا لتخا ع ولا عا اي ]1 6 64 
كنا ننهى أن نصف بين السواري ا نو لواو ار يو 11ر6 7 
كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر ل 
لا أم لك تفقع أصابعك ا 
لا تدخل في شيء إلا لك فيه نية ل 
لا تكون تقيّا حتى تكون عال ااا ا 
لازكاة في الحلٍ 0000 ااا 
لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات ممعد و 1 1 
لا يتعلم العلم مستحي أو مستكبر 0 

لا يستطاع العلم براحة الجسد ا ا ملعملل ٠٠/1‏ 
لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال مح لس 10/1 
لتزخرفن المساجد ى!| زخرفت 0000 0 0000 00 إن 

لَعَلّ فا يََعُ عَلَ خف ا 
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فهرس الآثار 
الأثر 


لقد كانت عائشة تطيب النبي َه لإحرامه 
لم يرخص من أيام التشريق 5710 
لما خرجت الحرورية ل 
فيح هَدَانِ الِمضْرَانٍ أَنُوا عْمَرَ 2000 
لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يكل . 
لمن هذه الإبل ؟ قَالوا : بل عبد الله بن عمر 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 52008 
اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان 0 


لو خلت الطريق من المنافقين لاستوحشتم. 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخنف.... 


لو ممت مت على غير سنة محمد يَيِةٍ 52 


لو وزن إيمان أبي بكر بإيهان أهل الأرض. 


م + > 6ه ههه وه هج 86ت ه48 هوهة© و١‏ 
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م جبريل هنا يسال والني :37 يجيب 
الاثر الممفعة 
ليتق أحدكم أن يكون يهوديا ا ا 0 
ليس العلم بكثرة الرواية 000000000121101 
ليس لأحد من خلق الله في الحضر وفي القرية مما أ ل 1ل ابالاس 
ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة مدو عو لبط او ا اا أ لاا 
ما الذي أجلسك هكذا يا ابن عياس؟ ا 
ما أمن النفاق إلا منافق ل ا 
ما أنا إلا طريق من طرقكم 11[ ااا ا د 
مَا رأيتٌ أحَدًا ألْرّمَ للآمر الأوّل من عبد الله 000 
ما رأيت النبي يق تحرى صيام يوم ا فاه 
ما سمعت النبي يَكٍ يقول لأحد يمشي لاما و ا وه 
ما صام النبي يَكإخٍ شهرا كاملا غير رمضان ووو مدل مف وو لمع مع ١‏ 854 
ما صليت وراء إمام قط ااا 
ما طلب أحد شيئًا بجد وصدق إلا ناله 0 0 0 
ما عاب النبيكةطعامًا قط 0 ا 0 ااا 
ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي اح ا ل و و 11 ١‏ 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله ا 0 
.”م 


0 »ع |. الالالالانا 





فهرس الآثار 

الأثر الصفعة 
ما كان من دقيق أو بز يراد به التجارة 51 
ما كانت لنا خر غير فضيختكم م اع ط لجل و لاوطا و 17 01 
ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها احياء لولاا لور ج86 ١]‏ رجز 
مامن صاحب فتنة ا ا ا 


ما من صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي الا 
مات رسول الله بَكِةٍ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي نمع وو ما عو ع ار بار 
مرض رسول الله يَكٍِ وحبس ا 
من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم لمعمو ممم م0066 1/ غ6 
من تواضع لله تخشعا رفعه اول ب ا ا 
من جحد ما أنزل الله فقد كفر ا 
من سره أن يلقى الله غدا مسلا ومع دنع ملاوع ا ا ا 

014 
من صام اليوم الذي يشك فيه هم ع وو فاع و بدو و لدعو عد طم و 4/1 85 
من طلب العلم جملة فاته جملة مك موه معولة واقن غلا معطت و د وات لاه ةريره 
من كان مستنا فليستن بمن قد مات ا ا اا ا 

ة 

١7٠١ ه/‎ 
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4 جبريل 8ج يسأل والنبي يذ يجيب 
الاثر الصفعة 
المني والمذي والودي ء أما المني فهو 00 ل 
اناس أبباءها دون و ل ل ين 
نحن إلى كثير من الأدب أحوج 200 مر 

نزل رمضان فشق عليهم ا 
نهينا أن نسأل رسول الله يله ااا 
جبظنا هم وسو الله اللا انع ده دممح عدا 61/11 
هذان يومان نهى رسول الله يله عن صيامهما دوو ا فاه 
هششت يوما فقبلت ين بت ود باو ماعاة و03 يزاوي 11 81171 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يه يتوضاً ع ار ة؟ 
هل لك يا عبد الرحمن في خير؟ قَالٌ: وما ذاك ؟ 0 رين 

هَكَذَا رَأَئْتُ رَسُولٌ الله يل يَتَوَضَّأ لع #1 
هُوَ انيح الْكَبيك الَذِي لأ يَسْتَطِيعٌ الصَّيَامَ اا 
هي به كفر ا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 0 
والشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما ل 11 اة 
والله إني أعلم أنك حجر لا تضر اا 0 
والله إني لأعلم الناس بكل فتنة ما ل الا 


0 »ع |. الالالالانا 


فهرس الآثار 
الأثر الصفحة 





والله لا أدري ؛ اذهب إلى العلماء فاسألهم لا 
والله ما ادري أنسي أصحابي سو ا ل ممتع ع مي "قل ااا 
حل 

والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد ري 7206 
والله ما خلفت أحدًا أحب أن ألقى .. عملم عه ا وو ع 72# 818 
وأمرني ألا أعطي الجزار منها ار 

وَإِنِ مبركُمْ عَنِي ااا ل 
وكان رجل من الأنصار إذا غاب ااا 0 
وليس كمن يكفر بالله وملائكته ادا الوه وا ا يي ل 
وما كان أحد أحب إلى من رسول الله يَكِي ا 8511 
ومن لم يحكم بها أنزل الله جاحدًا ا 000 00 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه 0 اا 
ويحك ومايضرك؟ م وعم تومه مونو طوطن املو عونو مم ووو 1ل 18 
لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل ا ا 
لا بأس أن يذوق الخل اا 0 ا 0 ا 
لأَتُمَقَعْ أصَابِعَكَ وَأَنْتَّ في الصَّلاة مكمه 
لا تكون تقيّا حتى تكون عاًا 000ل 
لازكاة في الحلٍ ل 


0 »ع |. الالالالانا 





0 جبريل 2 يسال والنبي :35 يجيب 
الأثر الصفحة 
ايتعلَمُ الم مُستّحي وَلَا مُسْتَْيٌ ري 
يا أبا سفيان» تعلم شيًا للحفظ 0 ا 0 
يا أبا عبد الله » هل يصلح هذا الحفظ شيء؟ ا من ا ع ١‏ قار 
يا أبا هريرة » ما هي التقوى؟ ...... موا ل كر 
يا أخي إذا خرجت من منزلك ا ل اي 1 اك 
يا أيها الناس » من سثل عن علم يعلمه فليقل مو وي ١16/1‏ 
يا بني » ايت العلماء عع مالع عقو لع 2 :2 ونع قي جع 32 ماقرة قلغ رع اا جلف ته زج 7/1/1 76011 
يا حملة العلم اعملوا به و ل ل ا 
لا 
يادنيا غري غْيري اا اا 
يا شافعي إن أرى الله قد ألقى قليلك نور اعد و ولاو ام العو يو 1 اريت 
يا عبد الله أَتَرتُ العَمّة؟ لمم ملعلل هعلو ملل 0666 ١14/39‏ 
يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي 01 
يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة ال ع ا" 
يتباهون بها ثم لا يعمرونها الات عي تو قو وه لق طلا لاله وس ول ساو 11 ار 
يَسْتَعِينُ الرَّجُلٌ في صَّلأَنْهِ مِنْ جْسَدِهِ ل 
يفطر من الشهر حتى تظنوا أنه لا يصوم حاوس وا سيره فاه 
اليقين هو الإيهان كله 0 00 
ه/ ١‏ 
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7. 11715321112 ,ارا بالا لالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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فهرس الموضوعات هنا 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفعة 
منزلة الصدق طسوو اذوه ا لحف د حولا وهم لوعي ون طم سطع و1616 لاد طلاو وتوا 9:7 
هرات الضدق م 01 
لسان الصدق له عدة معان ال 11 00 
أقسام الصدق 001 ااا 
علامات الصدق 1 اا 
ثمرات الصدق لظ ااا 
منزلة الإيثار والحود بتبب000010101 0 
تعريف الإيثار لس ا و و سس مسي ا ا و يي 2 
مراتب الحود ا ا يي 5117 
جود وإيثار النبي عد او ا ل م لا ا 1 821 
كز لاسن الذلق دين اماع وو 
فريك حين التاق 1 ا 
أنواع الخلق وأقسامه ادحا سدع شاع ومو اه جانناة لاود مو اماك 1 سي 1 
فضائل حسن الخلق 0000000 
أصول حسن الخلق مع معو واع يه اع و عو ع ع كلمع علاطا وله واه عولد عاواع عقاو ع عق ار 
أخلاق النبي كَل ا 1ذ1[ذ1[1[1[1[ [ [ 1 1 
منزلة التواضع مانيو موه لاج داوم مخ ااه مام ط00ة لا ويا رمدمه عطرع أبد عي 1 81 1 
درجات التواضع 0 00 
التواضع في السئة 0 
منزلة الأدب 000 اا 


2.201 5 »ع1 . /الالالانانا 
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ال موضوع 
تعريف الأدب ل اه 


التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها 57ظ 
السؤال عن الساعة 00111110 


جبريل 22: يسأل والني بهذ يجيب 
الصفحة 
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7. 11715321112 ,ارا بالا لالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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